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تقديم 
بقلم الأستاذ الدكتور 
طون عي ادرو ين عع الوا شد 
رئيس قسم الآثار والمتاحف 
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بالرياض 


بسم الله الرحمن الرحيم 

عؤيزي القارى.: الكتاب الذي بين يديك أله الأستاذ الفاضل عبد الله بن محمد 
الشايع» أحد أبناء هذا الوطن الغالي» وهو كتاب تناول فيه المؤلف موضوعاً مهماً يتعلق 
بتحقيق عدد من المواضع والمعالم على طريق الحج البصريء الذي يمر بمنطقة نجد. 

والمعلومات الواردة بين دفتي الكتاب تشكل مصدراً للدارسين في مجال التاريخ 
والحضارة والآثار. 

والأستاذ الشايع أطلّ علينا في بداية الأمر من خلال كتابه ١‏ الأول» نظرات في معاجم 
البلدان» اتحقيق مواضع هامة في نجد) المطبوع عام "1411١1ه/‏ مم تناول فيه 
مجموعة من المواضع والمعالم الجغرافية المتفرقة في نجد مثل: هضب القليبء أطلال 
خولة» قَطبّاتء معدن الأحسن والكوكبة» متالع امرة: وعند قراءة كتابه الأول عرفت أن 
الأستاذ الشايع عبارة عن موسوعة متنقلة فوق قمم جبال نجد وهضابها وروابيها وسهولها 
وأوديتهاء وأنه لم يسلك هذا الطريق الصعب إلا بعد أن ألم بعلوم اللغة والأدب وكتابات 
الجغرافيين والمؤرخين المسلمين الأوائل» بالإضافة إلى اطلاعه على كتابات من سبقوه 
من علماء بلادنا الذين سلكوا هذا الفن قبله. فمن قراءة كتابه ( الأول) السابق الذكر 
اكتشفت أن الأستاذ الشايع يكتنز في ذاكرته منذ صباه ومن خلال قراءاته المتعمقة لكل 
ماكتب عن نجد جغرافياً وتاريخياً ولغوياً معلومات جمّة وثريّة» ولذلك فإنه آلى على 
نفسه أن يعد العدَّة بقلمه وخبرته وما عن له استخدامه وإنفاقه. في سبيل إبراز الكنوز 
المعرفيّة التي جمعها قراءة ومشاهدة إلى بني جلدته ولكل من يهمه أن يعرف شيئاً عن 
نجد من خلال سلسلة من الإصدارات التي ستتخرج الواحد تلو الآخر إن شاء الله. 

والكتاب الذي نستعرضه اليوم هو (الكتاب الثالث) الذي تناول فيه المؤلف كما 
أسلفناء تحقيق بعض المعالم والمواضع على طريق الحج البصري بدءاً من النباج 
(شمال شرق القصيم) وحتى ذات عرق بالقرب من مكة. وهذه منطقة جغرافية شاسعة 


ليس من السهل الوقوف على معالمها الجغرافية والتاريخية والآثارية بدون معاناة 
وتحمل المصاعب في الوصول إليها. وهي منطقة أعرف مدى صعوبة اجتيازها لتقصي 
مواضع الآثار فيها ومنازل وموارد المياه الواقعة بالقرب وعلى امتداد الطريق» خاصة وأن 
الطريق لم يسبق لأحد أن تناوله بالدراسة من الناحية الجغرافية ولم يتم مسيهه اثازيا 
اللهم إلا معلومات أوليّة متنائرة هنا وهناك. 

وقد سبق لي أن وقفت على بعض معالم الطريق قبل أكثر من ربع قرن وتكررت 
زياراتي لعدد من معالمه الأثرية مثل: 

منطقة النباج (في محافظة عين ابن فهيد) وبعض المواقع ا الرمة 
(بالقرب من عنيزة) وعيون الجوى» وضرية وذات عرق ومعالم أخرى متفرقة في منطقة 
القصيم. 

وكنت أمني نفسي أن أرى من يتصدى لدراسة هذا الموقع الجغرافي وحصر ماقيل 
فيه من شعر وأدب وتحديد مواضع معارك العرب القديمة (أيام العرب) ومناطق انتشار 
القبائل قبل الإسلام وبعده. ومراكز الاستيطان وأماكن الرعي والمناجم ومسالك الدروب 
وتحديد معالمها وغير ذلك من الأمور التي كانت سبباً في انتعاش المنطقة في العصر 
الإسلامي الزاهر. لأنه يصعب رصد هذه المعلومات التي ننشدها في أمهات الكتب 
ناهيك عن الوقوف على مواضعها الصحيحة. 

وبالرغم من الجهود الموفقة التي نجدها في مؤلفات الرعيل الأول من علمائنا 
الأفاضل وأهمية ماكتبوه مثل : محمد بن بليهد.وحمد الجاسرء وعبد الله بن خميس» 
تمي بن ناض الفبودى وك زم مدل وماق اللستلادى. إلا آنا العمنيل الذي 
يقدمه اليوم الأستاذ عبد الله الشايع هو ما نتطلع إليه في سلسلة تحقيق المواضع 
فهو وإن كان يتخذ نفس الطريقة والأسلوب الكلاسيكي لمن سبقه إلاّأ أنه يستخدم 
التقنية العصريّة في استخدام الخارطة والبوصلة الحساسة المتقدمة التي يحدد بواسطتها 


الاتجاه الدقيق وخطي الطول والعرض وتوثيق كل موضع ومعلم بالصور الفوتغرافية 
الواضحة. 

يقع الكتاب في حوالي 7٠١‏ صفحة بالحجم المتوسط - عدا الفهارس -. تناول فيه 
ما يقارب 71 موضعاً على سمت طريق الحج البصري بالإضافة إلى المعالم الجغرافية 
الأخرى القريبة منه. 

وقد عزز المؤلف عمله هذا بمجموعة من الخرائط بلغ عددها سبع خرائط ثبت فيها 
بدقة المواضع والمعالم الجغرافية التي حققها وتناولها بالدراسة» ودِعّم المعلومات التي 
أوردها بصور فوتغرافية للمواقع الأثرية على امتداد الطريق من برك وآبار وأعلام ومعالم 
جغرافية تنشر لأول مرة» بلغ عدد الصور ١‏ صورة التقطت بعناية. كما وضع المؤلف 
قائمة بالمصادر والمراجع وفهرساً بأسماء الأماكن التي وردت في الكتاب بلغت ما 
بكاوك 61 موفيعا. 

إننا ونحن نقرأ هذا الكتاب نجده كتب بأسلوب لغوي جميل بعيد عن الإثارة فالمؤلف 
يقارن بين روايات الجغرافيين المسلمين في تحديدهم للمواضع ومن ثم يحدد الموضع 
مثار الخلاف بعد زيارات واستطلاعات متعددة للموضع الواحد. ونجده يرشدنا إلى 
التصحيف الذي طرأ على بعض الأسماء مثل (الفريش عند الهجري) والذي اتضح أنه 
موضع (القريتين). ويقف المؤلف وقضات متأنية في تحليل النصوص. كما يوضح لنا 
السا وهف نظام لعترنع حبب نعود الم اف لتقي الوق لك الحلين 
للأراضي مثل موضع القريتين ( الملقى في الوقت الحاضر)ومتعشى بطن عاقل. 

ويستعين المؤلف في مناسبات كثيرة بالشعر العربي والدلائل الواردة فيها والتي 
تساعده في تحقيق المواضع. 

فمن ذلك ماقاله جرير: 

أخو اللؤم مادام الغضا حول عجلز ‏ ومادام يسقى في رمادان أحقف 


وفي قول عبيد بن الأبرص: 
التحرين املة ملحسوتث: ‏ فالقطبيعتات انلكوت 
فراكس فثعاليات "2" فذات فرقين قفاقليب 
فهصردة فقهفا بد ليس بها من أهلها عريب 
ونجد المؤلف يقوم بحصر أقوال المؤرقية وعلماء البلدان واللغة والمصادر الشعرية 
حول المواضع. وما تشابه اسماً وتباعد مكاناً ثم يقوم بالتقريب بين الأسماء الحديثة 
والقديمة. كما أنه يتوقف أحياناً عن متابعة السير على طريق الحج ويعرج على بعض 
المعالم القريبة لتحقيق مواضعها بأسلوب أدبي وجغرافي رصين ويربط بين امتداد 
الطريق والمعالم الجغرافية ومناطق الاستيطان القديمة مما أعطى لهذه الدراسة بعداً 
علما رن 
ويجلب المؤلف أيضاً إنتباه الدارسين إلى واحد من المعالم التاريخية المهمة 
ويشكل رمزاً حيوياً بالنسبة لتاريخنا الحديث وهذا هو قصر المويه الشهير والذي كان 
يجلس فيه الملك عبد العزيز رحمه الله في أسفاره بين الرياض ومكة ويستقبل فيه الزوار 
والضيوف. ويقول عن هذا القصر: 
«كان بودي أن هذا القصر رمم للاستفادة منه وليبقى صرحاً من صروحنا التاريخية 
التي شيدت في بلادنا مع مولد نهضتها الحديثة على يد مؤسسها رحمه الله تعالى». 
ويستحث المؤلف همم الدارسين في ضرورة معرفة تحديد المواضع لأهميتها في 
تاريخنا فيقول: 
«ومن يقرأ التاريخ لا يتصور بعض المواضع التي حدثت فيها أيام العرب وكأنها 
ليست في بلادنا وإزاء هذا أقول: 
إن تحديد المواضع التاريخية في بلادنا مسئولية مدرسي مادتي التاريخ والجغرافيا 
في مدارسنا وجامعاتنا». 


وإذا كان المؤلف قد رصد مراكز الاستيطان وآثار الطريق الباقية والمعالم الجغرافية 
القريبة منه فإنه لم يأل جهداً في تحري مواضع النباتات البرية والأشجار والمراعي التي 
اشتهرت بها مناطق نجد وتغنى بها الشعراء. ولعلي أستذكر في ذلك قول جرير بن عطية 
الخطفي: 
ألا ياحبذا جرعات قو" وحيث يقابل الأثل الأراكا 
فليتك قد قضيت بذات عرق 2 ومن (نجد) وساكنه مناكا 
وقول تلك الأعرابية التي حملت من عقيق المدينة إلى نجد: 
يحدثني النسيم عن الخزامى "" ويقريني عن الشيح السلاما 
تمر على الرياض ريا ض( نجد) " فتنعطف الغصون لها احتشاما 
وتقلقني حمام الأيك نوحاً |(" تذكرني المنازل والخياما 
وإن الأستاذ عبد الله بن محمد الشايع بعمله هذا يقدم خدمة جليلة في جانب مهم 
من تراث أمتنا الحضاري حيث تبيّن للدارسين وعلى وجه الخصوص في حقل الآثار 
الإسلاميّة مواضع منازل طريق الحج البصري وامتدادات الطريق وعلاماته. 
وبقي دور طلآب الاثار والباحثين لاستجلاء ما تحت الشرى من كنوز ومعلومات 
لخدمةتاريخنا الإسلامي وحضارته. 
وأعتقد أنهم قادمون إن شاء الله. 
والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل»» 


أ. د. سعد بن عبد العزيز بن سعد الراشد 


( تمهيد) 
الحمد الله القائل: 


#والله جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً» () 
والقائل: #وأذن ني الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 


000 6# 
وأصلي وأسلم على من بعثه الله مرشداً إلى طريق الحق» وهادياً إلى محجة بيضاء ليلها 
كنهارها. 


اللهم هيىء لنا من أمرنا رشداً إلى طريق الحق والصواب في القول والعمل. وبعد: 

تبر العرب جزيرتهم منذ القدم فعرفوا مسالكها ومساربها فحددوا الطرق التي تربط 
بين نواحيها المختلفة مراعين في ذلك عدة اعتبارات منها: 

وفرة المياه. والمرور بالقرى العامرة» وتجنب العوائق الطبيعية الصعبة مثل الجبال 
والرمال ما أمكنهم إلى ذلك سبيلا. 

فَسَيَرُوا قوافلهم التجارية عبر هذه الطرق في رحلات منتظمة أشهرها رحلتا الشتاء 
والصيف اللتان نظمهم| أهل مكة لتجارتهم أخبرنا بذلك القرآن الكريم: #رلإكّف فُرَيْس 
إِلفهم رحلّة الشَّنَاء والصَّبفِ 94 . 

ولا جاء الإسلام؛ وافتتحت الأمصارء ودخل الناس في دين الله أفواجاً سّكّلت تلك 
الطرق ونظمت ليسلكها قاصدو بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج. 

ولا كانت وسيلة السفر هي الإبل فإن المسافر يعد عدته من راحلة وزاد والبحث عن 
قافلة يرافقها؛ وكانت هذه عادة من يزمع السير مع هذه الطرق نظراً لطول الشقة وعدم 
أمن الطريق وقد اشتهر من هذه الطرق طريقان هما : 
)شو وت 


)١(‏ سورة الحج. 


فيه سورة قريش 


١ 


طريق الحج الكوفي ‏ درب زبيدة ‏ » وطريق الحج البصري الذي يمر بمنطقة 
القصيم وعالية نجد. 
وقد أسهب المؤرخون وعلماء البلدان في الحديث عن هذين الطريقين حيث 
وصفوا منازلهما وصفاً دقيقاً موضحين المسافة بين كل منزل وآخر؛ كما نظمت فيها 
الأشعار والأراجيز التي تغنى بها الركبان على مر الأزمان. 
ومن يقف على منازل هذين الطريقين تتملكه الدهشة أمام ما عمله الأوائل من بناء 
القصور وحفر البرك الواسعة والآبار. وما شيّد على طول الطريق من أعلام وأميال 
يهتدي بها المسافرون. كل هذا تم بتخطيط دقيق وتنفيذ متقن وهندسة بارعة لا يدرك 
مدى دقتها إلا ذوو الاختصاص. 
لن أتحدث عن طريق الحج الكوفي درب زبيدة- المتجه من الكوفة إلى مكة 
المكرمة لكونه أخذ بحظ وافر من البحث والتحقيق من قبل علماء الآثار» والباحثين 
المتخصصين في وقتنا الحاضر. 0 ْ 
وإنما سيكون حديثي عن طريق الحج البصري وخاصة من منزل « النباج » 
-الأسياح حالياً - إلى منزل « ميقات ذات عرق » وهو محل الإحرام لسالكي 
الطريقين. 
وكأني بالعنوان الذي وضعته لما أكتبه وهو: (نظرات في معاجم البلدان ‏ تحقيق 
مواضع في نجد-) ألزمني بأن يكون كلامي مقتصراً على المواضع الواقعة في «نجد) 
موالكق نهدا مكراكة الأطد فاو تمع فاقيا ع ا 
وقد أجد عذراً عندما أخرج عن نطاق هذا الالتزام متى كان ذلك متمماً لبحث أو 
كان فيه فائدة تذكر. 
ويسرني أن أقدم بين يدي القارىء كتابي «الثالث» آملاً أن يجد فيه ما يفيد. 
وقد تَرسّمْتُ في تحقيقي لمنازل هذا الدرب؛ طريق من سبقني من الباحثين حيث 


١ 


تصدى لتحقيق بعض منازل طريق ال.عج البصري في وقتنا الحاضر علماء أفاضل 
فكان لهم بحق اليد الطولى في تسهيل ما توصلت إليه من تحديد دقيق لمنازل الطريق 
واثاره» ومنهم: 

١‏ الشيخ حمد الجاسر : في كتابه اامعجم شمال المملكة») وفي تعليقات له مفيدة على 
بعض الكتب التي قام بتحقيقها مثل: كتاب «بلاد العرب» للأصفهاني؛ وكتاب 
المناسك» للحربيء وكتاب «المغانم المطابة في معالم طابة» للفيروز أبادي. 
وكتاب «أبو علي الهجري وأبحاثه» وغيرها. 

1 الأستاذ محمد بن ناصر العبودي: في كتابه ١‏ معجم بلاد القصيم » حيث تكلم عن 
منازل طريق الحج البصري الواقعة في منطقة القصيم. 

الأستاذ سعد بن عبد الله بن جنيدل : في كتابه « معجم عالية نجد » حيث تكلم عن 
منازل هذا الطريق الواقعة فى عالية نجد. 

5- الأستاذ عبد الله بن محمد 0007 في كتابه «المجاز بين اليمامة والحجاز » وذلك 
عندما التقى بمنازل الطريق أثناء اجتيازه بين اليمامة والحجاز عند منزل «فلجة). 

5 الدكتورصالح بن سليمان الوشمي في رسالته لنيل درجة الماجستير وموضوعها 
«الآثار الاجتماعية والاقتصادية لطريق الحج العراقي على منطقة القصيم». 
دغر طوف 

5 الأستاذ عاتق بن غيث البلادي: في كتابه امعجم معالم الحجاز) , ورحلته النجدية. 

الدكتور عبد الله يوسف الغانم:في كتابه «جزيرة العرب» من كتاب « الممالك 
والمسالك» لأبي عَبَيْد البكري. 

وقد تبين لي أن بعض منازل طريق الحج البصري التبس أمرها على هؤلاء الباحثين 
حيث بدا الاختلاف بينهم في تحديدها واضحا. 

ومن قراءتي للنصوص القديمة في كتب التاريخ» ومعاجم البلدان وتحليلها والمقارنة 
بينها وتطبيقها على واقع الأزض اتضح لي أن بعض المنازل المختلف بشأنها لم تحدد 

أماكنها بدقة» وأن الصواب خفي على الناقد والمنقود على حد سواء. 


وهذا ما حدا بي إلى إدلاء دلوي مع الدلاء في منهل تحقيق هذه المواضع. 

وهذا الأمر بلاشك من الصعوبة بمكان» ولكن هذه الصعوبة سهلها علماء البلدان 
القدماء ومن جاء بعدهم من علمائنا الأفاضل حيث اجتهد كل واحد منهم في تحقيقه 
بما ظهر له أنه هو الصواب وفي نظري أنه حتى ولو لم يصل بعضهم إلى تحديد أي 
مكان بشكل دقيق فإنه أسهم في تمهيد الطريق أمام الباحثين من بعده» وهذا بحد ذاته 
عامل قوي في الوصول إلى الصواب. 

فجزاهم الله خيراً على ما بذلوه من جهد, وما قدموه لنا من علم. 

ولا إخال أياً منهم إلا سيسر إذا توصل من جاء بعده إلى تحقيق أي موضع بشكل 
واضح ودقيق لأنه هو الذي ذلل عقبات الطريق أمامه للوصول إلى ما توصل إليه. 

ويبدو لي أن المهتمين بجغرافية الجزيرة العربية من أبنائها غير معذورين في وقتنا 
الحاضر إذا هم تقاعسوا عن تحقيق المواضع المختلف بشأنها تحقيقاً واضحا لاسيما 
بعد أن أصبحت الطرق معبدة» والسبل ميسرة» والمراجع متوفرة» ووسائل البحث 
متطورة. 

ومن هذا المنطلق ألزمت نفسي ركوب هذا الطريق «طريق الحج البصري» الذي 
عَفَتْ معالمه وتهدمت أمياله» واندفنت بركه وآباره» وقوضت قصوره ومساكنه مع 
تعاقب السنين وسفي الرمال. 

على أنني لن أطيل الكلام عن المنازل المعروفة» وإنما سيكون لي وقفات طويلة 
عند المنازل المختلف بشأنهاء أو تلك التي لم يتطرق لها الباحثون» وسأعرج على 
بعض المواضع التاريخية أو تلك التي وردت في الشعر العربي وجاء لها ذكر في 
النصوص التي تتكلم عن منازل الطريق وذلك إتماماً للفائدة. 

فأقول مبتدثاً سيري من منزل «النباج» حتى «ميقات ذات عرق» سائلاً من المولى 
الكريم العون والتسهيل» وطي السفر ونقل الخطرء ومنه الهداية والتوفيق. 

الدوادمى 
بتاريخ: ١1414/17/7ه‏ عبد الله بن محمد الشايع 


© يي 


سس و بت سد 
منزل » النساج» 

9 سلس ع 2< 
ومتعسى «الصر يف » 


الثباج : هو المنزل العاشر من منازل طريق الحج البصري بالنسبة للمصعد إلى مكة 
المكرمة» ويسمى في وقتنا الحاضر (الأسسيّاح) تبعد عن مدينة ابريدة» خمسة وخمسين 
كيلا إلى جهة الشمال الشرقي. 

قال عنها صاحب كتاب «المناسك»: 

(والنباج: إنما سميت لكثرة أهلها وكثرة الأصواتء يقال: رجل نباج إذا كان كثير 
الكلام. 

ومن «السميئة إلى التباج ثلاثة وعشرون ميلا وبالتباج عين وتخلء وتتجار كثيرء 
ومسجدء ومنبر"''). 

وقال في موضع آخر : (وبه منبر» وساكنه قريشءوبنو كريزه وألفاف من الناس”"). 

أما ياقوت الحموي فقال في رسم «النباج» عن أبي عبيد الله السكوني: 

(....والنباج استنبط ماءه عبد الله بن عامر بن كُرَيّز شقق فيه عيوناً وغرس نخلاً 
وولده به وساكنه رهطه بنو كريز ومن انضم اليهم من العرب”). 

أقول: ابن عامر هذا هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عامر بن كَرَيْز بن ربيعة من بني 
عبد مناف بن قصي وأبوه عامر ابن عمة رسول الله ل البيضاء بنت عبد المطلب. 

أسلم عامر يوم الفتح» ويكون عبد الله بن عامر ابن خال الخليفة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه ولي عبد الله بن عامر إمارة البصرة في خلافة عثمان. وكذلك في خلافة 
معاوية بن أبي سفيان» وكان يرحمه الله أميراً قائداً فاتحاًء وقد اشتهر بعمارة الأرض 
وإجراء المياه في كل مكان يحل فيه. 


(١)المناسك‏ : كمه. 
(؟) المناسك :517. 
(؟) معجم البلدان: ص 565/6 


سبب تسميته بالنباج: 

قال ياقوت قولاً يوافق صاحب كتاب المناسك المتقدم» ولكنه زاد بعض التعاريف 
اللغوية قائلاً: 

(فهذا ما اجتهدت أنا فيه» ثم وجدت في كتاب لابن خالويه: ليس أحد ذكر اشتقاق 
النباج جمع النباجة» يقال: نبجت اللبن الحليب إذا جدّحته بعود في طرفه شبه فلكة 
حتى يُكَرْفِيء ويصير ثمالاً فيؤكل به التمر يجتحف اجتحافاًء قال: ولا يفعل ذلك أحد 
من العرب إلا بنو أسدء يقال:لبن نبيج ومنبوجء واسم ما ينبج به النباجة» قال وهذا 
حرف غريب فانظر رعاك الله؛ إلى هذه الدعوى والتعجرفء ثم جاء بما لا يليق أن 
يكون اسم موضع ...)"". 

وقد أورد لنا مؤلف «معجم بلاد القصيم) عدداً من الأقوال في رسم «الأسياح» منها 
قوله: (وأما الهمداني ‏ رحمه الله فإنه يورد معنى آخر لكلمة النباج وإن لم ينص 
صراحة على اشتقاق الكلمة؛ منه قال: النباج بلاد كثيرة القرى ... وهي عيون تنبجج بالماء. 

وقد ذهب أستاذنا حمد الجاسر إلى ما يشبه هذا الرأي الذي يفهم من كلام 
الهمداني فقال: 

الاج .... يطلق هذا الاسم على ثلاثة مناهل في الجزيرة» كلها معروفة بكثرة الماءء 
ومن هنا يصح القول بأن أقرب معنى للنباج يتبادر إلى الذهن هو الاشتقاق من كلمة 
نبج بمعنى نبع ونبغ» ولا يزال العامة يستعملون كلمة ينبّجَ الماء أي: يسيل من عدة 
منابع ضيقة. أما تعليل الأصمعي بأن النباج سميت لكثرة أهلهاء وكثرة الأصوات؛ 
يقال: رجل نباج إذا كان كثير الكلام. فهذا تعليل غريب..."") انتهى. 


566 /0 معجم البلدان : ص‎ )١( 
٠١5 / ١ زفق معجم بلاد القصيم: ص‎ 


أقول: لقد وفق الأستاذ محمد العبودي في إيراده لهذه الأقوال حول اشتقاق مسمى 
07 
ا ا رت و ا 
دعوى وتعجرف؛ أنه أقرب إلى الصواب مسن إرجاع التسمية إلى كثرة الناس وكثرة 
أصواتهم. 

فهناك مواضع أخرى سميت بالنباج وهي خالية من السكان وكثرة الصياءح. 

ومما يؤيد قولي هذا أن المتأخرين أطلقوا عليه مسمى «الأسياح» وهو قريب من 
مسماه القديم أما القول الذي قيل عنه إنه قول فيه تعجرف فيظهر لي أنه أقرب الأقوال 
إلى الصواب» حيث شبه صاحب هذا القول ماء «النباج» وقربه من سطح الأرض باللبن 
أو الحليب الذي علت سطحه في الإناء قشرة سترت الحليب عن مَنْ يريد اجتحافه 
ل ا به روي ردي م واه لمر ايحتي اجراك او ار" 
بالحليب ثم يخ يعمس التموة اليه وكانت هذه من عاداتهم. 

وقد ذكر أن من يعمل هذا العمل هم بنو أسد. ويغلب على ظنى أن هذه عادة عند 
كثير من العربء ولكن ياقوتاً وكذلك ابن خالويه لم يألفا أكل التمر مغموساً في اللبن. 
فنأكلها وذلك عندما كنا نعتمد في بيوتنا على أكل التمر مع اللبن. 

ومن لم يألف هذه العادة فإنه يستغرب جَدَح اللبن» واجتحافه بالتمر. 


تحديد موقع النباج: 


لم يختلف علماء البلدان قديماً وحديثاً في تحديده؛ ويرجع ذلك إلى استمرار 
عمارته وسكناه نظراً لكثرة المياه فيه. إلا انه مع مرور الزمن» وهجر الطريق تهدمت 


"5 


مساكن هذا المنزل وانطمست معالمه بسبب دخوله وسط النخيل والمزارع» ولكن 
الأستاذ محمد العبودي حدد مكان بركة هذا المنزل بكل دقة حيث قال في رسم 
«البرقا»: 

(البرقا... محلة من محلات الأسياح (النباج قديماً). واقعة إلى الشمال من بلدة 
«اعين ابن فهيد» مركز ناحية الأسياح ويوجد في برقا بقايا آثار بركة زبيدية عظيمة يأتيها 
الماء من جهة الشمال من وادي الجوارم. 

وتقع البركة الزبيدية إلى الغرب من «برقا» ويحدها من الشمال الأسياح» نخيل 
محدثة تشرب من عين آنية من المرتفعات الصخرية الغربية صفراء الأسياح كغيرها من 
عيون الأسياح. 

ومع ارتفاع منسوب المياه في تلك المنطقة فإن آثار البركة الزبيدية أخذ في الزوال 
مع الأسف الشديد” ...). 

أما الدكتور صالح بن سليمان الوشمي فيقول: 

(ثانياً : بركة «النباج» الأسياح: تقع في مكان يعرف بِالْبُرقَاء من الأسياح وداخل 
أحراج النخيل التابعة لمزرعة ونخيل للحمد من آل فهيد. تبعد عن مكان القصر من 
جهته الشمالية الغربية مسافة ”كم تقريباً شكلها مستطيل مساحتها التقريبية 4٠١7‏ 


ع 


دلق معجم بلاد القصيم: ص 7/ 507. 
(؟7)رسالة: (الآثار الاجتماعية والاقتصادية لطريق الحج العر اقى على منطقة القصيم): ص .١84‏ 


"1 


الرحلة الميدانية 


كانت«النباج» هي المنزل الذي يفترق فيه حاج البصرة: فمن يريد منهم مكة 
المكرمة يستمر مع الطريق باتجاه الجنوب الغربي مروراً بالصريفء ثم العوسجة: ثم 

أما من يريد المدينة المنورة فيتجه إلى أثال؛ ثم عيون ابن عامر «عيون الجواء حالياً» 
ثم القوآرَة ليلتقوا بحاج الكوفة في منزل «النقرة». 

وقد سلكت هذا الطريق عند تحقيقي لبعض المواضع الواقعة على هذا الطريق 
وهي مواضع وردت في آخر معلقة امرىء القيس تكلمت عنها في كتابي «الثاني». 

أما في هذه الرحلة فسيكون الاتجاه نحو الجنوب الغربيء ولكن قبل المسير من 
النباج لابد لنا من الوقوف على آثار منزله الذي لم يتضح منه إلا بركته الواسعة. 

كان يرافقني في هذه الرحلة الأستاذ سعد الماضيء وعند وصولنا إلى الأسياح 
سألنا أحد المواطنين عن مكان البركة فقال: إنه يسمع عنها ولكنه لم يقف عليهاء وكان 
بالقرب منا رجل فاضل يسمع ما يدور بيننا وبكل طيبة قال:أنا أعرف موقعها وسأدلكم 
عليهاء وتفضل مشكوراً بمرافقتنا حتى أوقفنا على مكانها. 

أقول مكانها لأنها الآن أصبحت أثراً بعد عين فهي عبارة عن مساحة صغيرة واقعة 
بين النخيل المهملة المتشابكة؛ ويصعب الوصو ل اليها نظراً لوقوعها في وسط 
مخلفات من جذوع النخل والعسب اليابسة وبعض أشجار الطرفاء» ويظهر أن موقعها 
سوي لزراعته فيما يبدوء وهذه التسوية أزالت ما بقي من معالمها الظاهرة؛ وقد صدق 
حدمر أستاذنا محمد العبودي حينما قال: (إنها آخذة بالزوال مع الأسف الشديد). 


رف 


ولولة تاكدن ف 315 علييدا بانه وخر قها مرح تقر لأنه كان تضطاد عليها الطيون 
وكذلك وجود كثير من حجارتها التي استخدمها أصحاب الأملاك المجاورة في 
تحديد أملاكهم لما أمكننا التعرف عليها.انظر إلى صورة مكانها المنظر رقم )١(‏ 


منظر رقم )١(‏ صورة مكان بركة منزل ١‏ النباج» بين نخيل الأسياح. 


ومكان هذه البركة واقع على خط العرض 1١55 407 5٠‏ وخطالطول 
0 5 
ومن هذا الموقع اتجهنا إلى المنزل الذي يليه وهو متعشى «الصريف». 


ع 


الصريف 


عندما يعدد المؤرخون وعلماء البلدان منازل الطريق فإنهم في الغالب لا يذكرون إلا 
المنازل الرئيسية ويطلقون على ما بين كل منزل والذي يليه «مَرْحلة» ومتوسط مسافة 
المرحلة خمسة وعشرون ميلاً أي ما يقارب خمسين كيلاً. 

ولما كانت هذه المسافة شاقة على الإبل والمسافرين فقد وضعوا بين كل منزل 
والذي يليه مكان لمكراعة أصعوه متقشى: 

والصريف هو أحد هذه المتعشيات. 

وممن اهتم بذكر المنازل ومابينها من استراحات أبوإسحاق الحربي في كتابه 
«المناسك» فكان له الفضل في تعرفنا على تلك المنازل وما بينها من متعشيات بكل 


5-3 


دقه. 
حيث نجذه يقول عن م: متعشى (الصريف»: 
(أخبرني ابن أبي سعد عن 0000 
تت يعترض الطريق» مرتفع؛ به نخل؛ يقال له الصريف للعرب فيه أشعان ثم 
العوسجة ومن النباج إلى العوسجة تسعة عشر ميلاً وبها ابار قريبة الماء)". 
وفي أرجوزة الطريق التي عدد فيها الجهضمي منازل الطريق ذكر «الصريف» حيث 
قال: 
الصريف متعشى 
فى دنرت على العدر حديثة العهد بأرض الريف 
فانجذبت تسبق كالخذروف 
تشكو الحفا دامية المناسم في سبب جدب المندا قاتم 
أغبد ن:ذي قف وذي صراكم 


0/817 كتاب المناسك: ص‎ )١( 


>53 


وعن الصريف يقول ياقوت الحموي: 

(.... هو موضع من النباج على عشرة أميال وهو بلد لبني أُسيّد بن عمرو بن تميم 
معترض للطريق مرتفع به نخل» وقال السكري: هؤلاء أخلاط حنظلة .”7 ) 

وعن المسافة بين النباج والصريف قال أبو عبيدة: 

(الصريف: فوق النباج بفرسخين) ”". 

وقد أوضح لنا مؤلف اامعجم بلاد القصيم» موقع آبار «الصريف» إيضاحاً كافياً 
حيث قال في رسم الصريف: 

(الصريف: ماء واقع في شرقي القصيم في المنطقة المحاذية لمدينة بريدة من جهة 
الشرق على بعد حوالي 77 كيلاً. وهو جو فيه آبار قريبة القعر» ماؤها مالح. 

وليس في الصريف عمارة في الوقت الحاضر ماعدا أثلة قديمة جداً يظهر قدمها من 
ضخامة جذوعها التي تدل أن أخشابها قطعت عشرات المرات تسميها العامة«أثلة 
ميثا» وميثا هذه من أبطال قصة سُتأتي مستوفاة في رسم«قصر مارد» ”" إن شاء الله. 

وتوجد إلى الشمال من الضريف آثار بيوت طينية مندرسة وفيه مقبرة ظاهرة فيها 
قبور قديمة وقبور حديثة ....) انتهى قوله باختصار. 

من هذه النصوص ععبرفنا أن « الصريف» يقع إلى جهة الجنوب مع ميل إلى الغرب 
بالنسبة لمنزل «النباج» وذلك على بعد عشرة أميال أي ما يقارب عشرين كيلا. 

وعلى هذا الأساس توجهنا إلى متعشى «الصريف»» وعندما توقعنا أننا على مقربة 
منه بدأنا نسأل من نصادفه» ولما كان مسمى الصريف يطلق على منطقة واسعة تقع 
حول آبار الصريف القديمة فقد خلط بعضهم بين آبار الصريف وبين أطلال مبان طينية 


)١(‏ معجم البلدان : ص اا 
(1) انظر معجم بلاد القصيم: ص 4/ '1747. 
(”) لم يورد القصة في رسم «قصبر مارد» وإنما أوردها في رسم «الأسياح». 


أض 


وآبار زراعية تقع شمالاً من الآبار القديمة غير بعيد منها ولكن هذه المباني والآبار واقعة 
في شرقي ١‏ فيضة السكنّة» وقد تنبهنا أنها ليست هي متعشى الصريف لوقوعها في مكان 
منخفض في طرف الروضة: بينما النصوص أوضحت أن آبار الصريف في قف مرتفع. 

وقد دلنا على الآبار القديمة رجل كبير السن وجدناه عند إبله» وبالوقوف عليها تبين 
أنها عدة آبار متقاربة قريبة الماء حيث لا يبعد الماء عن سطح الأرض أكثر من قامة 
الرجل ولكنها مهجورة وقد اندفن بعضها ويوجد بجانب اثنتين منها أطلال مساكن 
قديمة بنيت بالحجارة» وتقع أثلة «ميشا» التي أشار اليها الأستاذ العبودي إلى جهة 
الشرق من الآبار غير بعيد منهاء والواقع أنها ليست أثلة واحدة ولكنها عدة ركائز من 
الآثل» وقد تكون أكبرهن أثلة «ميثا». 

كما تقع المقبرة قريب من الأثل في مرتفع باتجاه مطلع الشمس وقد وضع حول 
القبور تل ترابي غير مرتفع. والمتفحص للأرض الواقعة بين الأثل والآبار يلحظ وجود 
آثار لمساكن وزراعة قديمة مما يدل على أن هذا الموقع هو الصريف الذي ذكرته 
النصوص القديمة فكل الشواهد تدل على ذلك فهو واقع في قف من الأرض. 

وتقع آبار الصريف على خط العرض 544 © 75 وخط الطول 55 37 44 
وانظر إلى صورة المباني القديمة الواقعة بجوار الآبار الصورتين رقم (؟) ورقم (*) 
وانظر إلى إحدى الآبار حيث يبدو الماء قريباً كما حكت لنا النصوص. 

لقد حرصت كثيراً على ضبط المسافة بين النباج وبين متعشى الصريف لأن معرفتها 
تدلنا على المسافة بين الصريف وبين منزل «العوسجة» لأنه محل خلاف بين علماء 
البلدان في وقتنا الحاضرء وقد اتضح لنا أن المسافة بين «الصريف» وبين منزل«النباج» 
خمسة وعشرون كيلاً على السَّمْت أي ما يعادل اثني عشر ميلاً ونصف الميل وذلك إذا 


اعتبرنا أن الميل الواحد من أميال الطريق يساوي ألفى متر. 


يف 


منظر رقم )١(‏ صورة أطلال مبان قديمة في متعشى «الصريف» قرب الآبارء وترى 
«أثلة ميثاء» إلى جهة الشرق من الآبار غير بعيد منها. 


منظر رقم )1١(‏ إحد ىآبار «الصريف» القريبة الماءء ويرى بالقرب منها أنقاض 6 ٠‏ 
بعض المساكن 


"4 


ولكن هذا الفرق البسيط بين القياس على الطبيعة وبين ما ورد في النصوص لا 
يشكل عائقاً دون القول بأن هذه الآبار هي متعشى الصريف. 

علماً بأن ياقوتاً الحمويء والحربي ذكرا أن المسافة بين النباج وبين الصريف عشرة 
أميال بينما قال أبو عبيدة في كتاب النقائض إنها فرسخان فقط. 

فإذا عرفنا أن الفرسخين تعادل ستة أميال فقط أدركنا أن هذا القول ليس دقيقاً إلا إذا 
كان قصد بقوله هذا أقرب جهة من منطقة الصريف من النباجء وأبو عبيدة عندما قال: 
هذا القول لم يكن يتحدث عن منزل حاج البصرة وإنما كان يشرح بيتاً من الشعر ذكر 
فيه "جرير) الصريف ومهما يكن من شىء فإن من الثابت عند المتقدمين والمتأخرين 
الاآيان الصريات عي هدو الأباز الى كلما عنها «ومنها متتطرف اللعند ينها وين تل 
«العوسَجَة) الذي يهمنا معرفته وتحديد مكانه بدقة للخلاف الحاصل بشأنه. 

ريشيف فل إن االفينا فين «الا عا اوررق «الدوسيتية ا جمية عفر ميقا أي مايال 
ثمانية وثلاثين كيلاً تصبح المسافة بين الصريف ومنزل العوسجة ١-1077‏ كيلا 
وذلك يعني أن علينا قطع ثلاثة عشر كيلاً فقط لنصل إلى منزل «العوسجة». 

وحسب هذه القياسات فقد قدرت موقع « العوسجة» على الخارطة شمال بلد 
«الربيعيّة؛ مع ميل إلى جهة الغرب على بعد ثمانية أكيال منها تقريباً. 


إيضاح لابد منه: 

سنهتدي إن شاء الله إلى تحديد المنازل المختلف بشأنهاء أو تلك التي لم تحدد من 
قبل عن طريق تقندير: المساقة بين كل منزل والمشؤل الذي يليه سؤاء كان هذا المزل 
محطة رئيسية أو متعشى. 

فالمؤرخون وعلماء البلدان القدماء لم يبخلوا علينا بالإيضاح الكافي عن الأبعاد 
بين المنازل حيث أوضحوا ذلك بالأميال ولكن قد يثار سوال مفاده : 


1 


وكم يساوي الميل الواحد من الأمتار حتى نعرف البعد بالأكيال ؟ 

أقول:إن معرفة ذلك ضرورية لأي باحث يريد العثور على أي منزل من هذه المنازل. 

وقد أوضحت في بحثي الخاص بتحقيق منزل «إمّرة» الذي تضمنه كتابي الأول 
كبحث مستقل أنني اعتبرت الميل الواحد ألفّي مر أي أن كل ميل يساوي كيلين اثنين 
وذلك حسبما تأكد لي من القياس على الطبيعة بين منزل «رآمة) ومنزل «إمرة). 

والأقوال متضاربة حول تقدير الميل إذا ما أريد تحويله إلى أمتار وإليك بعض ما 


قيل بهذا الشأن : 
أولاً: يقول صاحب اللّسَّان: (الميل من الأرض: قدر متتهى مدَى البصر من الميل 
إلى الميل). 


أقول: ليس كل ما ينتهي إليه البصر قدره ميل. فنحن نشاهد الجبل الكبير من مسافة 
عشرات الأميال ولكن صاحب اللسان أراد ما ينتهي إليه البصر من أميال الطريق 
لكونها بتِيّت على علو وسماكة يراها صاحب النظر العادي من هذه المسافة التي 
قدروها بالميل.ولازال الاش إلى .واقتكا الحاضر يمتمون ما تغطى به «المكحلةة الذي 
د العراة يق جني كل ضيو رفح فيهين عبرم د اناف تفييا ليذ الحا 
اقيق ليع عاق نينا ف زر رسي ما ركة اس من فده ورك نع اقيفر 
للأصمعي. فالأصمعي ‏ رحمه الله له مخالفات كثيرة لأهل اللّخة . 

ثانياً : الميل : مقياس للطول في وقتنا الحاضر يساوي )١109(‏ من الأمتار يستخدم 
أكثر ما يستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية في حين تستخدم سائر بلدان العالم 
الكيل بدلا منه”"©. 


)١(‏ انظر موسوعة المورد: ص والترة 


الثاً: الميل الشرعي الهاشمي يساوي )١184/(‏ مترا”©. 
رابعاً: يقول الشيخ حمد الجاسر: (قست الميل الذي قدرت به المسافات في طريق 
الحج الكوفي فوجددته بين 71٠‏ و 5١١‏ مترا”").ويبدو لي أن الطابع أغفل صفراً من 

اليمين وأن صحة ما ذكره الشيخ حمد هو 770١‏ و 7٠٠١‏ متراً . 
خامساً: : يقول معدو التقرير المبدئي عن المرحلة الرابعة لمسح درب زبيدة عام 

8ه عند كلامهم عن قَرُورى (سْنّاف اللّحْم): 
(ترتبط به سبعة معالم على طول الطريق ‏ أي بينه وبين الحميمة الجنوبية ‏ بينها 

0 رت م يس ات 

الاأعر» 
من هذه الأقوال مجتمعة وخاصة ما جاء في دورية « أطلال» ولقياسي لبعض أميال 

طريق حاج البصرة ة بين منزلي رامة و إِمرَة فقد تبين لي أن المسافة بين كل ميل والميل 

الآخر في طريقي الحج العراقي تبلغ ألمي متر أي كيلين اثنين 
اما الخياس الذي نام يتشيضا حبمد الجاسر في طريق الع لان لقال ون 
الزيادة ااتي كرك الجر الع بن قيرع الطريق؛ أو أن واضعي الأميال عند 

بنائها لم يتقيدوا في أماكن بعضها لاعتبارات منها: 

١‏ - أن المكان المحدد لوضع علامة الميل كان في مجرى سيل أو مكان منخفض لا 
يراه القادم إليه. 

-١‏ اختيارهم لمكان ناشز من الأرض لوضع الميل سواء زادت الأمتار أو نقصت. 
على أن هذا التقديم والتأخير لا يؤثر بالتالي على المسافة الإجمالية بين كل منزل 
وآخر. 
ولذا فإن حسابي للمسافات سيكون حسبما بدا لي أنه الأقرب للصواب وبالله 
التوفيق. 

.47١ انظر معجم لغة الفقهاء: ص‎ )١( 


(؟) معجم شمال المملكة: ص /١‏ 7560 كسد 
(؟) حولية الأطلال العربية السعودية (أطلال) صفحة (77) من العدد الرابع سنة ٠٠14١ه/‏ ٠194م‏ 


ض 


منزل «العوسجة» 


العَؤْسَجة: جمعها عَوْسَحٌ» وهو نبات شوكي له ثمر صغير لونه أحمر كأنه خرز 
العقيق» ويسميه الناس اليوم «العَوْشَّرا بإبدال السين شينًء والجيم زاياً. 

وكثيراً مايسمي العرب بعض الأماكن بنوع النبات الموجود فيها وتتميز به. وفي منطقة 
القصيم ثلاثة مواضع متقاربة سميت باسم هذا النبات وهي: 
-١‏ العوشزية : بلدة عامرة تقع شرق مدينة «عنيزة) غير بعيد منها. 
١‏ خب العوشز: أحد الخبوب القريبة من مدينة "بريدة». 
"ل العوشزية : أو على الأصح «العوسجة» وهي منزل من منازل حاج البصرة بين 

«النباج») وبين « القريتين). 

وهذا الموضع هو ما نسعى إلى تحقيقه هنا. لكوني لم أقتنع بأنه أحد الموضعين 
لين قبل عنهما إنهما منزل العوسجة» وهما: بلدة «العوشزية»: أو #خحب العسوشزة. 
فلنلق نظرة على ماقاله الباحثون في زماننا هذا عن منزل «العوسجة): 

أولةٌ يقول الشيخ حمد الجاسر تعليقاً على قول أبي إسحق الحربي: (ثم العوسجة: 
ومن النباج إلى العوسجة تسعة عشر ميلاً وبها آبار قريبة الماء. ثم القريتين”"...) 

قال: (العوسجة, تعرف الآن باسم (العوشزية) قرية كبيرة» ولكنها لا تقع في اتجاه 
مكة بل تميل نحو الجنوب كثيرا؛ ولعل طريق الحاج كان يدع الرمال يمينا ويسير 
متجهاً نحو الجنوب حتى يصل العوسجة ( العوشزية) وتقع بقرب الدرجة ٠0‏ 5" 
و١٠‏ 5 ) 

أقول: كأني بالشيخ حمد لم يكن مقتنعاً تمام الاقتناع بأن بلدة العوشزية هي منزل 
العوسجة» لكونها لا تقع في الاتجاه الصحيح لسير الحاج إلى مكة لأنها مائلة نحو 


.088 كتاب المناسك: ص‎ )١( 


قا 


الجنوب عن الطريق؛ وأضيف إلى هذا دليلاً أقوى يؤيد أنها ليست «العوسجة» التي 
ينزلها الحاج قبل القريتين وهذا الدليل هو: 

إن المسافة بين النباج والعوسجة تسعة عشر ميلاً أي مايعادل ثمانية وثلاثين كيلاً. 
فإذا عرفنا أن المسافة بين النباج وبين بلدة «العوشزية» تبلغ تسعة وسبعين كيلاً. أي ما 
يعادل أربعين ميلاً تقريباً فهذه المسافة ضعف المسافة التي حددها القدماء بين النباج 
وبين العوسجة؛ ومسافة تسعة وسبعين كيلاً يقطعها الحجيج في مرحلتين لا مرحلة 
واحدة. 

فلذا أقول جَارْمَاً :إن العوشزية ليست منرل «العوسجة»: 

ثانياً : يقول الأستاذ محمد بن ناصر العبودي في كتابه «معجم بلاد القصيم): 

(خب العوشّر... وقد سمي «خب العوشز» بذلك لكثرة شجر العوشز فيه في قديم 
الرمات 

وعن شيخ مسن رواية للأخبار قال: 

كان خب العوشز في القديم يوجد فيه وما حوله إلى جهة الشمال منه أشجار كثيفة 
من شجر العوشزء وكان يسمى «العوشزي» أي : «العورسجي» وكانت فيه مياه تأتي إليه 
من الجهة الجنوبيةمن «المّطّاء» التي كانت تسمى قديما(الموطا) فكان أهالي الخبوب 
(بالخاء) والقرى المجاورة يتركون فيه مايستغنون عن استخدامه من إبلهم هملاً ترعى 
الشجر وتشرب من الماء الموجود في شماليه... 

قال: فلما غرس هذا المكان وعمر سمي خب العوشز). 

أقول: القول لمؤلف معجم بلاد القصيم ‏ وهو بلاشك عندي «(اعوسجة» أو 
عويسجة التي كان يمر بها حاج البصرة وينزلونها بعد النباج (الأسياح) وقبل القريتين 
فهي تقع على خط سير الإبل من الأسياح إلى العسكرة إحدى القريتين وهي العيّاريّة. 
ثم رامة ثم إمرة. قلنا : إنه الذي كان يسمى اعوسجة» أو «عويسجة» في القديم فلم 
يسوي اسم شن إلا النطي بالسسيو زايا ... 


0 


أما أستاذنا حمد الجاسر فلكونه لم يصل إلى علمه أن حب العوشز» هذا يقع في 
طريق القوافل المتجهة من الأسياح إلى مكة فقد قال: إن عوسجة ربما كانت هي 
(العوشزية)... 
وقد أوضحنا خط سير الحاج البصري من الأسياح (النباج قديما) إلى مكة 
وطريقهم منها إلى المدينة في الخارطة التي طبعناها لهذا الغرض إلا أننا لم نرسم 
الطريق الذي يمر بخب العوشزء لأنه ليس الطريق السلطاني فيما نعتقد. وإنما هو 
يسلك في بعض الأحيان كما أن احتمال كون الحاج البصري يذهب من الصريف إلى 
قرية "العوشزية» شرقي عنيزة تجنباً للرمال يرد عليه ما جاء في الرجز الذي أنشأه وَهُبْ 
بن جرير بن حازم الجهضميء في وصف منازل الطريق ونص فيه على أن الحاج 
لايتجنبون الرمال بل يركبونها إذ قال بعد أن ذكر مرور الحاج على الصريف: 
حتى إذا أت على القصيم 1 كر 
فانطلقت تَنْحَط في رماله مال الاخطداط الوضال فى بجيالة 
ويريد بذلك الرمل الواقع إلى الشمال من الربيعية والركيّة» وهذا يتفق مع بقاء بركة 
زبيدية وآثار أخرى ماثلة في طريق الحاج في تلك المنطقة وتسمى «البريكة» وسبق 
ذكرها ومن هنا يذهبون إلى القاع الأبيض الذي كان يسمى قديماً "قاع بولان» إلى 
الشمال من مجرى وادى الرمة إلى جهة الغرب من الربيعية ومن هناك إلى «القّريّة) 
بتشديد الياء وهي قرية ابن عامر إحدى القريتين في القديم. 
ولكن بعض المراجع ذكرت بعد النباج وقبل القريتين «العوسجة» فكيف يجمع بين 
ذلك؟ 


لا 


الحواب: 

إنه كان لحاج البصرة الذي يخرج من النباج (الأسياح) إلى مكة طريقان: 

أحدهما يمر بالصريف فرمال القصيم فقاع بولان فقرية ابن عامر ثم رمال عجلز وهي 
في الغميس فرامة. 

والثاني: يمر بالعوشزة فالعسكرة (العيارية) إحدى القريتين فرامة. 

والأول هو الذي ذكره الإمام أبو اسحاق الحربي مفصلاً في الرجز الذي أنشده لوهب 
ابن جرير في طريق البصرة حيث رتب المنازل كما يلي: 

النباج» الصريف. رمل القصيمء قاع بولان» والقريتين. 

أما الثاني: فذكره في سياق كلامه على عدد منازل طريق البصرة ومنابره فقال: 

النباج» عويسجة. القريتان» رامة. 

كما ذكر في المسافات أن بين النباج والصريف عشرة أميال باذع الجاع إلن 
العوسجة تسعة عشر ميلاً وهذا يؤكد ماقلته إذ لو كان المراد بعوسجة العوشزية لكانت 
المسافة بينها وبين النباج (الأسياح) أكثر بكثير مما ذكره ولذكر المسافة بينها وبين 
الصريف. 

ولكن الواقع كان أن الذي يمر بالصريف لايمر بالعوسجة وهذا هو الذي عليه الناس 
اليوم إذ من يمر بالصريف لا يمر بخب العوشز لأنه بذلك ينف جهداً لاداعي له إذ هما 
ليسا في اتجاه قصد واحد وإنما خب العوشز مائل إلى جهة اليمين قليلاً والسبب الذي 
جعل للنباج إلى القريتين طريقين هو تفاوت موقع القريتين اللتين هما قريتا ابن عامر 
وإحداهما شرقية وهي التي الآن تدعى (القَرَّة) والأحرى غربية وهي التي تسن الآن 
(العيّاريّة) فالذي يخرج من العيارية قاصداً النباج يكون مروره 0 خب العوشزا 
عوسجة قديماً أيسر وأقرب أما العوشزية فليس في المرور عليها شيء من اليسر أو 
القرب فيما نتصوره. 


ان 


والدليل على ما ذكرناه نص أورده الهجري وأشار إلى أن هناك من القريتين إلى النباج 
منزلين إذ قال في معرض كلامه على ضرية: 

فإن خرج من ضرية يريد البصرة شرب بطخفة؛ ثم إمرة» ثم الفريشء وبين الفريش 
والنباج أربعون ميلاً في المنزلين جميعاً ثم العوسجة: ثم النباج. 

ولاشك أن كلمة الفريش فيه محرفة عن القريتين... 

وقوله بعد ذكر القريتين (في المنزلين جميعا) يشير إلى ماقلته من أن من يمر 
بالعسكرة (العيارية حاليا) وهي الغربية من القريتين لا يمر بقرية ابن عامر (العيارية 
عخاليا). 

ومن يمر بقرية ابن عامر لايمر بالعوسجة التي هي خب العوشز حالياً» "). 

انتهى قوله باختصار. 

سأرجىء مناقشتي لما جاء في رأي مؤلف «معجم بلاد القصيم» نظراً لأن دربنا عندما 
جاوز متعشى «الصّريف)بالاتجاه إلى «عوسجة» كثر فيه العوسج» وتشابكت أغصانه 
فتاه الدليل؛ قَمِنْ قائل: إن «عوسجة» هي بلدة «العوشزية» الواقعة شرقي «عنيزة» على 
بعد أربعة عشر كيلاً. 

ومِنْ قائل: إنها «حَبٌ العَوْشَرْ) الواقع جنوبي «بريدة». 

وإذا ما ألقينا نظرة على ماقاله مؤلف امعد باد القصيم» في رسم «خب العوشز)» 
ورسم «الفُرَيّة) وماله علاقة بهما مثل: «الزريب» و «رَمَادة» فإن الأمر يزداد تداخلاً 
وغموضاً وحتى لا يقع القارىء فيما وقعت فيه من حيرة حيال هذا التشابك الغريب قبل 
أن أقف على هذه المواضع وأتجول بينها فقد فضلت قبل مناقشة الأقوال المتقدمة أن 
نواصل رحلتنا التي توقفنا فيها في «الصريف" لنتجه إلى المنزل الذي يليه وهو 


«العوسجة» أ (عويسجة). 


.401 معجم بلاد القصيم: من صفحة 407 إلى‎ )١( 


لحك 


عسى أن نستطيع تقليم بعض أغصان العوسج المتشابك ليسهل علينا شق الطريق 
إلى منزل #عويسجة» لنتمكن على ضوء ما نتتوصل إليه من مناقشة ماورد في رأي 


صاحب «معجم بلاد القصيم» فأقول: 
عند توقفنا فى متعشى «الصريف) قمت بإجراء القياسات اللازمة لمعرفة المسافات 


فتبين أن المسافة بين النباج والعوسجة ثمانية وثلاثون كيلا وأن المسافة بين النباج 
والصريف خمسة وعشرون كيلاً فإذا واصلنا السير باتجاه (اعوسجة» فإن علينا قطع 
ثلاثة عشر كيلاً فقط» وجميع هذه القياسات على السمّت. 

كان اتجاهنا إلى عوسجة نحو الجنوب مع ميل إلى الغرب قليلآء وعندما تركنا 
أرض بني تميم وَقُمّهم وأثلة «مينا» أيضاًء دخلنا في رمال القصيم نعلو تارة ونهبط 
أخرىء وقد أغَذَّينا السير خشية غوص عجلات راحلتنا في رمال القصيم فيكون 
الجهضمي وناقته خيراً منا حيث قال في أرجوزته وهو يقطع هذه الرمال: 


حتى إذا أوفت على القصيم وخلمّت أرض بني تميم 
فانطلقت تَنْحَط في رماله مثل انحطاط الوعل في جباله 


وعندما حاذينا «الركيّة» بدأنا التطلع إلى منزل «عوسجة» ولكن من الصعوبة بمكان 
العثور على آثار مطمورة بالرمال إلا بدليل عارف بها. 

ول هناو يي لياف قن تيار عع تب العلا مما رذ انوا يريو لني 
الناحية بركة قديمة؟ وكان أكبرهم سناً يظهر من كلامه أنه على مستوى من العلم 
والخلق الرفيع» ومن حسن الحظ أنه سبق أن زار الموضع ووقف عليه فاستعدوا 
مشكورين لإرشادنا إليها وعندما اقتربنا من المكان انحصر الطريق بين كثبان الرمال 
العالية؛ من الغرب امتداد رمال الغميس» ومن الشرق رمال صعافيق» وسيرنا مع مجرى 


وادي «الرمة» الذي يختفى في الرمال مرة ويظهر أخرى. 


وكنت حريصاً كل الحرص على تفحص نوع الدبات عسى أن أرى شجر «العوسج' 
الذي هو سبب تسمية هذا المنزل ب (عوسجة» ولكي لم أر إلا شجر «الرمث». 

وعندما وصلنا إلى الموقع شاهدت شجيرات العوسج بجواره» وهذا ما جعلني 
أجزم جزماً قاطعاً بأن هذا الموقع المسمى «البريكة» ماهو إلا منزل «١عوسّجة).‏ 

لقد ودعنا الشباب شاكرين لهم حسن تعاونهم معنا لأننا سنطيل المكث بين أطلال 
هذا المنزل» وعويسجاته. 


وصف الموقع: 

آثار هذا المنزل واقعة شمال بلدة ”الربيعية» غير بعيد منها في مكان محصور بين 
الكثبان الرملية من جهة الشرقٌ والغربء أما من جهتي الشمال والجنوب فيوجد طريق 
مسلوك ولكنه رملي في كثير من أجاثه. 

والموقع في مجرى وادي الرمة عندما يضيق مجراه في الرمال ويتلاشى أو يكاد. 

يوجد في الجهة الجنوبية الغربية من الموقع ظهر جدار سميك مبني بالحجارة 
ومطلي بمادة بيضاء تشبه الجص وما برز منه يبلغ علوه نصف المتر تقريباً في بعض 
أجزائه» وهذا الجدار ممتد من الجنوب إلى الشمال وبقياسه تبين أن جزءه الجنوبي 
ثلاثة وعشرون متراً ثم ينحرف باتجاه الشمال الشرقي مشكلاً شبه زاوية منفرجة بطول 
مترين ونصف ثم يعتدل باتجاه الشمال ويبلغ جزؤه الشمالي أحد عشر متراً وسبعين 
شتسبدر ا نتويذا يكو امعذاد هذا الجد ار هاارقا رب ةشبعة وثلانين ترا 

ومن المحتمل أن يكون هذا الحائط أحد أضلاع بركة كبيرة. 

انظر إلى صورة هذا الحائط المنظرين رقم (4) ورقم (5). 

وبجوار الحائط من الجهة الشمالية الشرقية مربع مستطيل مبني بالحجارة قد يكون 
مصفى البركة» ويرتبط بهذا المربع من زاويتيه الشمالية الشرقية» والشمالية الغربية 
مجريا ماء ضيقان يتجهان شمالاً. 

انظر إلى صورة هذا المربع المنظر رقم (5). 


اء 


منظر رقم (4) صورة جدار سميك لما يبدو أنه ظهر حائط بركة كبيرة أو مجرى مائي 
في منزل « العوسجة» 


منظر رقم (©) صورة أخرى لظه رالحائط. وتبدو تلال لبع ضأثار المساكن 
التي غطتها الرمال. 
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منظر رقم (1) صورة لمربع يشبه البركة الصغيرة في منزل العوسجة» ويرى المجرى 
المائى « ساقى» ويقابله مجرى آخر على شاكلته. 


ويوجد إلى جهة الشمال من الحائط والمربع تل مرتفع من الحجارة والرمال يظهر 
أنه بقايا مبنى ليس بالكبير وعلى بعد ثلاثمائة متر تقريباً إلى الشمال أطلال قصر كبير . 
علتها الرمال ولكن معالم أساساته واضحة وخاصة الجهة الغربية منه. 

وفي الموقع بعض التلال الأخرى يبدو أنها لمباني صغيرة متهدمة. 

انظر إلى صور هذا القصر وما حوله الصورتين رقم (7) ورقم (8). 
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منظر رقم (/1) صورة أثر المباني الكبيرة في منزل العوسجة» 
وتبدو شجرة العوسج بجانبه 


منظر رقم (1) بعض أطلال مباني منزل «العوسجة» 


5ض 


مظرركم (4) علورة شمر ترس يجوار أثار منزل «العوسجه» واسم 
هذا المنزل منسوب إليه تظراً لندرته في هذه الجهة. 


وين العاف يريج لحر ليو ةلل اللكرير لضي ايليا 
-١‏ يبعد عن متعشى الصريف ثلاثة عشر كيلاً ونصف الكيل. 
"- يبعد عن منزل «النباج» ثمانية وثلاثين كيلا ونصف الكيل. 
يبعد عن منزل القريتين الموالي له من جهة القبلة بعد قاع «بولان» أربعة وأربعين كيلاً. 
وبما أن قدماء المؤرخين وعلماء البلدان ذكروا أن المسافة بين النباج والعوسجة 
تسعة عشر ميلاً أي ما يعادل ثمانية وثلاثين كيلاً باعتبار الميل الواحد كيلين اثنين 
فهذا التطابق بين القياس على الطبيعة وما جاء في النصوص القديمة يعطينا دليلاً قاطعاً 
على أن ما يسمى حالياً «البريكَة) ما هو إلا منزل «عوسجة' أو ١عويسجة)‏ بالتصغير ومما 
يزيد الأمر وضوحاً أكشر بعده عن منزل «القريتين» حيث أفادت النصوص أن المسافة 
بينهما اثنان وعشرون ميلا وبقياس المسافة بالأكيال تبين أن البعد يقارب هذه المسافة. 
انظر إلى موقع منزل «العوسجة» على الخارطة رقم .)١(‏ 
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لح 


ء 
أولاً : يقول عن ١حَبٌ‏ الْعَوْشَزَ): 
(وهو بلا شك عندي «عوسجة» أو عويسجة التي كان يمر بها حاج البصرة وينزلونها 
بعد النباج «الأسياح» وقبل القريتين.) 


أقول: 
لست مع المؤلف في أن #خب العوشز) الواقع جنوبي مدينة «بريدة» بالقرب منها 
هو منزل «عَوْسَحَة). 


ثانياً: قوله: (أما أستاذنا حمد الجاسر فلكونه لم يصل إلى علمه أن تحب العوشز) 
هذا يقع في طريق القوافل المتجهة من الأسياح إلى مكة فقد قال: إن عوسجة ربما 
كانت هي «(العوشزية» ....). 

أقول: إن الرأي القائل: بأن بلدة «العوشزية» الواقعة شرق مديئنة لعنيزة» على بعد 
أربعة عشر كيلا أو الرأي القائل بأنها «خب العوشز) الواقع بجوار مدينة ابريدة» من 
الناحية الجنوبية. 

كلا الرأيين أبعدا العوسجة عن جادة الطريق؛ بينما واقع الأمر غير هذا وذاك ! 

الا : قول المؤلف: (وقد أوضحنا خط سير الحاج البصري من الأسياح (النباج 
قديماً) إلى مكة؛ وطريقهم منها إلى المدينة في الخارطة التي طبعناها لهذا الغرض إلا 
أننا لم نرسم الطريق الذي يمر بخب العوشز لأنه ليس الطريق السلطاني فيما نعتقد. 
وإنما هو يسلك في بعض الأحيان). 

أقول: 

بإلقاء نظرة على المخطط التقريبي لطريقي الحج إلى مكة والمديئة مروراً بمنطقة 
القصيم الذي أعده المؤلف صفحة )١/1١40(‏ من المعجم يتضح ما يلي: 


و 


أ- لقد أمال المؤلف خط سير قافلة الحجيج المتجهة إلى المدينة إلى جهة الشمال 
لتمر ب «قُصِيبَا على أنها «بطن قا ثم إرجاع القافلة إلى «أثال» الواقعة عنها جنوباً 
لتستمر في سيرها باتجاه المدينة. 

ولن أتكلم هنا عن هذا الانحراف الذي لا مبرر له حيث تكلمت عنه بإسهاب في 
كتابي «الثاني» وانظر هناك إلى الخارطة التي أعددتها وصححت فيها مسار الطريق 
وهي برقم (7). 

ب - أما بالنسبة للقافلة التي استمرت مع الطريق من النباج إلى مكة المكرمة مرور 
بالصريفء ثم العوسجة: ثم القريتين» ثم رامة؛ فإن المؤلف عندما رسم الطريق ليمر 
بالصريف ثم القاع «قاع بولان قديماً» أجده حرف مسار الطريق أيضاً عن الاتجاه 
الصحيح عندما جاوز «القاع» إلى جهة اليمين ليجعل القافلة تمر بخب العوشزء ومن 
ثم تعود إلى الجنوب الغربي. 

ويبدو لي أن هذا الانحراف بالطريق ليس له ما يبرره إلا كونه يمر بخب العوشز 
الذي تراءى للمؤلف أنه منزل «عوسجة قديماً». ش 

ج أما بالنسبة لقول المؤلف: (إننا لم نرسم الطريق الذي يمر بخب العوشز لأنه 
ليس الطريق السلطاني.) فالواقع أني لم أدرك مارمى إليه بقوله هذا. إِذْ أن الطريق الذي 
000 

أما إذا كان يقصد بقوله هذا أن هناك طريقاً آخر يسير من النباج إلى خب العوشز لا 
يمر بقاع بولان أي: شمالاً منه. فهذا الطريق إن وجد فليس له علاقة بطريق الحج 
البصري. ولم أقرأ لأحد من المتقدمين أنه قال بأن في هذه المنطقة طريقان أحدهما 
سلطاني والآخر غير سلطاني. 

ومن المسلم به أن طريق الحج مساره واحدء وفي اتجاه معروف محدد بالأميال 
والأعلام الدالة عليه ولا يتعرج إلا عند الضرورة القصوى في بعض أجزائه مثل 
اعتراض الجبالء والكثبان الرملية العالية التي يصعب على الإبل تخطيها. 
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أما الأرض المستوية إذا حصل فيها حجارة تعوق سير الإبل فإنها تنقى ولا بحو وَل الطريق 
عنها وقد شاهدت بعض أجزاء من الطريق منقاة من الحجارة مثل الصفراء الواقعة بين 
منخفض «الرْغيبية؟ ومنزل «القريتين» في القصيمء والمنقى الواقع في حرة اكشب». 

4- أشكل مسمى «عَوْسَجَةَ) على الباحثين في وقتنا الحاضر ومنهم مؤلف «معجم 
القريتين الموج جَة) للستي ولك 1 

وقد أجاب على ذلك بقوله المتقدم» بأن المخرج من هذا التعارض هو وجود 
طريقين: 

أحدهما : يمر بالصريف فرمال القصيم. فقاع بولان؛ فقرية ابن عامس ثم رمال عجلز 

الثاني: يمر بالعوشزة د خب العوشز ‏ فالعسكرة (العيارية) إحدى القريتين فرامة. 
والأول هو الذي ذكره ... الحربي مفصلاً في الرجز ... أما الثاني فذكره في سياق كلامه 
على عدد منازل طريق البصرة ومنابره فقال: النباج» عويسجة) القريتان» رامة. وهذا يؤكد 
ماقلته...). 

أقول تعليقاً على ذلك: 

لم يتضح لي أن هناك قولين حتى يوجد مخرج منهماء والذي فهمته من أرجوزة 
الجهضمي: 

أنه عندما خلف أرض بني تميم "الصريف» وما حوله» ذكر أن ناقته سارت به وهي 
تَنْخَط في رمال القصيم مثل انحطاط الوعل من السجيل. 

وعندما تكلم المؤلف عن أبيات الأرجوزة قال: (ويريد بذلك الرمل الواقع إلى 
الشمال من الربيعية والرّكيّة» وهذا يتفق مع بقاء بركة زبيدية وآثار أخصرى ماثلة في طريق 
الحاج في تلك المنطقة وتسمى «البريكة» .. ومن هنا يذهبون إلى القاع الأبييض «قاع 
بولان» إلى الشمال من مجرى وادي الرمة إلى جهة الغرب من الربيعية» ومن هناك إلى 
«القرية»). 


لق 


أقول: إن المؤلف في كلامه هذا سار مع الطريق الصحيح الذي يسلكه الحاج 
قديماء ولو وقف وقفة تأمل لاتضح له أن آثار المنزل والبركة الزبيدية التي أشار إليها 
التي يطلق عليها في وقتنا الحاضر «البريكة» ماهي إلا آثار منزل ١عوسّجة»‏ أو عويسجة 
بالتصغير. 1 

وهو ماظهر لنا بكل وضوح عند القيام بالرحلة الميدانية والوقوف على تلك الآثار. 

5 أما عن استشهاد المؤلف بقول أبي علي الهجري: 

(فإن خرج من ضرية يريد البصرة شرب بطخفة: ثم إمرة» ثم الفريش»ء وبين الفريش 
والنباج أربعون ميلاً في المنزلين جميعاًء ثم العوسجة:. ثم النباج.) 

أقول: إن كلام الهجري هذا لا يدل دلالة واضحة على أن هناك طريقين أحدهما يمر 
بالعسكرة؛ والآخر يمر بقرية ابن عامر . 

فالهجري ‏ رحمه الله أفادنا أن من يخرج من ضرية قاصداً النباج يمر بالقريتين» - 
وكلمة «الفريش» بلاشك محرفة من كلمة «القريتين» ‏ كما قال المؤلف ‏ والهجري 
لم يقصد بقوله ما ذهب إليه مؤلف «معجم بلاد القصيم» وإنما قصد إعلامنا بأن 
المسافة بين منزل القريتين ومنزل النباج أربعون ميلا في المنزلين أي: المرحلتين» وهما 
المرحلة بين القريتين والعوسجة, والمرحلة بين العوسجة والنباج وعبارة (وبين 
الفريش والنباج أربعون ميلاً في المنزلين جميعاً) 

جاءت في وسط الكلام عن المنازل كجملة إيضاحية ليس إلا. 

وإذا عرفنا أن المسافة بين القريتين والعوسجة اثنان وعشرون ميلا وأن المسافة بين 
العوسجة والنباج تسعة عشر ميلا فإن المسافة بين القريتين والنباج في المنزلين تكون 
عند صاحب المناسك واحداً وأربعين ميلاً» وعند الهجري أربعين ميلاً بفارق ميل 
واحد فقط. 

يدلنا هذا على أن الهجري قصد بقوله هذا المعنى ولا شيء غيره. 

ونا يواقد ذلك قر لشعد هذه الجسلة الإقاح: زازق المرسجة انم النباع): 

وكلام الهجري وترتيبه للمنازل التي ذكرها لا يختلف عن ترتيب الحربي وغيره من 
المؤرخين. 


وقفة عند خب العوشز: 

خب العوشز: أحد خبوب بريدة يقع جهة الجنوب منهاء ويكاد في وقتنا الحاضر 
يكون حياً من أحيائها. وقد تبين لي من خلال الزيارة أنه واقع على خط العرض 4 7 
55157 وخطالطول 5٠6 5٠‏ 44. 

ومن الأمور التي توضح أن خب العوشز» ليس هو منزل «عوسجة» الأمور التالية: 

أ- ذكر المؤرخونء وعلماء البلدان: أن المسافة بين النباج والعوسجة تسعة عشر 
ميلاً أي ما يعادل ثمانية وثلاثين كيلاً. 

وقد تبين لي أن المسافة بين النباج وخب العوشز تسعة وخمسين كيلاً ونصف 
حسب القياس على السَّمّت؛ وهذا يعني أن المسافة بينهما تزيد عما ذكره القدماء 
بواحد وعشرين كيلاً ونصف الكيل . 

وقد أسلفت القول بأنه عند زيارتي لما يسمى في الوقت الحاضر «البريكة» التي هي 
بلا شك عندي منزل «عوسجة» أو عويسجة اتضح لي أن المسافة بينها وبين النباج 
سبعة وثلاثون كيلاً أي بنقص كيل واحد فقط» ولو تم قياس المسافة على الطبيعة 
لكانت مطابقة لما ذكره الأقدمون. 

ب- يبعد خب العوشز عن «الصريف» بمسافة قدرها ثمانية وثلاثون كيلاً بينما 
المسافة الفعلية بين الصريف ومنزل عوسجة لا تزيد على ثلاثة عشر كيلا فقط. 

ج- يبعد خب العوشز عن الَعيّارية (العسكرة قديماً) ستة عشر كيلاً فقط» أي: 
ثمانية أميال» بينما تبعد القريتين عن «عوسجة) اثنين وعشرين ميلآًء أي: أربعة وأربعون 
كيل وهذا بلاشك فرق كبير في القياس. 

ولم يحصل اختلاف بين المراجع القديمة في تحديد المسافة بين القريتين 
وعوسجة حيث اتفقت جميعها على أن المسافة بينهما اثنان وعشرون ميلاً. 


لمك 


وهذا ما حدا بأحد الباحثين - وهو ممن أخذ بالرأي القائل: إن خب العوشز 
هو«عوسجة» إلى القول: 

(هناك وهم في تقدير المسافة بين العوسجة والقريتين .... فقد اعتبرها تبعد 77 
ميلاً وهذا خطأء والصحة أنها ؟١‏ ميل ولعله خطأ في النسخ.)!! 

أقول: 

ليس هناك وهم ولم يحصل خخطأ في النسخ, وإنما الواقع أن المسافة بين عوسجة 
والقريتين هي: اثنان وعشرون ميلاً طبقاً لما جاء في تحديد القدماء؛ ولو حصل وهم 
من أحدهم لما وهم الباقون. 

ولعلي بما أوضحته قَلَّمْتْ كثيراً من أغصان العوسج التي حالت دون الوصول إلى 
منزل «العوسجة» بسهولة ويسر. 

فلذا أقول بكل اطمئنان: إن منزل «عوسَّجة» هو ما يسمى الآن «البريكة» الواقعة 
شمال بلدة «الربيعيّة؛ على بعد ثمانية أكيال تقريباً بالقرب من «الركيّة». 

ويظهر لي أن هذا المسمى الذي أطلق حديثاً على منزل «عوسجة» أو عويسجة أبعد 
الباحثين في وقتنا الحاضر عن التعرف عليها بحيث لم يجد أحد الباحثين تعليلاً لوجود 
آثار هذا المنزل إلا قوله: 

(ولعل مجموعة هذه الأطلال تمثل قرية صغيرة أو نقطة استحكام ومراقبة أوجدتها 
الدولة العباسية بواسطة واليها المسئول عن حماية وأمن هذا الطريق» وهي أقرب ما 
تكون لمحطة «الصّريف» التي ذكرت بأنها متعشى.) انتهى قوله. 

انظر كيف تعمل تسمية المواضع بغير أسمائها القديمة؛ إذ خفي الأمر حتى على 
باحث متخصص. ومما يحز في النفس أن كثيراً من المواضع غيرت أسماؤها القديمة 
بأسماء مستحدثة» ولم نجد من يحرك ساكناً حول هذا الزحف المخيف المؤدي إلى 
طمس معالم تراث بلادنا وتاريخ أمتنا !! 


٠, 


الاتجاه إلى قاع بولان: 


غادرنا منزل العوسجة باتجاه الجنوب الغربى» وعند محاذاة طريق ممهد يتجه شرقاً 
سلكناه حتى وصلنا إلى خط الزفت الواصل بين «الأسياح» و «الربيعية». 

ومن الربيعية سرنا مع الطريق المتجه غرباً إلى مدينة بريدة» وبعد الانحدار من بلدة 
الربيعية إلى منخفض مجرى وادي «الرمة»» وتجاوز الجسر الكبير الذي تجري من تحته 
سيول الوادي باتجاه «العوسجة» التي قدمنا منها دخلنا قاع بولان (القاع الأبيض حالياً) وكان 
حاج البصرة قديماً عندما يصدرون من «العوسجة" باتجاه منزل «القريتين» يمرون بهذا القاع. 

لقد حرصت على أن يكون سيرنا باتجاه مدينة عنيزة عبر هذا القاع لنتمكن من 
مشاهدة أميال الطريق الموجودة فيه حتى وقتنا الحاضر. ولكن حال دون ذلك كثرة 
المزارع التي أحدثت فيه» وكذلك تسرب المياه مما أجبرنا على السير مع الطريق 
المزّفت إلى بريدة ومنها إلى غنيزة» وستحاول الوصول إلى بعض هذه الأميال من 
الجهة المقابلة مما يلي منزل القريتين إذا تيسر ذلك. 

إن قاع «بولان» قاع واسع يحده من الشمال كثبان رملية» ويبدو لي أن هذه الرمال 
من الأماكن التى كان يسكنها الشاعر «مالك بن الريب التميمى» الذي ورد ذكره فى 
اسمه «أبو حَرَدَبّة» وفيهما قال الراجز: 

ومالك وسيفه المسموم 
كان ١‏ مالك بن الريب) وننيها تانكاء ويقال: إنه هجا الحجاج بن يوسف فهدده الحجاج 


دتري وار ييطم الطريل بج مخادقة بعاد ين عثمال بج عبان مرفي طريقه إلى 
ل ا ا 


وعندما حانت وفاته قال قصيداته المشهورة التى يرثى فيها نفسه. وهى قصيدة طويلة 
اخترت منها هذه الأبيات: 


إودك 


ليت الى لم يقطع الركث + ري 
لقد كان في أَهلٍ العَضَّىء لَوْدَنا العَضَى» 
الو كتري يك الفلاقة بالسدى 
لَعمري لَيْنْ عالت خدراسنان هامتي 
َلِلَّهِ دري يوم أَنْيْكُ طائعاً 


تذكرث مَنْ يبكي عَلَوْ فلم أَجِذْ 


افك يا ل ةك اك 
5 1 )ء» 8 لوك اد م 
ولكن باطراف السَمَيْنَةٍَنِسوة 


ولما كرفت عه زو من 
اول لأصحابي ارقعوني قَإنّي 
ويا صاحبي رَحْلي دنا الَمِوْتُ قَانْلا 
أقيما علي اليو أو بعضّى ليك + 
وقُوماإذا م اسل توحي فَهَيَّا 
ولا تَخْسُداني. بَارَكَ الله فيكما 
وخطًا بأطراف الأسنَّة مَضْجَعى 
مُحذاني, فجُرّاني بِبُرْدِي إليكما 
فياليتَ شعُر: كله تغييرّتٍ ا 
إذا صب صب ال فيان فين عترسدة 
ويِالرَّمْلٍ مني نِشوَةٌ لو شهدتي 
فَمِنْهن ل وابنتاهاء وحالتي. 
وماكانعَهْدُ الرَّمْل مني وَأَمْلْهِ 


سن 


بِجَنْبِ العَضَى 5 القلاص التّواجيا 
وليت الْعَضَى ماشَّى الرّكاب لَياليا 
زان ولكنّ العَضَى 5-2-6 
وأصبحتٌ في جيش أبن عَفَانَ غازيا 
لقد كنتُ عن بابي حراسانٌ نائيا 

بن بأغلى البَقْمتَيْن وماليا 
سوى السَيفِ والرّمح الرّدَيْنيٌ باكيا 


إلى الماء» لم يرك له الدٌهِرٌ ساقيا 


وَل بها سُفْمِيء وحائّث وفاتِيا 
ولا تغجلانى؛ "قد 0 مابيا 


لِيّ السَّدْرَ والأكفانَ اكيايا 


مِنَ الأرضٍ ذات العَرْضٍ أنْ تُوسعاليا 
ورْدًا على عَيْنَيَ فضل ردائما 
فقد كنثُ قبل اليوم صَعْباً قياديا 
رحا الحَؤبء أم أضحت بِقَلْج كما هر 
تعاليهاء تَعْلو الونانً القُانِيا 
روه ساعر لتاق انيار 
بَكَيْنَ: وقَدَينَ القيث التسبةارينا 
وساف أده ى؛ تَهيجٌ التواكيا 
دَميما ولا ودّعْثُ بالرَّمْلٍ قاليا 


منزل «القر يتين» 


منزل «القريتين» من أهم منازل طريق الحج البصري وأكثرها شهرة؛ نظراً لوقوعه 
بجوار القريتين ذات التاريخ العريق. والقريتان اكتسبتا هذه الشهرة نظراً لوقوعهما على 
ملتقى عدة طرق من أهمها هذا الطريق الذي نتحدث عنه؛ ولعله من المفيد إلقاء نظرة 
على ما قاله قدماء المؤرخين وعلماء البلدان عن القريتين: 
أولاً : يقول أبو إسحاق الحربي وهو يعدد منازل طريق الحج البصري : 
(... ثم القريتين : أخبرني الثمالي عن التوزي عن الأصمعي قال: القريتان كانتا 
لطسم وجديس قال زهير: 
عهدي بهم يوم باب القريتين وقد زال الهماليج بالفرسان واللّجُمٌ 
فاستب دلت بعدنا داراً يمانية ‏ تسرعى الخريف فأدنى دارها ظلم 
أخبرني الثمالي عن التوزي عن أبي عمرو قال: أصيبت بالقريتين دراهم» وزن الدرهم 
منها تسعة دراهم وثلشان» من بقايا طسم وجديسء. قال: فسألتهم أن يدفعوا إلي 
ويأخذوا وزنها . 
فقالوا نخاف السلطان. 
ومن العوسجة إلى القريتين اثنان وعشرون ميلاً . 
أخبرني عبد الله بن عمرو عن علي بن محمد بن سليمان عن أبيه قال : 
القريتان: الدنيا منهما قرية ابن عامر, والأخرى قرية بناها جعفر بن سليمانء وبها 
حصنء والقرية يقال لها العسفر. وهي بلد نخل تطرد بين أضعافها عيون في مائها غلَظٌ 
وأهلها يستعذبون ماء عنيزة» وهي على فلي هن قر 


)١(‏ المناسك : ص 8ه - وى ه. 


/اة 


وفي موضع آخر قال وهو يعدد المنازل : 
(الثاني عشر : القريتان» وبالقريتين منبن وهي لقريشء لولد أبي الحميضة)”") 
وفي أرجوزة الطريق يقول الجهضمي: 

( القريتان منزل ) 


يَهسرّرةٌ قبي أيقق بهسازن لمارأين قرية ابن عامر 


٠.‏ 5 عه -ه 
فوردت والشمس لما تطلع عطشى بها حرارة لم تنقع 0 
ثانياً : يقول ياقوت الحموي في رسم «القريتين» : 
(القريتان: قريبة من النباج في طريق مكة من البصرة» قال السّكوني: هما قرية 
0 75 
وهو بلد نخل بين أضعافه عيون في مائها غلظ وأهلها يستعذبون من ماء عنيزة» وهي منها 
0000 
ويقول في موضع آخر: 
(عَسْكرٌ القريتين: حصن بالقريتين التي عند النباجح)”*) 
ثالثاً : يقول الأصفهانى: 
(والقصيم موضع ذو عَضأء فيه مياه كثيرة وقرى منها قريتا ابن عامر وهما اليوم لولد 
)١(‏ المناسك :ص ؟١1.‏ 
(؟) المناسك : ص 171١‏ . 


(؟) معجم البلدان :4/ 8185. 
(4) معجم البلدان:4/ 171 . 


ممه 


جعفر بن سليمان. إحداهما يقال لها العسكرة ...)1 

زائعاً: أما ااعبيد اللررم خوزاذيةة افآ لوسر يخدهالمنازلدش النهيرة إلى بمكة: 

(...ثم إلى النباج» ثم إلى العوسجة. ثم إلى القريتين؛ ثم إلى رامة...)”") 

وبعد أن فرغ من منازل هذا الطريق عدد من اليمامة إلى مكة قائلاً: 

(من اليمامة إلى العرض... ثم إلى الحديقة: ثم إلى السّيْح؛ ثم إلى الثنية؛ ثم إلى 
سقيراء» ثم إلى السّدَ ثم إلى صداة؛ ثم إلى شريفة» ثم إلى القريتين من طريق البصرة: 
ثم إلى المنازل التي قد مر ذكرها إلى مكة.7") 

وفي كتاب «الخراج» للبغدادي قول يوافق ما قال به ابن خرداذبة عن وقوع «القريتين» 
اللتين على طريق البصرة ضمن الطريق من اليمامة إلى مكة. وانظر صفحة )١191(‏ من 
كتاب الخراج. 


وقفة لابد منها: 

من عادتي الوقوف عند أي نص أرى أن قائله جانبه الصواب.وإن كان هذا القائل من 
كبار المؤرخين أو علماء البلدان ممن لهم المكانة الرفيعة في نفوس قرائهم ولهم التقدير 
والاحترام على ما بذلوه من جهد في إبراز تاريخ الأمة وآثارها المجيدة. 

وذلك يعود لاقتناعي بأن السكوت عن خطأ وقعوا فيه ليس تكريماً لهم فهم بلاشك 
سعوا إلى الصواب قدر الطاقة؛ وكثيراً ما نقرأ لهم التوصية بتصحيح ماحصل منهم من 
و مما 

إل عإناتدة نعي لما يكم مع تزوزد قزل يتتويها الشصن رجات القوات: 

ولكني قد أفهم من النص القديم مالم يقصده قائله فأقع في الخطأ فرحم الله امرءاً 
)١(‏ بلاد العرب : من ٠غ". ٠‏ 


165 كتاب المسالك والممالك : ص‎ )١( 
.١57ص‎ : (؟) كتاب المسالك والممالك‎ 
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أرشدني إلى خط وقعت فيه ونبهني إليه. 

وحول النصوص التي تقدمت معنا لي ملاحظة على ماأورده كل من «ابن خرداذبة في 
كتابه المسالك والممالك» وكذا البغدادي في كتابه«الخراج» وذلك عند وصفهما 
للطريق من اليمامة إلى مكة حيث قالا في النص المتقدم: 

(ثم القَرْيتيْنِ من طريق البصرة ثم إلى المنازل التي قد مر ذكرها إلى مكة) 

أقول: 

لست أدري كيف يتجه المسافر من اليمامة إلى مكة صوب الشمال الغربي ليصل 
إلى «القريتين» على مشارف مدينة «عنيزة» في منطقة القصيم ليتجه بعد ذلك إلى جهة 
الجنوب الغربي صوب مكة المكرمة مع طريق الحاج البصري. 

ومن يعرف مسالك الجزيرة العربية وطرقها يدرك مدى غرابة هذا القول . 

فطريق اليمامة إلى مكة من الطرق الهامة المعروفة» والمسافر عبر هذا الطريق يتجه 
إلى جهة الغرب باتجاه القبلة. 

ويبدو لي أن أحد المؤلمَيْن نقل قوله من الآخسر أو أنهما نقلاه من أحد المصادر 
السابقة لهما فوقعا فيما وقع فيه من خطأء ولا شك أن المؤلفين وقعا في مصيدة اتفاق 
المسميات في اللفظ فتشابهت القرى عليهما. 

ومن الواضح أن المقصود بالقريتين الواقعتين في طريق اليمامة إلى مكة غير 
القريتين الواقعتين على طريق الحج البصري. 

ومن يرجع إلى كتتاب ياقوت الحموي «المشترك وضعاً والمفترق صقعاً» يدرك هذا 
حيث قال ياقوت: 

(باب القريتين أربعة مواضع: كأنه تثنية القرية... 

القريتين: مكة والطائف في قوله عَرَّ وجل (لولا نزل هذا القرآن علئ رجل من 
القريتين عظيم). 


والقريتين: قرية قريبة من النباج في طريق مكة من البصرة. 

والقريتين: باليمامة وهما: فُرّانء ومَلْهَمُ. 

والقريتين: قرية كبيرة مشهورة من قرى حِمْصٌ من جهة البرية أهلها نصارى ذات 
أشجار وأنهار”".) 

من هذا يتضح أن القريتين من الواقعنين في طريق البمامة إلى مكة هما: قرا ومَلْهَمْ. 

وملهم: لا زالت على مسماها القديم» ما (وَه قرّانَ) فيسمى اليا يآ «القرِينة). 

ويزيد الأمر وضوحاً أكثر ماقاله أبو إسحاق الحربي حيث قال: 

(ولليمامة طريقان إلى مكة: 

طريق من القريتين» لايأخذ فيه على مرأة ‏ يعني بلدة مَرَاثْ حالياً والطريق الآخر 
يتياسر عن طريق مرأة فأول منبر يلقاك بالفقي وأهله بنو ضبة. 

ثم الشحيمية لبني شحيم. 

ثم القرية» قرية بني سدوسء وفيها منبر وقصر بناه سليمان بن داود من حجر من أوله 
إلى آخره» وبها رمان ربما بيع المائة رمانة بدرهم» تخرج الرمانة كيلجة من حب أحلا 
شيء؛ تشرف عليها تقول: لو أطبق عليها ترس غطاها... 

ثم ملهم بها منبره وهي وقرّان منبرهما واحد”" . 0 

من هذا كله نفهم أن قريتي اليمامة ليستا «القريتين ين اللتين هما أحد منازل طريق الحج 
النضري:وهذا المترل هونا تسعى إلى -الوقوف علية: ولتغك إلى :ما تحن بضدده: 


.7 47” المشترك وضعاً : ص‎ )١( 
.518-- 517 كتاب المناسك : ص‎ )١( 
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أقوال الباحثين في وقتنا الحاضر عن القريتين: 

أولاً : منزل القريتين عند مؤلف ١‏ معجم بلاد القصيم» : 

يقول: (القَرَيَّة ... هي قرية ابن عامر إحدى القريتين الوارد ذكرهما في التاريخ كما 
سنبين ذلك فيما بعد. 

والقَرّيّة تقع في متسع من الأرض على طرف مكان خصب على الضفة الجنوبية 
لوادي الرّمة في المنطقة الواقعة شرقي مدينة عنيزة» وعلى بعد ستة كيلات منهاء وجنوباً 
من مدينة بريدة على بعد 5١‏ كيلاً منها. 

تحد من الجنوب الشرقي بالزغيبية ومن الغرب « بصفراء عنيزة» وشرقاً بنفود لوى. 

وماء القرية غزير جد إلا أن فيه غلّظاً أي ملوحة وهو قريب من سطح الأرض إذ لا 
يزيد عمق آبارها على خمسة أمتار... 

ونعتقد أنها هي قرية ابن عامر لأمور: 

أولها : التسمية الحالية التي لم تختلف إلا بالتصغير ... 

ثانيها : وقوعها في موقع خصب يؤهلها للعمران القديم ...وقد تكون روضة الزغيبية 
تابعة في القديم لقرية ابن عامر لأنها تقع ملاصقة لها. 

الثها : وجود بقايا أميال الطريق طريق الحاج البصري في مدخلها على الضفة 
الجنوبية لوادي الرمة وعلى بعد ثلاثة كيلات من الزغيبية شمالاً. وقد شاهدت بقايا ميلين 
منها مطابقة في الشكل لما هو موجود في جنوب الأسياح (النباج قديماً) وفي القاع 
الأبيض (قاع بولان قديماً) وهي معروفة لكثير من أهل القصيم. 

رابعها : أنها تقع في الاتجاه الصحيح إلى مكة المكرمة لمن يأتي من حاج البصرة 
قادماً من الأسياح... ثم الصريف فقاع بولان... ثم القريتين اللتين هما القرية قرية ابن 
عامر هذه والعسكرة قرية العباسبين التي هي العيارية الآن ... 

خامسها : أن هناك إلى الشمال من القرية تلا مرتفعاً نوعاً ما فيه آثار العمارة القديمة 
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بادية من حجارة مهذبة وأساس قصور وغيرها... 

سادسها: أنه كانت لا تزال بقايا بركة زبيدية ماثلة للعيان في الجهة الغربية من 
«القريّة» لها مجرى مائي طويل مصنوع من الحجارة المهذبة... ظ 

وقد بقي هذا المجرى ظاهراً إلى أن رصف الطريق الإسفلتي الممتد بين مدينتي عنيزة 
وبريدة فقضت على آثارها الجرافات التي أصلحت الطريق» ويقع مجراها على بعد 
حوالى 18٠١‏ متر من المضباعة أي الثنية المرتفعة التي تأتي مباشرة بعد المزيرعة 
للمتجه من عنيزة إلى بريدة شرقاً من الروغاني» وهذا دليل واضح على أن القرية هي قرية 
ابن عامر لأن ماءها ملح فوضعت هذه البركة بين القريتين العيارية (العسكرة قديماً) 
وقرية ابن عامر ليستقي منها الحاج الذي لا يسهل عليه أن يجلب الماء من عنيزة”""). 

انتهى ماقاله المؤلف باختصار. وقد أورد كثيراً من النصوص وتكلم عنهاء ولم أورد 
جميع ماقاله بغية الإيجان وعلى القارىء الرجوع إليه هناك إذا رغب. 

ثانياً : القريتان عند الدكتور صالح بن سليمان الوشمي: 

تكلم رحمه الله في رسالته عن القريتين كثيرا وجاء بأشياء مفيدة للباحثين. 

وهو يتفق مع الأستاذ محمد العبودي مؤلف معجم بلاد القصيم في شأن هاتين 
القريتين» وقد أسهب في الحديث عن ماضيهما؛ أما بالنسبة لحاضرهما فقال: 

(وأما اليوم فالعيارية إحدى القريتين تقوم فيها أحراج النخيل على ضفاف الوادي 
وقرب الجسون وما (القديّة) قرية ابن عامر فقند يقبت مكاناً مقضوداً للزراعة الشعوية 
لأهل بريدة وعنيزة... 

وقامت على أكماتها السمراء طواحين تقضم صخورها البركانية» ولم يبق فيها من 
الماضي غير ما أودع في صفحات مؤرخي البلدانيين» وما يقوم فيها حتى الآن من بقايا 


1057-5-06 معجم بلاد القصيم:‎ )١( 
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أميال متنائرة هناك» وآبار عميقة اقترب منها مجرى الوادي بفعل عامل النحت على طول 
الزمن فأكل وطمر منها ما طمرء ولا تزال تعرف الآن باسم (القَرَيّة) بالتصغير”".) 

أقول: 

إن رأي كل من الباحثين متقارب الدلالة عن تحديد منزل «القريتين» ولن أتكلم هنا 
برأي حول تحديد منزل القريتين إلا بعد القيام بالزيارة الميدانية فليس من سمع كمن 
رأى. 


وقد علمت بعد صف هذا الكتاب أنه تم طبع هده الرسالة في كتاب. 
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الزيارة الميدانية للقريتين 


كنت أتصور أن الوقوف على آثار منزل «القريتين» من السهولة بمكان نظراً لوقوعه 
بجوار مدينة عنيزة ولكن تبين أن الأمر بالعكس من ذلك. 

ففي نهاية الرحلة السابقة التي زرنا فيها منزل «النباج) ومتعشى «الصريف» » ومنزل 
«العوسجة» وتحقيقه, ومنه المرور بقاع بولان؛كان وصولنا إلى مدينة «عنيزة» آخر النهان 
وقد سألت عدداً ممن صادفتهم من أهل عنيزة عن «القريتين» أو مايسمى بِالْقرَية: أو أي 
أثر لبركة قديمة من برك طريق الحج البصري قديماً فلم أحصل على إجابة مقنعة. 

تأتهيت الوحلة عن آمل الودة للحت والوقوف عن انار هتنا المسرلة ركذا 
المتعشى الذي يليه من جهة القبلة وهو «عجلزا. 

وفي اليوم التالي قرأت في جريدة الجزيرة العدد ١لالالا‏ بتاريخ 7/55/ 414١ه‏ 
كرا قاف 

أنه عثر على موقع آثار في الجهة الجنوبية الغربية من مدينة «عنيزة» ومما قيل في هذا 
الخبر: 

أن هذه الآثار من المحتمل أن تكون استراحة للحجاج. 

وقد تساءلت: مادامت هذه الآثار واقعة في الجهة الجنوبية الغربية من مديئة عنيزة» 
فقد تكون هي آثار متعشى «عجلز» أو «الرمادة» التي قيل إنها دون عجلز بثلاثة 
أميبالهوعتدضا اتضلت بمكتن تجريدة الجسزيرة بعديرة وسألت غر مكان تلك الآثار 
بالتحديد» أفدت بأن مصدر هذا الخبر من قسم الآثار بإدارة التعليم في عنيزة. 

فاتصلت بمسؤول الآثار هناك الأستاذ عثمان بن إبراهيم العضيبي فوصف لي الموقع 
وَصدفا اقيم 
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وفي يوم الاربعاء /8/١‏ 515١ه‏ قمت برحلة من مدينة «الدوادمي» إلى مدينة عنيزة 
عن طريق ساجر والسّر ويرافقني في هذه الرحلة أخي أحمد بن محمد الشايع وعند 
وصولنا إلى مفرق «العَمَار) اتجهنا معه باتجاه الغرب حتى وازينا «الخرما الشمالية» 
فاتجهنا إليها ولم يطل بحثنا عن الموقع لأنه مجاور لجبيل صغير. 

بعد وقوفنا على تلك الآثار ألفيناها عبارة عن أطلال قديمة يوحي شكلها أنها 
لمساكن وما يشبه القلاع موغلة في القدم؛ وهي على ربوة من الأرض وفي جهتها الغربية 
أكمة ليست عالية حوت صخورها كثيراً من النقوش والكتابات القديمة. 

وهذا الأثر واقع قرب قرية «الخرما الشمالية» على خط العرض 259 54 55 وخط 
الطول 55 5١‏ 454. 

ويبعد المكان عن منزل «رامة» اثنين وثلاثين كيلا إلى جهة الجنوب الشرقيء وإلى 
الجنوب من مدينة اعنيزة» على بعد خحمسين كيلاً تقريبً. 

من هذه القياسات تبين لي أن هذا الموقع ليس من منازل حاج البصرة لوقوعه باتجاه 
الجنوب عن مدينة عنيزه وبعده عنها. 

وقد أخذت لأطلال هذا المنزل وللنقوش والكتابات الموجودة فيه عدداً من الصور 
الفوتوغرافية وسلمتها لسعادة الأستاذ الدكتور «عبد الرحمن الأنصاري» رائد آثار الجزيرة 
العربية قبل الإسلام وبعد اطلاعه عليها أفادني أن من بينها كتابات ترجع إلى عهود 
موغلة في القدم ومن بينها كتابات ثمودية. 

انظر إلى صورة نموذج من هذه الكتابات القديمة الصورة رقم )١١(‏ 

وبتسليم صور هذا الموقع للأستاذ عبد الرحمن أكون قد أعطيت القوس باريها. 

وبإسدال الستار على هذا الموقع تحتم عَلَوبَ التحري عن متعشى «عجلز) في مكان 
آخر. ومن مكان هذه الآثار واصلنا السير إلى مدينة عنيزة للبحث عن منزل «القريتين» 
وآثاره. كنت على موعد مع الأستاذ عثمان العضيبي ليدلني على بعض المواضع التي لها 
علاقة بمنزل القريتين مثل: «العَيّارِيّة» و «زبيدة» و «الجناح» الذي يقال إنه أقدم قرية 
قامت بجوارها مدينة عنيزة الحديثة. 
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وقد ابتدأنا بزيارة «العَيّاريّة» التي يقال إنها «العسكرة» وهي واقعة على خط العرض 
كن 042 عط الطرل 1 لاه "غ. 

كما وقفنا على آثار القرية القديمة المسماة حالياً «زبيدة» وهي محاطة بسياج محكم 
في الوقت الحاضر واقعة على خط العرض ه755 5١ 35١‏ وخطالطول “5 8ه 
41 وتبعد عن جارتها قرية "العيارية» خمسة أكيال تقريباً. 

بعد ذلك زرنا حَيْ ١الجناح»‏ بعنيزة» وكان لنا وقفة عند أقدم البيوت فيه وهو واقع على 
خط العرض 5 55 55 وخط الطول 55 58 "4 . 

يبعد عن «العيارية» إحدى القريتين ثلاثة أكيال وستمائة متر تقريباً . 

وهذاالبعديقارب المسافة بين القريتين و «عنيزة» التي قيل إن سكان القريتين 
يتتحديون الها متها 

كما يبعد الجناح عن منزل «العوسجة)» أربعة وأربعين كيلاً وأربعين مثراً حسب 
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القياس على السمت وهذه المسافة تطابق ما قاله المؤرخون من أن المسافة بين 
العوسجة والقريتين اثنان وعشرون ميلاً. 

كما اتضح أنه يبعد عن منزل رامة: ثلاثة وأربعين كيلاً ونصف وهذا القياس على 
السّمت أي بنقص أربعة أكيال ونصف مما حدهه الأقدمون إذ أن المسافة بين القريتين 
ورامة أربعة وعشرون ميلاً. كل هذا يدل على أن منزل «القريتين» الذي ينزله الحاج 
قريب من ١‏ الجناح» أو مواز له. 

بعد ذلك اتجهنا مع الطريق المزفت المتجه شرقاً وقبل «الزغيبية» وعلى بعد ستة 
أكيال من عنيزة تركنا الطريق واتجهنا شمالاً باتجاه مجرى وادي «الرمة» وذلك للوقوف 
على فنا يسم بف القرَية ية» التي قال مؤلف «معجم بلاد القصيم» إنها هي «قرية ابن عامرا 
وحددها في هذا المكان حيث قال: 

(والقريّة: تقع في متسع من الأرض على طرف مكان خصب على الضفة الجنوبية 
لوادي الرمة في المنطقة الواقعة شرقي مدينة عنيزة» وعلى بعد ستة كيلات منها. تحد من 
الجنوب الشرقي بالزغيبية» ومن الغرب بصفراء عنيزة» وشرقاً نفود لوئ.) 

لقد تجولنا كثيراً في هذا المكان ولم نجد إلا آثار مزارع قديمة» كما تجولنا في الجهة 
الغربية من هذا المكان علنا نعثر على أثر لبركة «المنزل» أو مجراها الذي قيل إنه دمر عند 
إصلاح الطريق الذي يربط بين عنيزة» وبريدة» ولكن لم نعثر على أي أثر يدل على ذلك. 

عندما لم نجد من المؤشرات مايدل على أن في تلك الناحية آثاراً ظاهرة للعيان 
يمكن الحكم عليها بأنها إحدى «القريتين» » وكذلك عدم العثور على أثر للمجرى 
والبركة؛ اتجهنا باتجاه الشمال الشرقي وقبل أن نعلو المرتفع باتجاه سهل «الزغيبية» 
عثرنا على أحد أعلام الطريق فوق أكمة صغيرة في المنخفضء وبعد الصعود إليه تبين 
أنه من الأعلام الكبيرة» ولكنه تهدم مع مرور الزمن ونبش وسطه وأخصرجت حجارته» ولم 
أجد تفسيراً لهذا إلا أنه تم من قبل الباحثين عن الكنوز. 

وهذا العلم واقع على خط العرض 35 3١‏ 55 وخط الطول 530 5١‏ 45 ومنه 
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لمانا ل اللا 


شراهة كما قال الدكتور الوشمى ‏ رحمه الله جعلت الوصول إلى المرتفع من الصعوبة 
يمكان على نتن الاتيحاه: 
بعد أن علونا المرتفع شاهدت أحد أعلام الطريق على حافة المنحدر فاتجهنا إليه. 
هذا العلم تهدم مع مرور الزمن ولم تمتد إليه يد عابثة وفى أعلاه أحد الأحجار الكبيرة 
المطلية بمادة بيضاء تشبه الجص لأزاليت انان أصابع من شيذه واضحة» ومن المحتمل 
أن هذا الحجر كان قمة العلم أو الميل ومثبت فيه رقمه ولكني لم أجد له أثراً. 
انظر إلى الصورة رقم .)١١(‏ 


ٍٍ منظر رقم )١1(‏ أحد أعلام الطريق عند منحدر الصفراء شمال مزارع الزغيبية 


وبجوار هذا العلم من جهة الشمال الشرقي ثلاثة أكوام من الحجارة ولكنها أصغر منه. 
وجنوباً من الجميع بمحاذاتهن طريق منقى طوله نصف كيل تقريباً إذ أنه يصعب 
على الإبل السير فى هذا المكان ب وجود حجارة الصفراء. 
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انظر إلى صورة المنقى الصورتين رقم )١7(‏ ورقم 17 ) الأولى بالاتجاه إلى منزل 
القريتين والشانية تظهر منظر الطريق باتجاه منزل «العوسجة» ويرى في الصورة الجهة 
الشمالية من نفود لوئ يسلك الطريق بينه وبين مجرى وادي «الرّمة» 


منظر رقم (1) منظر منقى الطريق عند منحدر الصفراء. منظر باتجاه «العوسجة» 
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لم يتطرق إل الشك في أن هذا المنقى غير قديم؛ ولكني رأيت الأستاذ عثمان 
العضيبي والأخ أحمد وتخصصهما متقارب يتفحصانه ويمعنان النظر فيه. 

وقد أجد لهما عذراً للشك فيه لأنه يوجد في جهته الشرقية مزرعة استخدم صاحبها 
آلة حديثة ااشيول» وظهرت آثاره بالقرب من المنقى وأثره يشبه إلى حد كبير أثر «المنقى» 
ولكي أقطع الشك باليقين قمت بقياس سعة «المنقى» فإذا هي ثلاثة أمتار ونصف المتر 
وبقياس أثر «الشيول» تبين أن سعته متران ونصف المتر فقطء وبذا زال هذا الشك. 

لقد سرنا مع الطريق باتجاه منزل «العوسجة» الذي حققته سابقاً» وعندما خلفنا 
سهل الزغيبية ومزارعها خلف الظهر وانقطع نفود «لوئ» علونا مرتفعاًء وقد انحرف 
مجرى وادي الرمة باتجاه الشمال حتى القرب من محاذاة جنوبي مدينة بريدة ثم يعتدل 
باتجاه الشمال الشرقي ليعانقه الطريق عند «قاع بولان». 

أصبح الطريق أقل منخفضات ومرتفعات والسير فيه أسهل حتى وصلنا إلى الطريق 
السريع المتجه من القصيم إلى الرياضء وما كدنا نسير قليلاً حتى عثرنا على أحد 
الأعلام» ويناوحه علم آخر أكبر منه بني على أكمة مرتفعة يشاهد من بعد» وهذا العلم 
واقع على خط العرض 79 74 5١‏ وخط الطول 58 50 45. 

ومما دلنا أن الطريق يسير باعتدال باتجاه القبلة أنه يوجد مزرعة تقع على الطريق 
بالقرب من هذا العلم أنشىء حولها بعض المساكن ومسجد. ومحراب المسجد مقابل 
لهذا العلم حسب اتجاه الطريق انظر الى صورة هذا العلم الصورة رقم )١4(‏ 

وهذا العلم الكبير يبعد عن منزل «العوسجة») خمسة عشر كيلأ وعن «العيارية» 
باتجاه القبلة ثمانية عشر كيلاً على السّمت. 

كان لنا وقفة استراحة على هذا المرتفع بجوار هذا العلم وما يحكيه من تاريخ. وما مر 
بجواره من قوافل الحجيج المتجهة إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة داعين متضرعين. 
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منظر رقم )١4(‏ أحد أعلام الطريق البارزة جنوب غربي «قاع بولان» 


بعد هذه الاستراحة القصيرة كان مرورنا على المسجد الواقع على سمت الطريق» 
وبعد أن جاوزنا هذه المزرعة عثرنا على علمين آخرين ولكنهما أصغر من سابقيهما. 

بعد ذلك لم نتمكن من مواصلة السير نظراً لكثرة المزارع وامتناع السير من خلالها. 

فأخذنا ذات اليسار باتجاه مديئة بريدة لأنها الأقرب. ومنها إلى مدينة عنيزة» وفيها 
ودعنا مرافقنا الأستاذ عثمان العضيبي شاكرين له تعاونه معناء وكرمه الجم. 

وقبل أن نترك عنيزة الفيحاء بجوها اللطيف في هذا الفصل من السنة» ومناظر رمالها 
الذهبية لابد أن أقول رأبي حول تحديد منزل «القريتين» فأقول: 


فى 


منزل القريتين: 

لست مع من حدد منزل القريتين بأنه واقع في المكان المسمى'الْقُرَيّة) شرقي مدينة 
عنيزة حيث اتضح لي من التجول في هذه الناحية الواقعة بين عنيزة ومزارع «الرْعَيييّة» أن 
ما يسمى بالقُرَيّة لا يعدو أن يكون آثار مساكن زراعية قديمة؛ ولا يخفى على أي باحث 
متمكن أن يستنتج ذلك. أما كون منزل «القريتين» واقعاً فيها فقد استبعدته بعد العثور 
على منزل «العوسجة» ومتعشى «عجلز) وكذا العثور على أعلام الطريق لأن المسافات 
التي حددها قدماء المؤرخين وعلماء البلدان لا تنطبق على هذا الموقع حيث يتبقى 
علينا للوصول إلى منزل القريتين ما يقارب ثمانية أكيال. 

ولعل القارىء يتساءل فيقول: إذأ أين يقع منزل القريتين؟ 

أقول: لقد سألت كثيراً في المكان الذي أتوقع وجود المنزل فيه ولكن لم أجد الإجابة 
المقنعة. ولكن بإجراء القياسات اللازمة ظهر لي مؤشر قوي يدل على أنه واقع بالقرب 
من اجوَيَ) الواقع بالقرب من مدينة عنيزة إلى جهة الشمال الغربي منها. 

لذا قررت زيارة هذا الموقع لاسيما وأن مؤلف معجم «بلاد القصيم» قال عنه: 

(جَوَي ... مموضع هو في الحقيقة على شكل جو صغير يقع إلى الشمال من مدينة 
عنيزة جنوباً من العيارية التي هي العسكرة قديماً إحدى القريتين المشهورتين. 

فيه الآن ممزارع؛ وفيه سبخة صغيرة كانت ناشئة عن كون شعبة من مياه وادي الرُّمة 
تدخله في زمن من الأزمان. 

وفي «الجوي» هذا تل صغير فيه آشار عمارة وقطع من الفخار مما يدل على قدم 
ماسوو ل كان في وقت من الأوقات تابعاً للعسكرة القديمة التي أصبحت 


تسمى «العيارية» وكانت إحدى القريتين المشهورتين في القرن الثانى وما بعده”".)انتهى 


)١(‏ معجم بلاد القصيم: الخلا 


وف 


لقد قررت أن تكون هذه الزيارة آخر زيارة أقوم بها للبحث عن منزل القريتين حيث 
تكررت الزيارات الميدانية دون الوصول إلى نتيجة مرضية؛ لذا رغبت من الأستاذ عثمان 
العضيبي أن يحدد لي لقاء مع الأستاذ عبد الرحمن البراهيم البطحي لأن له دراية في 
التاريخ وخاصة فيما يتعلق بتاريخ عنيزة فحدد معه الساعة التاسعة من صباح يوم 
الخميس 5؟7/ ١١٠١/515١ه.‏ 

وفي الصباح الباكر من هذا اليوم كان لي جولة على ضفاف وادي .5 من الناحية 
الجنوبية» وبالتحديد شرقي الطريق العام الموصل من عنيزة إلى بريدة باتجاه الأعلام 
التي عثرت عليها سابقاً في أعلى صفراء عنيزة عسى أن أعثر على أعلام أخرى قريبة من 
المدينة لتتضح لي الجهة التي سلكها طريق الحاج قديماً لأنني تيقنت أن المنزل واقع 
غرباً من الطريق العام لا شرقاً منه. 

وكانت المنطقة التي أبحث فيها قد غيرت معالمها ورغم ذلك لم أيأس فعثرت على 
أحد الأعلام بالقرب من الطريق المزفت وبالتحديد خلف «محطة وقود اليحيى» الواقعة 
بعد مبنى شركة الكهرباء بالنسبة للمتجه شمالاً إلى بريدة. 

وهذا العلم أو بالأصح بقيته واقع على خط العرض 9 4 35 وخط الطول 
54 47 ويبعد عن منزل «العوسجة» الواقع عنه باتجاه الشمال الشرقي تسعة 
وثلاثين كيلاً. أي: أن منزل «القريتين» يقع عن هذا العلم باتجاه القبلة مايقارب خمسة 
أكيال فقط حيث أن المسافة بين منزل «العوسجة» ومنزل «القريتين» أربعة وأربعون كيلا. 

عندما حان الموعد مع الأستاذ عبد الرحمن مررت على الأ عثمان واتجهنا إليه 
فوجدناه بانتظارنا في مزرعته الواقعة شمنال غربي عنيزة. 

وقد أَلْقَيْثُ الرجل على جانب من الفهم والمعرفة» ولا غرابة في ذلك فقد كان مديراً 
لإحدى المدارس قبل تقاعده المبكر ولقد سألته عن أشياء كثيرة فتبين لي من خلال 
النقاش أن له رأياً في تحديد بعض المواضع يختلف فيه مع من كتبوا عن تاريخ 


كي 


المنطفة؛ وهو مع الرأي القائل: بأن (القريةًا الواقعة شرفي عنيزة ليست إحدى الفريتين؛ 
ويرى أن «العَارية» احداهما. 

ومن بين المواضع التي سألته عنها اجوَى عنيزة» فتبسم وقال : 

هذا الجو الذي نطل عليه من جهة الجنوب والجنوب الغربي هو اجْوَيّ». 

وكانت مزرعته في مكان مرتفع مشرف على ماحوله وقد أسماها «مُطَلَّه). 

وعندما قلت له: إني أرغب الوقوف على التّلة التي أشار إليها صاحب «معجم بلاد 
القصيم؟ قال هذه التلة قام عليها مزرعة في الوقت الحاضرء وكانت فيما سبق تسمى 
«عِمَارَةٌ عُمَيْرا نسبة إلى رجل اسمه اعُمَيْرا لأنه بنى عليها أو حولها بيتاً في زمن مضى 
فأصبحت تسمى بهذا الاسم. . فقررنا القيام بجولة ميدانية على بعض المواضع مبتدئين 
بالوقوف على هذه التلة الأثرية» وبالوقوف بجوار المزرعة التي قامت على أنقاض هذا 
الأثر تبين لي أنه واقع على خط العرض 5 5 وخط الطول 25 “47. 

كما تبين أنه يبعد عن منزل «العوسجة» أربعة وأربعين كيلاً وتسعين متراً. 

ويبعد عن متعشى عَجْلز (البريكة حاليا) ثمانية عشر كيلاً وسبعين مترأ» وهذه 
الصا وك درواي مرضي لوده يوا الصا افيد دوو الوكين 
أو أن المنزل يقع بجواره. 

فإذا قلنا: إن «العَيّارية» هي إحدى القريتين فهل تكون هذه التلة التي تكثر فيها قطع 
لفخار هي القرية الثانية؟ 

إذا كانت هي القرية الثانية فأين المنزل إذ]؟ 

هذا سؤال وجهته إلى الأستاذ عبد الرحمن البطحي حيث قلت له: 

ألا 000 الموقع موقع آخر يستدل منه على أنه قديم؟ 

ل: لا أعرف إلا مكاناً بالقرب منه يسمى «المَلْقَى) وهو موقع قديم يقع إلى جهة 

5 الشمس من اعمارة عميرغير بعيد منها. 

وبالوقوف على هذا الموضع الواقع في الجهة الجنوبية الشرقية من عموم قاع 


نف 


«الجُوَي» شاهدت فيه بثراً زراعية قديمة مما يدل على زراعة المكان في عصور متأخرة 
وتغطي الرمال جزءاً من الموقع؛ والملقى يقع على خط العرض 54 57 76 وخط 
الطول 8٠‏ 05 "4. 

عد عه عل #العوسحة» أريعنة وأزيعين كلا وتحسيق مثراء كما بعد عن متفشى 
«عجلز ثمانية عشر كيلاً وثمانين متراً. 

وهذا التطابق فى القياسات يحملنى على القول بأن «الملقى» ربما يكون هو منزل 
حاج البصرة القديم المسمى منزل «القريتين» وأن التلة المجاورة له هي من أنقاض 
إحدى القريتين وقد يكون أطلق اسم الملقى أخيراً على هذا المكان لالتقاء طرق 
المسافرين فيه» أو التقاء الطرق التجارية مع طريق الحج البصري. 

لقد تجولت في الموقع لعلي أعثر على أي أثر لبركة المنزل» ولكن لإحداث زراعة فيه 
في أزمنة سابقة غيرت من معالمه فقد تكون البركة انطمرت أو أنها موجودة في مكان آخر 
لا يبعد عنه كثيراً بالقرب من أحد الأودية المجاورة. 

ورغم ما قيل عن وجود هذه البركة ومشاهدة البعض لها إلا أنني كلما اقتربت منها 
ازدادت بعداً فلم أجد لها أثراً في أماكن مضانها. 

وقد دلني الأستاذ عبد الرحمن على مكان يعتقد أن البركة موجودة بالقرب منه ولكن لم 
نعثر إلا على مجاري مياه شيدت بالحجارة لإيصال المياه إلى المزارع وقد تكون البركة 
دخلت في أحد حيطان النخيل فدفنت كما هو الحال بالنسبة لبركة منزل «النباج» 


ومتعشى «عجلز) وغيرهما من برك المنازل. 


كن 


الرمادة وعجلز 


عندما يصدر الحاج من منزل «القريتين) باتجاه (رَامَةَ) فإنهم يمرون على موضع 
اسمه «الرّمادة») وقالوا عنه إنه منتصف الطريق بين مكة والبصرة» ويصلونه إذا بقي على 
متعشى «عجاز ثلاثة أميال. وإليك ماقاله الأقدمون عن «الرمادة»: 
أولاً : يقول «أبو إسحاق الحربي» وهو يتكلم عن القريتين: 
(ومن ورائها بلد يقال له الرمادة وهو منصف طريق مكة من البصرة:. قال: يقول 
الكريٌ إذا صار بالرمادة : ما أبالي أصعدت أم انحدرت. أي إني في المنصف. وكان 
للرمادة هذه خبر فيما حدثني عبد الله بن عمرو بن بشر عن علي بن محمد الهاشمي 
عن أبيه قال: كان رجل من العرب ورد الرمادة» ومعه إبل له فسقاها والناس نيام وكان 
يطعن عليه في حسبه وكان تيا فأقبل يرتجز ويقول: 
إن الرَْمَادِيات في الرَمَادَهُ 0 إحداهُنٌ في الوسَادَهُ 
ا ا لا اللطشااد 1 
يرميهن بالرسَحء فسمع الرجال رجزه فقتلوه. فغضبت له عشيرته فتراسلوا للحرب 
فاتّعَدُوا فلَيْجأً وهو واد صغي يأتي من قبل الشمالء يصب في قَلْجء وخرج من هؤلاء 
خمسون رجلا ومن هؤلاء خمسون رجلاً فالتقوا فاقتتلواء فقتل نصف هؤلاء ونصف 
هؤلاء» فلم يُسمع بقوم ذهبوا كهذا غيرهم فتحاجزوا فانصرف من هؤلاء خمسة وعشرون» 
ومن هؤلاء خمسة وعشرون ففي ذلك يقول الفرزدق: 
فإن الذي طُلّت بفلج دماؤهم 2 همالق وم كل القوم ياأم سالم 
ثم من ورائها بشلاثة أميال موضع يقال له عَجْلَنِ به بركة وآبار ومسجدء وهو الذي 
يقال النصف من الطريق إلى مكة”". 


()كتاب المناسك: ص .091-89٠‏ 


يف 


وقفة عند هذا النص: 

لقد أورد الحربي رحمه الله خبر الرجل الذي سقى إبله من ماء «الرمادة» فقال في 
نسائها ماقال من الرجز المتقدم. ويظهر لي أن هذه الحادثة لم تحصل في الرمادة 
الواقعة مين منزل « القريتين» ومتعشى «عجلز» بدليل أن القوم تواعدوا وادي «فلَيِج) وهذا 
بعيد عن رمادتنا هذه. 

وقد أدرك الشيخ حمد الجاسر ذلك حيث علق على هذا الخبر في كتاب 
«المناسك») صفحة (091) بقوله: 

(هذا الخبر ينطبق على «الرمادة» التي ل -وادي الباطن _» قال في « بلاد 
العرب»: 

وفي ناحية الدو ماءة عظيمة يقال لها الرمادة لبني فقيم ولبني دارم؛ ثم بين طويلع 
والرمادة ماءة يقال لها قنور .. 

ثم حدد لنا موقع 57 5 لازال معروفاً يصب في الباطن (فلج 00 
وهما فليجان؛ فليج الشماليء فالأول يقع شمال فلجء والثاني جنوبه. ويفيض سيلهما 
فيه في المكان الذي يقع فيه الحفر.) انتهى. 

أقول : هذا هو القول الصائب. فاسم الرمادة يطلق على عدة مواضع أوصلها ياقوت 
الحموي في كتابه (المشترك وضعاً والمفترق صقعاً) إلى عشرة مواضع؛ وصاحب كتاب 
«بلاد العرب» أوضح لنا الأمر إيضاحاً لايدع مجالاً للشك. فليطمئن سكان رمادتنا !!. 

ثانياً : يقول البكري: 

)ارم أذ . .. موضع مذكور في رسم اللّهابة: قال ذو الرّمّة: 

أمنْأَجْ ل دار بالرّمادة قد مَضَى هارن ظلت بل الأرض تلج 0 
وفي رسم «اللهابة» عَدّها من مياه بني كعب بن العنبر من تميم. 


(١)معجم‏ ما استعجم : ص 5317/7/5 


72 


ثالثاً : قال ياقوت في معجمه وهو يعدد المواضع المسماة بالرمادة: 

(والرمادة أيضاً بلدة من وراء القريتين على طريق البصرة وهو نصف الطريق من 
البصرة إلى مكة("©) 

رابعاً : قال الأصفهاني: 

(وفي ناحية الدو ماءة عظيمة يقال لها الرمادة لبني فقيم بن جرير, ولبني مناف بن دارم. 

ثم بين طُويلع والرمادة ماءة يقال قنور ... وقال ذو الرمة في الرمادة: 

أَخَرَْاةٌ هل قيظ الرّمادة راجع ‏ لياليه أو أيامُهنَ الصّوَالحُ © 

هذه بعض أقوال علماء البلدان قديماً عن الرّمادة» وما يهمنا من أقوالهم هنا ما يتعلق 

بالماء الواقع بعد منزل القريتين ودون متعشى «عجلز). 


الرمادة عند مؤلف «معجم بلاد القصيم» 

يقول: (رَمَادة ...نخل يقع على الضفة الجنوبية لوادي الرّمة إلى الغرب الشمالي من 
العيارية (العسكرة قديماً) في منطقة مجرى وادي اليّمة» التي تقع بين خب الغماس إلى 
الشمال وبين جوي عنيزة إلى الجنوب وكانت النخيل مزدهرة فيها في القديم ... 

ولاأشك في أنها هي رمادة التي ذكرت في طريق الحج البصري إلى مكة المكرمة. 

ثم أورد المؤلف بعض النصوص القديمة حول الرمادة 

من بين هذه النصوص: قول ياقوت الحموي (والرمادة أيضاً: بلدة من وراء القريتين 
على طريق البصرة وهو نصف الطريق من البصرة إلى مكة) حيث علق على هذا النص 
بقوله: 

فتأمل قوله: بلدة ممايدل على أنه كانت فيها عمارة من بنيان ونخيل وربما 


() بلاد العرب :ص 505, 
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عيون...أي أنها ليست بماء ترده الأعراب خال من العمارة. وقوله: هو نص الطريق من 
البصرة إلى مكة مما يؤيد القول بأنها هي رمادة هذه الباقية على اسمها حتى الآن, لأن 
كثيراً من العلماء ذكر أن المنصف عجلز وهو بين القريتين ورامة» ورمادة واقعة بالفعل 
في تلك المنطقة» ولكنها قبل عجلز من جهة الشرق. 

(أكبراياقتوات موضعًا الخؤويهًا كان فزي مرو ماد ةواخ ل اسن اسعها وهر 
«رمادان» بلفظ تثنية رماد إلى جانب قرائن أخرى تدل على ذلكء قال ياقوت: 

رمادان: تثنية رماد ثم عرب : جفر في الطريق لبني المرقع من بني عبد الله بن غطفان 
عند القصيم... فذكر أنه في الطريق ‏ أي طريق حاج البصرة إلى مكة» وهذا هو الواقع 
بالنسبة للرمادة. 

ثم قوله في القصيم, ثم بيت جرير الذي قرنه في الذكر بعجلز. وعجلز هو الزريب 
كما سيأتي في رسمه مايدل على موضعه بالتقريب. 

والطريق الذي يمر برمادة هو طريق الحاج الذي 2 بالعيّاريّة التي كانت تسمى في 
القديم «العسكرة» وهي إحدى القريتين”"" )...انتهى قوله عن الرمادة باختصار. 


أما رأيه عن «عجلز» فيقول بشأنه: 

(الزْرَيْبٍ ... مورد ماء قديم عذب المذاق نوعاً ماء قصير الرشاء ويقع الزريب في 
رمال الغميس ‏ غميس بريدة إلى جهة الغرب من خبوب بريدة الجنوبية مثل اللسيب 
والغماس. على الضفة الشمالية لوادي الرّْمة ويبعد حوالي كيلين اثنين عن مجرى 
الوادي وتحيط به الرمال التي كانت تنبت الغضا في القديم بل كانت مكسوة بغابات 
الغضا. 
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وقد انقطع منها في السنوات الأخيرة بسبب إلحاح الناس على جذوره بالقطع 
لاستعماله في الوقود والتدفئة إلا أن انتشار أنواع الوقود الأخرى كالغاز وتحريم الحكومة 
قطع جذور الأشجار الصحراوية جعل الغضا يبدأ في العودة إلى تلك المنطقة بل إنه 
كاد يعود كما في غميس عنيزة الواقع على الضفة الجنوبية لوادي الرّمة التي تقابل 
الزريب من جهة الجنوب. 

والذي يظهر لنا أن الزريب هذا هو ( عجلز القديم) الذي ذكر القدماء أنه فوق 
القريتين اللتين في طريق حاج البصرة إلى مكة المكرمة. 

فالأوصاف التي ذكرها المتقدمون تنطبق عليه أو تكاد. 

ومن أهمها وصفه بأنه فوق القريتين وهذا صحيح. فهذا فوقها أي أعلا منهما وهذا 
ظاهر. ومنها قولهم بأنه هو المنصف بين مكة والبصرة وهذا صحيح أيضاً. 

وقد أورد المؤلف بعض أقوال القدماء حول عجلز ومن هذه الأقوال قول أبي علي 
م وي ا و 

... قال العجالز التي ذكر : أراد عجازاء وهو ماء في الطريق» بينه وبين القريتين 

تسعة أميال» وإلى جنبه ماء يقال له : رحبة». 

واستمر مؤلف معجم بلاد القصيم قائلا: 

ويؤيد ماقلناه من كون الزريب هو ما كان يسمى قديماً «عجلز) قول جرير: 

أخو اللؤم مادام الغضا حول ععجلز ‏ ومادام يسقى في رمادان أحقف 

لأن الزريب كان يحيط به الغضا من كل جهة. ولم يكن جرير رحمه الله يتصور أن 
الغضا الذي حول عجلز يمكن أن يمحي من الوجود... 

قلنا إن الذي يظهر لنا أن الزريب هذا هو (عجلز) القديم؛ وقد وصف عجلز بأنه على 
طريق حاج البصرة إلى مكة. ووصف بأنه فوق القريتين 


م١‎ 


فمن أي منزل الحاج يوصل إليه؟ وإلى أي منزل يصار منه؟ 

لعل الأسهل أن نجيب عن السؤال الثاني وهو إلى أين يسافر الحاج الذين ينزلون 
عجلزاً ويشربون ماءه؟ 

.والجواب: بلا تردد: إنهم يسافرون إلى رامة. 

والدليل على ذلك أمران: الأول النصوص التي ذكرت ذلك صراحة. 

والثاني: أن رامة في الاتجاه الصحيح لمن يسافر إلى مكة من الزريب. 

أما السؤال الأول فإن الجواب كما قدمت وهو أن الذين يردون عجدزاً إنما هم 
الحجاج الذين يمرون بالعوسجة أي التي هي (خب العوشز) في الوقت الحاضر أما 
الذين يمرون بالقرية الشرقية أي قرية ابن عامر وعلى طريقهم القرية الأخرى التي كانت 
تسمى في القديم (العسكرة) وتسمى الآن (العيارية) وهناك بعدها الرمادة فإنهم 
ليسوا بمضطرين إلى أن يردوا عجلزا الماء وإنما يمرون بالرمال التي هي منه إلى 
الجنوب على ضفتي وادي الرمة وهي جميعاً منابت الغضاء ومن الرمال المرتكمة 
ويسميها بعضهم رمال عجلز كما سماها الجهضمي بكثيب عجلز. 

على أنه يمكن أن نطرح هنا افتراضاً فيه شيء من البعد ولكن فيه شيء من الوجاهة 
وهو أنه ربما كان الحاج يتجنبون السير في أرض وادي الرمة السبخة الزلقة في الشتاء 
فيرحلون من قرية ابن عامر التي هي القَرَيِّة الآن بقرب الزغيبية» ثم يقطعون الوادي 
للحصول على الماء العذب من الزريب ثم يقطعون وادي الرمة بعد ذلك مع أضيق جزء 
منه في تلك المنطقة وهو الخنق متوجهين إلى رامة ...7" انتهى ماقاله المؤلف باختصار. 


. ١ 8خ-١6 معجم بلاد القصيم: ص ؟/‎ )١( 


,م 


ييه 


مناقشة رأي مؤلف «معجم يلاد القصيم» حول تحديده للرمادة وعجار: 

أقول: يبدو لي أن أستاذنا محمد بن ناصر العبودي حينما وصل به الطريق إلى رمال 
القصيم أضاع معالم الدرب فراح يتلمس آثاره في مظانها عَلَّهِ يهندي إلى مكان 
«الرمادة» و «عجلز الأمر الذي جعله يُلْحِفٌ بسؤال كبار السن عن هذين الموضعين» 
ويتفحص لنا النصوص الواردة فيهما من شعر ونثر ومن بين ثنايا النصوص افشرض 
الافتراضات عله يقرب من المكان الصحيح. وهذا العمل بحد ذاته فيه فائدة كبيرة 
للباحثين» والمؤرخين من بعده؛ حيث أزاح الرمال عن كثير من المواضع في طريق 
تحسسه للرمادة وعجلز. 

وأقولها بكل صدق: فإن الفضل فيما اهتديت إليه يعود بعد الله إلى طريقته في 
محاورة النصوص ومحاولة تطبيقها على بعض المواضع التي ظهر له أنها المقصودة» 
بينما العكس هو الصحيح. 

وعندما تتبعت آثاره مع الطريق أدركت أنه ترك الجادة عندما أشكل عليه منزل 
«العورسجة» فجعله (خب العوشز) عند ذلك فَقَدَ أ مسير الحاج من وراء القريتين» 
فأصبح الطريق عنده طريقين ؛ 

طريق: يمر على "خب العوشز) الواقع جنوباً من مدينة بريدة الذي كاد يكون أحد 
أحيائها في الوقت الحاضر. 

والطريق الثاني: يمر على القريتين. 

ولهذا مر على عدد من المواضع التي تكلم عنها بإسهابء وحدد لنا أماكنها 
وتاريخها القديم والحديث مستنيراً بأقوال كبار السن ومن لهم خبرة في البلاد, الأمر 
الذي أفاد فائدة كبيرة في التعريف عن هذه المواضع بكل وضوح. 

ولعلي فيما يلي أترسم مسار الطريق الصحيح لنصل إلى «الرمادة» و« عجلز) 
فنجمع بذلك بين الفائدتين فأقول: 


هله 


أولا : حدد لنا المؤلف ١‏ الرمادة» بأنها النخل الواقع على الضفة الجنوبية لوادي 
«الرئة» إلن الغرت العمالن هن التكارية (السكزة قنديما) وأنها أي الرنادت واقعة بين 
خب الغماس إلى الشمال؛ وبين جوي عنيزة إلى الجنوب... 

وقال: ولا أشك في أنها هي «رمادة» التي ذكرت في طريق الحج البصري. 

أقول حيال ذلك: 

لست مع المؤلف في رأيه هذا فرمادة التي أشار إليها واقعة بالنسبة لمنزل « القريتين» 
بانتعاء الفنمال القري ينها قاقلة حدم تتجية تحر الجتوت لخر 7 

ولن أناقش تحليله للنصوص ومحاولة تطبيقها على ماذهب إليه من رأي حيث أن 
واقع الأمر لا يستدعي الإطالة نظراً لوضوح الطريق الذي يسلكه الحاج في القديم؛ فهم 
يصدرون من منزل «القسريتين» ويتجهون باتتجاه الجنوب الغربي إلى «عجلزا مروراً 
بالرمادة» وكل هذه المواضع واقعة على خط مستقيم باتجاه القبلة» وسيتبين لنا ذلك 


لاحقاً إن شاء الله. 
ثانياً : حدد المؤلف عجلزاً بأنه مايسمى فى الوقت الحاضر «الزريب» موضحاً مكانه 
بقوله: 


(الزْرَيْبٍ ... ماء قديم عذب المذاق نوعاً ماء قصير الرشاء ... يقع في رمال الغميس - 
غميس بريدة إلى جهة الغرب من خبوب بريدة الجنوبية مثل اللسيب والغماس). 

وقد أسهب المؤلف في محاولة تطبيق النصوص الواردة بشأن «عجلز» على 
«الزريب» دون سواه من المواضع حيث قال: 

(والذي يظهر لنا أن الزريب هذا هو «عجلز القديم» الذي ذكر القدماء أنه فوق 
القريتين اللتين في طريق حاج البصرة إلى مكة). 

أقول : 

كما قلت عن الرمادة أقوله هنا عن الزريب: إن الزريب ليس هو «عجلز قديماً» لأمور منها: 
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- إن عجلزا يقع باتجاه الجنوب الغربي من منزل «القريتين» على بعد تسعة أميال أي 
ثمانية عشر كيلاً؛ بينما نجد الزريب يقع باتجاه الشمال الغربي من القريتين على بعد 
أحد عشر كيلا فقط. 

انظر إلى موضع الزريب على الخارطة رقم .)١(‏ 

أما عن تعليل المؤلف بقوله: (على أنه يمكن أن نطرح هنا افتراضاً فيه شيء من البعد 
ولكن فيه شيء من الوجاهة؛ وهو أنه ربما كان الحاج يتجنبون السير في أرض وادي 
الرّمة السبخة الزلقة في الشتاء فيرحلون من قرية ابن عامر التي هي القرّيِّة الآن بقرب 
الزغيبية» ثم يقطعون الوادي للحصول على الماء العذب من الزريب ثم يقطعون وادي 
الرمة بعد ذلك مع أضيق جزء منه 0 

أقول: إن الحاج عندما يسيرون من قرب قرية ابن عامر ليسوا مضطرين لقطع الوادي 
لأن منزلهم يقع على ضفته الجنوبية» أما التعليل الثاني: وهو قطع الوادي للحصول على 
الماء العذب من «الزريب» فالواقع أن استعذابهم الماء من «عنيزة» أقرب لكونها مجاورة 
لهم؛ هذا إذا كانوا بحاجة إلى ماء عذب ولا أظنهم بحاجة اليه مادام منزلهم فيه «بركة» 
فيها ماء السماء وقد أفادنا الهجري أن أهل القريتين أنفسهم يستعذبون الماء من جارتهم 
عنيزة. أليس الأمر كذلك؟! 

وعندما نتعرف على «(عجلز) من خلال الرحلة الميدانية فلن يكون هناك داع لمناقشة 
جميع ماأورده مؤلف «معجم بلاد القصيم») من أقوال حاول فيها إثبات أن الزريب هو 
«عجلز قديماً). 

والآن دعونا نواصل رحلتنا مع طريق الحاج البصري باتجاه الرمادة» وعجلز تاركين 
مجرى وادي «الرّمة» ذات اليمين. 


ننه 


الاتجاه إلى عجلز 

كان الوقت عصراً عندما ودعنا الأستاذ عثمان العضيبي فاتجهنا إلى سلوك أقرب 
طريق مزفت رأينا أنه يقرب من الوجهة الصحيحة» وهذا الطريق هو المتجه من عنيزة 
إلى «الروضة» والأبرق مخترقاً رمال «غميس عنيزة» التي هي عندي بلاشك رمال «عجلز). 

عندما تطاولت كثبان الرمال وأمسى الطريق يأخذ ذات اليمين وذات الشمال كان لنا 
وقفة تأمل. 

فهل كان طريق الحاج يسلك يمينا أم يساراً؟ لقد فضلنا ترك الطريق والاتجاه يساراً 
مع خطوط يسلكها المتنزهون داخل الرمال» وكانت الكثبان الرملية العالية تجبرنا على 
الانحدار باتجاه الجنوب» وكلما تطامنت عرجنا يميناً حتى وصلنا إلى «الْجَرَّاحِيّة) وما 
أدراك ما الجراحية؟! إنها عبارة عن كثبان عالية يتبارى فيها الشباب في اختبار قوى 


سياراتهم. 

إن هذه الرمال هي رمال عجلز فشماليها يسمى «الغميس» وجنوبيها يسمى رمال 
«السُمَيقّة) ش 

لقد أبدت راحلتنا قوة لم نعهدها فيها وكأني بالأخ أحمد وهو السائق أخذه الحماس 
عندما رأى الشباب يتسلقون الرمال العالية. 


أو ر كأني براحلتنا تخ تخشى أن تغلبها ناقة «الْجَهْضَمِيَ» حيث يقول عنها في أرجوزة الطريق: 


لو طلبَتْ وحشيّة لم تُعجز 
حرق ف لبك علس الك 7 ١‏ ل 
تجنافيسنة الذي على السندؤزوت 


كم 


لجرت ابس ميا طن دائفة التقساظ ف العبر الأقيتر 


راحت كذاك وكذاك تبتكر 


(عجلز متعشى) 

وكنا مثل الجهضمي فوق ناقته تارة نشرف على الرمال وتارة ننحدره ولقد مررنا في 
طريقنا هذا بما يشبه الغابات من شجر الغضا هذا النبات الذي لا يتواجد إلا في أماكن 
محددة ومنها رمال عجلز. 

عندما مررنا بشجر الغضا تذكرت قول جرير: 


لقَد شكرنا الله عندما قطعنا هذه الرمال حيث نجانا من متاعبها متمثلين بقول الراجز: 


عندما علونا آخر عرق من هذه الرمال شاهدنا الأرض أمامنا منبسطة» وكان المنظر 
بديعاً حيث تغطي المزارع الخضراء صفحة الرمال الغربية. 

كان الطريق المزفت الذي تركناه في وسط الرمال يقع إلى يمينناء وكنت قد حددت 
موقع منزل «اعجلز) في «الروضة» أو قريباً منهاء ونحن الآن نطل على الروضة. 

عندما انحدرنا من الرمال وصلنا إلى مضارب خيام كثيرة حولها عدد من الإبل» وعند 
أكبر خيمة توقفنا للسؤال وما أكثر تساؤلاتنا. 
كان يجلس قرب الخيمة عدد من الرجال فاستقبلنا أحدهم فبادرناه بأسئلة كثيرة 
حول عجلز ولكنه لم يفهم مما قلناه شيشا وحيث سمع أحد الجالسين بعضاً من الحوار 
الذي دار بيننا وبين الرجل قال: تفضلوا لشرب القهوة» وعندي طرف مما تسألون عنه 
الأمر الذي قد يساعدكم في العثور على ما جئتم من أجله. 


/ام 


استهل الرجل حديثه بإعلامنا باسمه. واسمه #عارف بن صالح العْرَيْفي» فقلت في 
نفسي متفائلاً: التعواد د كط و التردة قد عزنا نا عا قدا نه 
فقال: بالأمس القريب كان بعض كباز السن يتحدثون في هذه الخيمة عن طريق الحا 
القديم وقد ذكروا بالقرب من هذا المكان بعض الآثار. 

فقلت ألا يمكن الاجتماع بهم أوبأحدهم؟ فبادر مشكوراً إلى الإيعاز لأحد الجالسين 
بأن يذهب ويدعو « أبا خَُلَيّف» وقال: إن هذا البجل ولد في هذه النناحية ورعى الإبل 
فيهاء وهوالآن كبير السن» وقد يفيدكم كثيراً . 

ولما ذكرنا له أن المنزل الذي نبحث عنه يبعد عن مدينة عنيزة بما يقارب ثمانية عشر 
كيلاً قال: أنا أعرف مكاناً في وسط هذه الرمال يسمى «الأرطاوية» فيه أبار قديمة» 
واستعد لمصاحبتنا إلى هذا المكان فعدنا أدراجنا نعلو ونهبط مع رمال عجلز حتى 
أوقفنا على نقرة قال: إن هذه تسمى الأرطاوية وهي من موارد البادية القديمة. 

وبأعراه القسنانات اللذزسة انطع اتهاقيعه اكش من المسافة المظارينة إلى بحافت 
كونها مائلة كثيراً نحو الجنوب, الأمر الذي استبعدت معه أن تكون هي منزل عجلن أو 
الرمادة. 

فقلت له: إن المكان الذي نتحرى عنه يقع إلى جهة الشمال من هذا المكان فقال: لا 
أعرف في هذا الاتجاه إلا مكان آثار قديمة قد وضعت عليه إدارة الآثار لوحة تحذيرية» 
يسمى «التكروني» فقلت له: دلنا عليه وعندما وصلناه ألفيته عبارة عن أنقاض ما يشبه 
المساكن أو أبراج مقامة على أبيرقات ليست عالية» فقلت في نفسي لعل هذه من أعلام 
الطريق وأن المشزل لا بيد من هذا المكان: لدب قائلة جية التصرك عن الطزيق إل 
أنها أقرب إليه من آبار الأرطاوية. 

كانت الشمس تميل إلى المغيب فقفلنا عائدين إلى المخيم.. 


مم8 


وبعد المغرب تجمع رواد هذا المكان الذي اتضح لي أنه مكان لسباق الهجن التابع 
لمنطقة عنيزة» وكان أبو خليف أحد الموجودين. 

إنه بالفعل رجل كبير السن تبدو عليه آثار الشيخوخة التي تخفيها خفة الحركة وتوقد 
الذهن.فكان لي صيداً ثميناً. قال لي: سل عما بدا لك. 

فقلت له: حدثني عن الطريق الذي يسلكه الحاج من ١‏ عنيزة» إلى «رامة» قبل مجيء 
السيارات مع ذكر المواضع والمياه التي يمرون عليها في طريقهم. 

فابتدأ يسرد ذكرياته القديمة وهو يرعى الإبل» ويعدد موارد المياه في هذه الجهات. 

فسمعته يذكر ‏ وبكل عفوية ‏ اسم «البريكة» فاستوقفته» وسألته عن البريكة التي 
ذكر فقال: هذه البريكة تطلق على اسم أبار قديمة كنا نردها وهي في نهاية الرمال من 
جهة الغرب لا تبعد كثيراً من هذا المكان. 

قلت له هل تدلنا عليها فقال: لو أردت الآن في ظلام الليل. 

قلت له لا داعي لذلك الآن ولكني سأزورك في الأسبوع القادم إن شاء الله وتدلني 
عليها. 

فودعنا الجميع شاكرين لهم تعاونهم معناء وخاصة الأخ عارف العُرَيْفي الذي عرفنا 
بأبي خليف وأبدى استعداده التام في المساعدة مستقبلاً وزودني برقم هاتفه في عنيزة. 

بعد خمسة أيام اتصلت بالأخ عارف هاتفياً أفيده أنني سأحضر يوم الخميس إلى 
مقر سباق الهجن إن شاء الله. 

فأبدى أسفه لأنه سيسافر إلى المنطقة الشرقية غداً وقال: سأخبر أبا خُلَيْفٍ لكي 
يكون في انتظاركمء وقد فضل أن يكون حضورنا للمكان بعد الساعة الثانية ظهراً لأنه 
سيكون هناك بعد الغداء سباق للهجن. 


46 


الرحلة الثانية إلى عجلز: 

لم يتمكن الأخ أحمد من مرافقتي هذه المرة لانشغاله» وقد رافقني الأستاذ سعد 
الماضي ففي يوم الخميس 4/ 5/ 54154١ه‏ اتجهنا من الدوادمي إلى منطقة القصيم. 

وحيث كان لدينا متسع من الوقت فقد تجولنا حول مدينة عنيزة ووقفنا على بعض 
المواضع التي لها علاقة بالطريق» ومنها اخب العوشز) الواقع جنوبي مدينة بريدة» وبعد 
الظهر اتجهنا إلى مقر سباق الهجن حيث وصلناه حوالي الساعة الثالثة. 

لقد وجدنا السباق على وشك النهاية» وكان «أبو خَلّيّف» أحد المشتركين في السباق. 

انضم الينا أبو خليف فأصبحت القيادة بيده. عندما وصلنا إلى المكان المحدد 
وجدناه مزروعاً حيث تشغل المزارع حيزاً كبيراً من الأرض» وعندما خلفنا «البُريكة» درنا 
حول المزارع باتجاه الشرق فعلونا فوق رمال عجلز وهو يشير إلى الجهة التي توجد فيها 
الآبار ولكن يحول بيننا وبينها أسلاك شائكة؛ لم يتصور الرجل أن وضع الأرض أصبح 
هكذا. 

عندما علونا فوق أول مرتفع من الرمال من جهة الغرب قال استمر باتجاه الشرق» وفي 
نقرة بين الرمال أوقفنا وقال في هذا القاع عدد من الآبار وهي أبار قديمة كانت البادية 
تقطن حولها واسمها «الموينعيّة» وأشار إلى أماكن الآبار التي طمرت مع مرور الزمن 
وسمى كل واحدة باسمها وهي واقعة شرقاً من «البريكة» غير بعيد منها مما يحول بيني 
وبين القول بأنها «الرمادة». 

درنا على حدود المزارع علنا نعثر على مدخل لهاء وعند البوابة وجدنا القفل مفتوحاً 
فدخلنا وتجولنا بين دوائر المزارع حيث يدور أكثر من رشاش على تلك المساحة 
الواسعة من الأرض إنه يعرف مكانها ولكنها أصبحت تحت أحد هذه الرشاشات تسقيها 
بعد أن كانت تسقي الناس. 

لقد سقط في يد أبي خليف وجعل يفرك يديه ببعضها فهونت الأمر عليه. 


فتجولنا بين هذه المزارع الخضراء ولم نجد أحداً نسأله إلا عمالاً لا يحسنون العربية. 

وفي أرض تقع في جهة المزارع من جهة الجنوب لم تصل إليها يد الإصلاح الزراعي 
شاهدت أحد أعلام الطريق فوقفنا عنده فصعد أبو خليف فوقه منتشياً. 

انظر إلى صورة بقية هذا العلم من أعلام الطريق الصورة رقم )١5(‏ 

وقد اعتلى أبو خليف فوقه ويشير إلى المكان الذي تقع فيه الأبار. 


ررقم (6]) أجل الأعلاء عند مشر مدرل عاد تالالا ابد عالق فرق 
في هذه الأثناء أقبل علينا صاحب المزرعة في سيارته الجيب فسلم علينا وقال: من 
أ دخلتم؟ قلنا مع البوابة .فقال: لم نتعود أن نتركها مفتوحة. قلنا هذا من حسن حظنا. 
فسألناه عن هذه الحجارة المرتكم بعضها فوق بعض فقال لا أعرف عنها شيئاً. 
وعندما سألناه عن اسم المزرعة قال اسمها «البُريكة» فقلنا نحن أتينا نبحث عن آبار 
البريكة القديمة التي سميتم المزرعة باسمها فقال: لا وجود لها الآن حيث سويت مع 
مساحة إحدى هذه الدوائر الزراعية. 
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فطلبنا منه أن يدلنا على مكانها ففعل» وهي واقعة في وسط المزارع في غربي إحدى 
الدوائر الزراعية» وأشار إلى مكان شبه مرتفع وقال: هناك كان يوجد أنقاض مبنى صغير 
بقرب الآبار سويناه بالأرض. 

ومكان آبار البريكة واقع على خط العرض 7 28 55 وخطالطول 44 
1ك | وهي تبعد عن « الجناح» بعنيزة مسافة تسعة عشر كيلاً. 

وهذه المسافة توحي إلى جدعية بأن هذا هو مل اعجلزة وهما ريه الأمر وصوحا 
وجود هذا العلم من أعلام الطريق بجواره. 

غناك إلى ذلك المسمن الذي أطلت هبه الجاخروة وعو وال ريك شرع 
لأن الموقع فيه بركة من برك الطريق كما أفادت بذلك النصوص. 

وليس هذا هو المنزل الوحيد الذي أطلق عليه هذا المسمى لهذا السبب حيث نجد 
عدداً من منازل هذا الطريق سميت بهذا المسمى لوجود البرك فيها مثل: 
١‏ منزل «الينسوعة» : سمي «بريكة الأجردي». 
"متزل (العوسجة8: يسمى اليا #البريكة»: 
ومنزل «فلجة» مسماه الحالي البريكة. 
4- والمتعشى بين الدفينة وقبا كذلك. 
د متزل «أوطاس». 


كل هذه المنازل سميت باسم البريكة نظراً لوجود بركة في كل واحد منها . 
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البحث عن الرمادة: 

لم تسفر الرحلات السابقة عن شىء ذي بال يدل على «الرّمادة» وقد تقدمت 
النصوص التي تكلمت عنهاء وأنها واقعة بين منزلي: القريتين» وعجلز. وهي إلى عجلز 
أقرب حيث حدد الحربى البعد بينهما بثلاثة أميال فقط. 

ومن زيارتي الأخيرة إلى عنيزة التي قابلت فيها الأستاذ عبد الرحمن البطحي اهتديت 
إلى ما بدا لي أنه منزل القريتين وهو المسمى حالياً «الْمَْمَّى) قرب القريتين حيث 
أظهرت القياسات أن المسافات والأبعاد بين هذا الموضع وبين المنزلين اللذين قبله 
وبعذده متطابقة تمام الانطباق مع ما ورد فى النصوص القديمة. 

حيث يبعد عن منزل «العوسجة» أربعة وأربعين كيلاً» وعن متعشى «عجلزا ثمانية 
عش كبا وكنت في السابق أحسب المسافات من حي «الجناح» بعنيزة حيث يقال إنه 
ما يسمى بعنيزة قديماً وقد قيل غير هذاء وكنت من بداية بحثي عن منزل القريتين أميل 
إلى أنه واقع بمحاذاة «الجناح» من جهة الشمالء أو الشمال الغربى غير بعيد منه أما وقد 
أكدت جميع المؤشرات إلى أن منزل القسريتين بالقرب من «الملقى» و «عمارة عميرا في 
«جوي عنيزة» فإن القياس الأدق يؤخذ من هذا المكان ولذا قررت البحث عن «الرمادة» 
على هذا الأساس » فقمت برحلة بدأتها من «البريكة» ‏ متعشى عجلز ييا ها 
شمالاً شرقياً باتجاه «جوي عنيزة» وكان يرافقنى الأستاذ عثمان العضيبى. 
مادلنا عليه العم «أبو خليف» في رحلة سابقة» وأرانا الآبار الواقعة فيه المسماة 
«الموينعيّة). 

وأرى أن هذا مورد ماء قديم وهو ما كان يسمى قديماً « رحباً» لكونه واقعاً بجوار ماء 
عجلز. وقد أسماه الهجري «رحبة» حيث قال: 
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(العجالز ... أراد عجلزاء وهو ماء في الطريقء بينه وبين القريتين تسعة أميال» وإلى 
جنبه ماء يقال له رحبة.'" ) 

ولكن صاحب بلاد العرب أسماه ١‏ رحباً» حيث قال: 

(والعجالز: رِحَبٌ» وَعَجْلَرُ وها حولها من المياه. ورَحَبُ: ماء لبني مازن بالقصيم أيضاً”") 

وأضاف: (وكانت عَجْلّرْ ورحَبٌ في أول الدهر لِضَبّة. ) 

من رحب واصلنا السير عبر رمال عجدز باتجاه القريتين وبعد مسير ستة أكيال 
انحدرنا في قاع محاط بالرمال» وقد حرصت على التجول في هذا القاع لعلي أعثر على 
مايشير إلى وجود «الرمادة» في هذا القاع لآن تحديد مكانها قرب هذا الموضع . ولم 
أعثر إلا على مايبدو أنه أثر بئر قديمة؛ وهذا القاع يقع فيما يسمى «الحُبَيّبّة» والبئر واقعة 
على خط العرض 577 57 73١‏ وخط الطول 55 05٠‏ "“4. وتبعد عن منزل عجلز 
ستة أكيال. | 

ثم واصلنا المسير مع نفس الاتجاه حتى وصلنا إلى قاع أوسع من سابقيه إنه القاع 
المسمى اليا اسروك : عَضْرَا) وقد ذكر صاحب امعجم بلاد القصيم» عن هذا 
الموضع مايلي: ش 

(عَضْرًا: مورد ماء قديم في نقرة في رمال الغميس غميس عنيزة على بعد عشرة 
كيلات منها إلى جهة الجنوب الغربي. فيها آثار قصر طيني قديم. وهي في اتجاه طريق 
حاج عنيزة الذي كان يمر برامة'"). 

لقد وقفت على هذه الآثار» وقد تبين لي أنها ليست أثراً لقصر واحد؛ وإنما لعدة مساكن 
قديمة فهي عبارة عن قرية قديمة» وقد وجدت في الموقع كثيراً من القطع الفخارية وهذه 
القرية الأثرية واقعة على خط العرض 5٠‏ 55 556 وخطالطول 3٠‏ 254 "4. 


.7537 أبو علي الهجري وأبحائه : ص‎ )١( 
.7"147 (؟) بلاد العرب: ص‎ 


(؟) معجم بلاد القصيم: ص 0/ 1815. 
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ويبدو لي أن هذه القرية هي «الرّمَادة» التي تكلمت عنها النصوص القديمة» والنص 
الذي تقدم معنا وهو قول أبي إسحاق الحربي: (ومن ورائها ‏ يعني القريتين ‏ بلد يقال 
له الرمادة وهو منصف طريق مكة من البصرة) . 

وكلامه هذا يدل على أن الرمادة بلد مسكونة بأهلها وليست مورد ماء فقط وقد تكون 
هذه الآثار هي أنقاض مساكن هذه البلدة. 

ولكن يحول بيننا وبين الجزم القاطع بأنها الرمادة بُعدها عن متعشى عجلز حيث قال 
الحربي في سياق كلامه عن «الرمادة»: 

(ثم من ورائها بشلاثة أميال موضع يقال له عجلز به بركة وآبار ومسجد وهو الذي 
يقال النصف من الطريق إلى مكة”"). 

وموقع آثار هذه البلدة يبعد عن «عجلز مسافة اثني عشر كيلاً تقريباً أي: ضعف 
المسافة التي ذكرها الحربي. 

ومع هذا فإني أميل إلى القول بأن هذه الآثار هي «الرمادة» وأن البئر التي ذكرنّها في 
«الخبيبة» التي تبعد ستة أكيال من عجلز هي ماء «رمادان» وكلا الموضعين على سمت 
الطريق» وقد يكون الأمر التبس على الحربي كما التبس عليه الأمر حينما نسب القصة 
التي مرت قبل قليل إلى الرمادة الواقعة قرب القريتين بينما الصحة أنها حصلت في 
الرمادة الواقعة قرب «قَلْج) المسمى حالياً حفر الباطن. 

ورمادان: قال عنه ياقوت الحموي: ٠‏ 

(رَمَادَانُ: تثنية رماد ثم عُرب: جفر في الطريق لبني المرقع من بني عبد الله بن غطفان 
عند القصيم؛ قال جرير: 


(١)المناسك:‏ ص091. 


نه 


أخو اللؤم مادام الغضا حول عجلز ومادام يسقى في رمادان أحقف20. 


فقد يكون الأمر التبس على الحربي أو من روى له فظن «جفر رمادان» هو «الرمادة» 
وكثيراً ما تشتبه المواضع التي تتفق في مسماها على علماء البلدان. 

فهذا ياقوت الحموي التبس عليه أمر الرمادة حينما قال وهو يعدد المواضع المسماة 
بالرمادة: 

(والرمادة بلدة من وراء القريتين في نصف طريق البصرة إلى مكة ... والرمادة أرض 
من منازل بني تميم إن لم تكن التي في طريق البصرة إلى مكة المذكورة أيضاً "...) 

أرجو أن أكون بما أوضحته هنا قد أمطت اللثام» وأنحت الرمال عما خفي من أمر 
منزل القريتين» والرمادة» ومتعشى عجلز. سائلاً المولى إذ نجانا من رمال العجالز أن 
ينجينا من جبال طخفة النواشن وأن يسهل الطريق أمامنا لتحقيق ما بقي من المنازل. 


2-1 / 3 معجم البلدان : ص‎ )١( 
. 7١9 المشترك وضعاً: ص‎ )1( 
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في أصيل يوم الخميس 77/ /٠١‏ 5 ه كنت أتتبع أميال الطريق من «عجلزا 
إلى منزل «رَامَةَ) فأدى بي المسير إلى اعتلاء أكثبة رامة العالية بسبب كثرة المزارع هناك 
تلك المزارع التي امتدت لتغطي أجزاء كبيرة من هذه الكثبان الرملية بحيث لم يبق غير 
مزروع سوى أعاليها. 

انظر إلى تلك الرمال وقد غطتها خضرة مزارع القمح الصورتين رقم )١5(‏ (/19). 
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منظر رقم (10) صورة أخرى لرمال رامة وقد غطتها المزارع 


في أصيل هذا اليوم الذي صفا فيه الجىو وطاب الهواء بين خضرة المزارع الممتدة 
على صفحات الرمال الذهبية كان لي وقفة تأمل. 

فتمنيت أن ١هنداً»‏ المسكينة رأت هذا المنظر البديع» فلو كانت زارت رامة في هذا 
العهد لَمَا احتار زوجها حينما طلبت منه وهما في ربوع رامة أن يحضر لها 'سَلْجَماً) 


فأجابها بقوله: 
لقتال باشو الختيسهةا 


ويقال إن محمد بن سليمان عندما سمع هذا الرجز أمر برامتين فزرعتا عن آخرهما سَلْجما(2. 
ونظراً لصفاء الجو هذا اليوم شاهدت مالم أتمكن من مشاهدته في زياراتي السابقة 
لرامة حيث شاهدت من على بعد الأعلام التالية: 


)١(‏ انظر معجم البلدان: ص /١6‏ ". والسلجم هو النبات المعروف ب «اللَّفْتَ)». 
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جبل 


ولو لم تكن الشمس في المقابل لتمكنت من مشاهدة بقية الأعلام التي ذكر صاحب 
كتاب «بلاد العرب» أنها تشاهد من هذا المكان حيث قال: 


حزان وى كير والأنعمين؛ وهضب متالع. وابانين. 


(وتنظر إذا أشرفت رامة إلى خزان. والأنعمين» ومتالع وهو جبل عظيم قريب من إِمُرّة .. 
وتنظر من رامة إلى أبانين وهو أبعدها ... وتنظر إلى الظهران وهو جبل دون الفوارة'''). 

لن أطيل المكث أو الكلام عن رامة لآنها معروفة مشهورة وليست محل خلاف. وقد 
تحدثت عنها في كتابي «الأول» عند تحقيقي لمنزل (إِمَرَ) وجارها «هضب متالع» وانظر 
هناك في صفحة )١104(‏ الصورتين رقم (570) ورقم (14) لتشاهد آثار منزل الرامة»). 

وعدا الآذان واقنة عن خط الغوضل 16 42 287 بوط الطلول: 2 :28 41 


الاتحاه إلى متعشى بطن عاقل: 

قبل غروت الشمس تلت من م رتفع رامة باتحاه القبلة ل ««بطن عاقل) وقد حرصت 
على تتبع أميال الطريق لعلي اعثر على أي أثر يدل على «متعشى بطن عاقل» الواقع بين 
رامة وإمرة. وفى طريقى عثرت على عدد من أميال الطريق وهى على التوالى: 

الأول : مما يلي رامة؛ ويبعد عنها أربعة أكيال باتجاه القبلة» وهو واقع على خط 
الوقن 13 017 وخط الطرل 6 1 1 

الثاني: واقع على خط العرض ”6 4١‏ 55 وخطالطول 3١‏ #45 47. 

الثالث: واقع على خط العرض “77 58 55 وخطالطول "١‏ 9" 19. 

كما شاهدت اثار أميال أخرى لم أدونها. وقد تحدثت عن هذا الجزء من الطريق في 
كناين الأول .ولم تكن :هنذه المرة بأفضل من سنابقتها إذ لم أعفرر على أي أثثر لهذا 
المتعشى نظراً لما أحدث في بطن الوادي وما حوله من تغييرات أدت إلى إخفاء كثير من 
المعالم السابقة هناك. 


)00 بلاد العنااص كم" 


1 


كما لم أتمكن من مواصلة السير مع الطريق إلى منزل إمرة نظرا لحلول الظلام وتعذر 
الرؤية؛» عند ذلك سلكت أحد الطرق الترابية حتى وصلت إلى بلدة «دخنة» ومنها 
واصلت المسير إلى الدوادمي عائداً من هذه الرحلة. 


منزل إِمرَّة 

على أني لن أكلف القاريء مشقة الترحال للوصول إلى ” إِمّرّة» فما عليه إلا أن يرجع 
إلى كتابي «الأول» حيث حققت منزل إمرة هناك في بحث مطول تحت عنوان: «الجبل 
المتخفي بعباءة جارته» من صفحة (755) إلى صفحة (111). 

ومنزل 7 إِمرّة» واقع على خط العرض 51 5٠‏ 735 وخط الطول 3١‏ 55 "47. 

و إِمّرَة: ليست جبالاً حمراً وسوداً كما قيل عنها وإنما هي آبار ومنزل لحاج البصرة. 

فإذا أردت الوصول إليها فما عليك الا أن تسلك الطريق المتفرع من طريق (الرس» 
دخنة) المتجه غرباً إلى بلدة ١‏ الشّييكيّة» وعندما تقبل على جبل «الربوض» ‏ السّتار 
قديماً يتفرع من الطريق طريق مزفت يتجه شمالاً إلى بلدة «الدّحلة»-اسلك هذا 
الطريق وبعد قطع ثلاثة أكيال تقريباً توقف واتجه ببصرك إلى القبلة على الدرجة 
(1]) أي جتوباً غربياً حييفل تشاهد آباز «إمرَة) وآثارها أمامك قريباً من الطريق على 
ضفة الوادي الغربية» وعدد ابارها ست آبار مطمورة ماعدا واحدة وهي الجنوبية فلا 
زالت فوهتها واضحة المعالم» والواقف عند الآبار ووجهه إلى القبلة يرى جبل «السّتار) 
أمامه على بعد عشرة أكيال تقريباً؛ وجبل «هضب متالع» على يمين الواقف أي جهة 
لان نين الآبار على تدس كبا ل فقط رحو العسمين ف وكا ايامو لكيه . 
وانظر إلى الخارطة رقم (7) من هذا الكتاب الذي بين يديك لتعرف موقعها أكثر. 


الام طلاحات 


مددية ل للق هر 


ا 


جد مردء مقتى 


مد ع ار 


رطنت عاكل «وادف رةه 


١٠.١ 


متعشى الرائغة 


عندما يصدر الحاج من منزل «إِمُرّة) يسلكون ثنية من «السّتارا ‏ الرّبوض حالياً ثم 
يواصلون سيرهم باتجاه القبلة تاركين بلدة «الشبّيكيّة» على أيمانهم؛ وعندما يصلون 
طرف جبل «سُوَاج» من جهته الجنوبية تاركين «هضب الأشيق» ذات اليسار هناك 
يصلون إلى مكان متعشى الرائغة» وهو مائل عن الطريق قليلاً ولذا سمي بالرائغة لروغانه 
عن الجادة 006 

قال الجهضمي عنها: (وهي عن اعدا الطريق زائغه). 

وقال عنها صاحب كتاب (بلاد العرب»: 

(والرّائغة: على متن الطريق أبقاء وهي متعشى بين إِمَرَة وطخْفَة".) 

ويقول ياقوت الحموي في رسم «الرائعة»: 

(الرائعة ... وقيل رائعة: ماء على متن الطريق لبني عميلة؛ وقال الشسّكوني: الرائعة: 
منزل في طريق البصرة إلى مكة بعد إِمَرّة وقبل ضرية”"©.) 

وفي رسم «الرائغة» بالغين يقول: 

(الْرائعَةٌ ... وفى كتاب أبى زياد: الرّائغة بالياء والغين معجمة. ماء لبنئ غنى بن 
أعصر بعد إمرة وسواج جبل لهم والرائغة تنسب إلى سواج”".) 

أقول: 


يبدو لى أن ماجاء في قول السّكوني وسماه «الرائعة» بالعين وقال: إنه منزل في طريق 


2000 بلاد العرب : ص 48. 


البصرة. هوالموضع الذي سجاه اجو زداة ذال ايقةا اله ؟ لاذيتى. عميلة هك قبيلة 
غنى: وأن الأمر لايعدو أن يكون تصحيعا من النساخ. 
وهذا المتعشى تجده بين هضبة «الَذ 


لجبل سواج فاثان انارة لازالت واضحة المعالم هناك وبالتحديد على خط العرض 
54 58 55 وخط الطول 5٠‏ 310 48#. 
وهو يبعد عن منزل (إمرة) تنه وعشرير كيلا وعن منزل «طخفة) أريقة وعشرير' 


كيلاً. 


طِخْفَُ: هضبة حمراء جميلة المنظر تعتبر من أجمل الهضاب في نجده يتخللها عدد 
من الشّعاب» وفي وقتنا الحاضر يقصدها السياح للتمتع بمناظرها الخلابة خاصة بعد 
نزول الأمطار وارتداء الأرض من حولها حلتها الخضراء. 

ونظراً لطيب جوها وجودة مراعيها فقد تجالد العرب قديماً حولها إذ حدث عندها 
كثير من المعارك المشهورة. وينطق الناس اسمها الآن بضم الطاء. 

وقد نسب المكان الذي ينزله حاج البصرة إليها نظراً لقربه منها . 

يقول ياقوت الحموي: 

(طحْفَةُ: بالكسر ويروى بالفتح... وهو موضع بعد النباج وبعد إمرة في طريق البصرة 
إلى مكة» وفي كتاب الأصمعي: طخفة جبل أحمر طويل حذاءه بكآر ومنهل قال الضبابي: 

قدعلمَت مطرّف خضابّها تنزل عن مثل الثقائيابها 

أن القضيكات كدرفك احفايهيدا وقافق طكيسة عن ارمتانهينا 

وفيه يوم لبني يربوع على قابوس بن المنذر بن ماء السماء؛ ولذلك قال جرير: 

وقد جعلت يوماً بطخفة خيلنا لآل أبي قاببوس يوماًمكدرا 

... وقالت أم موسى الكلابية وقد زوجت في حجر اليمامة: 


لله دري أي نظرةناظر . نظرت ودوني طنقة وريشانيا 
هل الباب مفروجٌ فأنظر نظرةً . بعيّني أرضاعَرَ عندي مَرَامُها 
ا ا ا 2 
رعو السلارق بالشيات والقيكن.. "إلى فلا00 
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أقول: 

قول ياقوت: وهو موضع بعد النباج وبعد إمرة في طريق البصرة إلى مكة. 

يقصد بذلك منزل حاج البصرة المسمى «طخفة» وقد نسب إلى هضبة طخفة لقربه 
منها. إنه ليحلو الكلام عن طخفة؛ ورجّامها؛ ولكني أخذت على نفسي في التمهيد لهذا 
الكتاب بألا أطيل القول عن المنازل المعروفة» وإنما سيكون لي وقفات طويلة عند 
المتازل المتلف يكانفاء أو تلك التي لم يتطرق لها الباحثون. 

لذا أحيل القاريء إلى ماقاله أستاذنا محمد العبودي عن «طخفة» في كتابه امعجم 
بلاد القصيم» فقد أفاض في الكلام عنها مورداً من الشواهد الشعرية التي ورد فيه ذكر 
لطخفة؛ فأجاد وأفاد. 

غير أني لست معه في استشهاده بقول اجُحيّفَة الضبابية» من قصيدة قالتها حينما 
أوعدها زوجها إن قالت بيتاً أن يقتلها: 


دعوني وأبيانا أمْلْهِنّ ويحكم ِنْ جَمَعَتَ حرباً سَلَيمُ وعامر 
نعم أنا عن هضب القليب وجزجز عن طخفدة السمناء لازد ناف (1) 


فقد كان لي وقفة طويلة عند هذين البيتين وذلك عندما حققث موضع اهضب 
القليب» ضمن بحث مطول في كتابي «الأول). 

فاالشاعرة هرا اث سيد رقرلها طخفة التى تكلم عذها الوافعة افا مل لافيرية :ها 
قصدت «طخفة الشيّماء» الواقعة على شاطىء وادي «الجريب» غربا من «عفيفت» 
فارجع إلى ماقلته هناك فقد أمطت اللثام عن طخفة وادي الجريب حتى بدت شامتها 
واضحة للناظرين. فهى الشيماء وليست الشّماء. 

آنا ريذن لاطيكنة تأفرل: 

يقع هذا المنزل في الجهة الشمالية الشرقية من هضبة طخفة غير بعيد منها 
وبالتحديد على خط العرض 50 28 55 وخطالطول 568 59م 48. 
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واثأذ هذا المنزل لازالت واضحة المعالم لوجود بركتها الكبيرة المدورة التي لم يَيْدُ منها سوى درجتين. 
انظر إلى صورتها رقم (1) ورقم (19). وبجوار البركة من اللشمال عدد من الآبار المطوية طيا 


ع 


محكماء وبجوار كل بئر ما يشبه البركة الصغيرة مستطيلة الشكل يربط بينها وبين البئر مجرى مائي. 


منظر رقم )١4(‏ منظ رآخر لبركة طخفة» ويرى مجراها وقد تدمر 


١5 


انظر إلى شكل الآبار ومايجاورها الصور رقم: )7١(‏ ورقم (1؟) ورقم (؟7) 


منظر رقم( )١١‏ منظر لأحد المربعات ويرى المجرى المائي 
الذي يربط بينه وبين البئر 


منظر رقم )7١(‏ إحدى الآبار الست الواقعة في منزل طخفة. 


ويبعد منزل طخفة عن منزل (إِمّرة) حمسين كيلاً وثلائماثة مت وعن منزل ضرية ستة وثلاثين كيلاً. 

يقول أبو اسحاق الحربي عن طخفة: 

(ثم طخْمّة: أخبرني أبو محمد الوراق» عن علي بن سليمان عن أبيه أن طخفة لبني 
كلابء لبني جعفر خاصة. وهي التي يقول فيها زهير بن جذيمة حين أنذره أخوه الخيل 
وحذره هوازن فقال: أما بنو فلان فبمكان كذا وبنو جعفر بالطخفة يصيدون الأراوي. ومن 
إمّرة إلى طخفة ستة وعشرون ميلاً وبها آبار كثيرة. 

أقول: 

زهير بن جذيمة الذي قال هذا الكلام هو: زهير بن جذيمة العبسي سيد بني عبس 
كان يأخذ الإتاوة من هوازن وكان معتسفاً لهم فجرى بينه وبين خالد بن جعفر من بني 
عامر خلاف فتوعده خالدٌ وقد أدركه بعد عام من تخاصمهما قرب «التَقْرَاوات» فقتله. 
وسيكون لنا وقفة إن شياء الله عند النفراوات عندما يمر بنا طريق الحج البصري من 
خلالهاء وهناك سنحقق المكان الذي قتل فيه الملك زهير. 


٠48 


ضَرِيةُ: غنية عن التعريف نظراً لشهرتها التاريخية فهي قاعدة الحمى #حمى ضري 
وأول من حماها في الإسلام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

ويقال: إنه استعمل على الحمى مولى له يُدُعى هنياً فقال له: ياهني اضمم جناحك 
للناسء واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم مجابة» وأدخل رب الصَرَيْمَة ورب 
العنيّمَة: وإياك وإبل ابن عفان ونّعم ابن عوف فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى زرع 
ونخل» وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيته يأتيني فيقول: يا أمير المؤمنين» 
يأمير المؤمنين» أفتاركهم حلا آبا لك المياء والكاذ سرض من اللاهسية والورقة 
ْم لله إنهم ليرون أن قد ظلمتهم.؛ إنها بلادهم ومياههم قاتلوا عليها في الجاهلية 
وأسلموا عليها في الإسلام. والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله 
ماحميت عليهم من بلادهم شبراً. © 

ويقول الحربي: 

(وبضرية بركة» وآبار كثيرة» ونخل. وبها بئر يقال لها الطهمانية طيبة لا يعلم أخف 
منها ماء إلا «ماويّة) فإنه قد اختلف فيهما أيهما أطيب.7)) 

كما ذكر أن المسافة من طخفة إلى ضرية ثمانية عشر ميلاً. 

إن الكلام ليحلو عن ضرية وحماهاء ومرابعها الجميلة» وكان بودي أن أحقق رغبة 
لشيخنا حمد الجاسر عندما زرته لأول مرة في ” دار العرب» ولكني سأحقق له هذه 
الرغبة في كتاب مستقل إن شاء الله لأن المجال هنا مخصص لتحديد منازل الطريق. 


(١)المناسك:‏ ص 0945. 
()المناسك: ص 97 5. 


وإليك وصف الطريق من منزل طخفة إلى ١ضرية»‏ : 

نظراً إلى أن الطريق من طخفة إلى ضرية يعترضها سلسلة جبال هي: جبال اليم التي 
يرى الأستاذ محمد بن ناصر العبودي أنها جبال (الأيّمِ قديماً) وقد أورد قول الأصفهاني: 

وقال: الأَيِمٌُ: جبل حذّاء الأكوام. 

كما أورد تعليقاً للشيخ حمد الجاسر على كلام الأصفهاني وهو: 

(الأيم: ويسمى الآن: ليم بكسر اللام بدل الهمزة» وهو جبل عظيم؛ يقع شمال 
«مسكة» ويشاهد منها ومن ضَرِيّة على البعد'"').انتهى 

أقول: نظراً لاعتراض جبال «الأيّم) للطريق فقد أشكل عَليَ أياً من فجاج هذه 
الجبال كان يسلك طريق الحاج البصري إلى ضّرية. ولهذا قررت السير من منزل 
«طخفة» بمفردي حتى لا أثقل على من يرافقني؛ وذلك بغية تحسس أعلام الطريق. 

والواقع أنني لم أكد أغادر منزل طخفة باتجاه القبلة حتتى عثرت على أول علم من 
أعلام الطريق ويقع شمال هضبة طخفة على خط العرض 5 55 وخط الطول 
كم د 275. 

وعندما قطعت وادي «الدَيّانَ) ‏ مبهل حالياً ‏ وجدت علماً آخر مقاماً على مكان 
مرتفع يشاهد من بُعد وهو يقع على خط العرض 5 6 54 وخط الطول 55 
0 

عند ذلك عرفت أن الطريق يسلك مع فج مقابل فسلكته مع طريق ترابي حتى 
وصلت إلى قرية «لِيْم) وعند آخر مباني القرية باتجاه محراب المسجد الواقع في قبلي 
القربة شاهدت أحد الأعلام فوق رأس جِمَّة سوداء ويقع هذا العلم على خط العرض 
٠‏ 5# 55 وخط الطول 35 5١‏ "4. 
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ويقابله من البسار علم آخر مقام على خشة أخرى مما يدل على أن الطريق كان 

وفيما بين قرية اليم» حتى وصلت إلى مشارف «ضرية» عثرت على أعلام أخرى 
وعندما وصلت بالقرب من «سناف ضرية» من جهة الشمال توقفت لأن المؤشر يدل 
على أنني قريب من منزل الحاج في ضرية. 

وما كدت أعلو «ضليع الحاج» الذي لا يفصل بينه وبين سناف ضرية سوى مجرى 
واديها عندما ينحرف شمالاً عشرت على باقي علمين متجاورين؛ وهذا يدلني على أن 
قافلة الحجيج كانت تمر من خلالهما فواصلت السير تاركاً «سد ضرية» على يساري 
و'السناف» على يميني. وقبل أن أصل إلى ما يعرف أنه مجرى ١‏ عين ضرية» توقفت في 
مكان خمنت أنه هو موقع المنزل» ومما زاد الأمر وضوحاً أن المؤشر يدل في هذا الموقع 
أن المسافة بينه وبين منزل طخفة بلغت ستة وثلاثين كيلاً وهي ما يعادل ثمانية عشر 
فيلا الى هق المسافة بين المتزلية طخفة وضيرية. 

كان الموقع قد طرأ عليه بعض التغيير مع تعاقب السنين؛ وقد عثرت فيه على كثير من 
كسر الزجاج الإسلامي القديم؛ وكسر الأواني الفخارية الملونة مما يدل دلالة واضحة 
على أن هذا المكان هو منزل الحاج الذي ينزلونه في ضرية. 

في هذه الزيارة لضرية قابلت رئيس مركزها الأستاذ صالح بن محمد السندي. وقد 
تفضل فصحبني مشكورا في جولة على الأماكن الأثرية في ضرية وعرفني عليها. ولكني 
كا كلت ساردا سيكيون لي كاقم افد رطرل عن فبرية رماع رلها وما يهمني الآن هو 
تحديد منزل الحج البصريء وقد بدا لي أنه ما يسمى الآن «ضروى» الواقع على خط 
العرفي 517215 بوط الول و 11 


٠١ 


1١1١١ 


متعشى رميلة اللوى 


مَيْلَة اللّوى: متعشىئ ينزله الحاج البصري بعد صدورهم من منزل «ضَرِيّة» قال عنه 
ياقوت الحموي: 

(ورُمَيْلهُ: تصغير رملة؛ قال السَّكُوني: هو منزل في طريق البصرة إلى مكة بعد ضريّة 
ةا 

وقال أيضاً في رسم «الأبرقين»: 

(الأبرقان: هو تثنية الأبرق كما ذكرنا؛ وإذا جاؤا بالأبرقين في شعرهم هكذا مثنى فأكثر 
ما يريدون به أبرقي حجر اليمامة وهو منزل على طريق مكة من البصرة بعد رميلة اللوى 
للقاصد مكة ومنها إلى فلجة...)9) 

وقفة عند قول اليعكوي: 

أقول: قول السكوني في النص الأول: (هو منزل في طريق البصرة 5 
نحو مكة ومنها إلى الأبرقين). 

0 متعشى وليس منزلاً يأتي بعد ضرية بمرحلة كاملة 
حيث أن المسافة بين ضرية ومتعشى «رميلة اللوى» أربعة وعشرون كيلاً. 

والمسافة بين كل مرحلة وأخرى تقارب أربعة وأربعين كيلاً. 

والصحيح أن المنزل الرئيسي بعد ضرية ومتعشى الرميلة هو «الجَديلة» والمسافة بين 
ضرية والجديلة هي أربعة وستون كيلاً. 

وقوله: (ومنها إلى الأبرقين ) الصحيح أن يقال ومنها إلى الجديلة؛ لأن الأبرقين 
واقعان بين الجديلة ومنزل فلجة وعندهما المتعشى. 


)١(‏ معجم البلدان : ص /١‏ لي 


١١ ؟‎ 


وهذا الكلام ينطبق على ماورد في رسم الأبرقين حيث قيل عنهما: (وهو منزل على 
طريق مكة مق التصرة يعد زميلة الوق للقاضد مكة وفتها إلن فلتحة): 

ولقد رتب الجهضمي في أرجوزته التي فصل فيها منازل الطريق ترتيباً صائباً حيث 
عددها هكذا: 

(... ضرية؛ اللوى رمل؛ الجديلة منزلء أبرقا حجر متعشى؛ فلجة منزل”"...) وهذا 
عندي هو الترتيب الصائب. ويظهر جلياً لمن يتتبع الطريق على واقعه الملموس وليس 
من واقع اختلاف البلدانيين والمؤرخين في ترتيبها فانتبه لذلك. 


تحديد متعشى رميلة اللوى من واقع الرحلة الميدانية: 

في رحلة سابقة رافقني فيها أخي أحمد بن محمد الشايع بدأناها من بلدة «ضرية» 
متتبعين أثر الطريق حيث ذكر أبو علي الهجري ‏ رحمه الله تعالى - أن طريق الحاج يمر 
بجبل «وسط» الذي يبعد عن ضرية ستة أميال» وبالتحديد من عند طرفه الأيسر ليكون 
البو قل نين اعوط 

كان وضيفة رحية الله واضيها حيرف رنا بين جبل وسط وجبل «عَسعَس». وهل 
عن جيل عمعي نستي البعكو كرف رسف غرتاه«البلدان رقدرايم اله ار ويه 
شيء من جبال الحمى» هيئته كهيئة الرجل فمن رآه من المصعدين حسب خلقته خلقة 
رجل قاعد. له رأس ومنكبان”". 

لقد تجولنا بدارة عسعسء ولكننا لم نَرَ لصاحبة (انق قوذي أت اففاله نعريف فول 
عنها: 


)1 ( انظر ص 218 ع كتاب الحتاننك وطرق الحج. 
(؟) انظر أبو على الهجري وابحاثه : كه ”. 


١١ 


وكان محل فاطمة الروابي تنمت لم تكن لتحل قاعا 

بحذارة عسعس ورشت علبهت] سوافي الريح بدءاً وارتجاعا 

كما تجولنا بدارة فُنَبِعْ وهي واقعة على الطريق» لها شهرة تاريخية» ثم واصلنا الطريق 
نتها هده عيبل وكك؟ - كت ديم وقد كاعد ناه يطل وراسهدمن وراء رم #العريقا 
كان لابد أن نجتاز هذا الرمل» وهو طرف من رمل « عَرَيْقٍ الدَّسَم) - رميلة اللوى 20 
وهذا الطرف منه ممتد إلى جهة الشرق فيما بين جبل عَسْعَس»ء وجبل أكف. 

كان الوقت عصراً وشمس الأصيل ساطعة على الرمال الحمراء التي لبدتها مياه 
المطر فبدت أكثر جمالاً وإغراء لاجتيازها رغم صعوبة ذلك؛ وفي أحد المنخفضات 
كان لنا وقفة أجبرتنا عليها خضرة المكان وانتشار شجر أخضر ازدهر ونما في هذا 
الفصل الربيعي» وقد حسبناه شجر الغضا الذي كان الشعراء يصفون حرارة ما يحسونه 
من ألم الفراق بحرارة جمره فقلنا نأخذ منه بعض الأغصان حيث لم نشاهده من قبل. 

وبعد اجتياز الرمل كان نزولنا منه على قرية صغيره تسمى «الكَفَيّة» نسبة إلى جبل 

فصادفنا أحد سكانها ومعه ولده الصغير فسألناه عن أبار ماء قديمة حول هذا الجبل 
كان ينزلها الحاج قديماً وهم في طريقهم إلى مكة. 

فقال: نحن الآن نقف في الطريق الذي كان الحاج يمرون معه» وكانت أعلام الطريق 
معروفة في النفود. ولكن مع مرور الزمن غطتها الرمال. 

أما عن المنزل الذي تبحثون عنه فآباره واقعة في سفح جبل كف من الناحية الغربية 
عندما يلتقي مع الرمل وأشار إلى مكانه. 

أثناء حديثنا مع الرجل لاحظت أن ولده الصغير الواقف بجانبه يتطاول على أصابع 
قدميه وينظر في مؤخرة سيارتنا. 

وعندما شكرنا للرجل تعاونه معنا وأردنا التحرك قال الصغير بكل براءة وهو يشير بيده 


كدر ار لدم الاين لمانا 


من النفود ماهي إلا أغصان شجر الأرطى وليست أغصان الغضا كما توقعنا. 

وهكذا العربي مجبول على حب أرضه وما تحويه من نبات وحيوان» ولهذا أنكر علينا 
هذا الصغير قطع الأرطى. 

بعد وصولنا للموقع شاهدنا بعض الحجارة المتراكمة في أدناه قد تكون بقايا من 
أعلام الطريق أوأنها أنقاض مساكن. 

وبعد التججول عشرنا على [حدى الآبار التي لم يبد منها سوى ثلثي دائرتها العليا مي 
مطلية بمادة بيضاء وهذه البئر واقعة على خط العرض 78 5١‏ 54 وخط الطول 
56 17. 


ويبعد هذا المتعشى عن منزل ضرية مسافة أربعة وعشرين كيلاً تقريباً. ويقع 
محصوراً بين جبل «أكف» وبين رمل النفود. وفي هذه الرحلة حرصت على برح الطريق 
مرة أخرى من منزل ضرية إلى متعشى «رميلة اللوى» وذلك بغية معرفة سير الطريق بكل 
دقة بواسطة مشاهدة أعلامه. 

وماكدنا نسير من منزل ضرية حتى عثرنا على أول علم على بعد ثلاثة أكيال من ضرية. 

وهذا العلم واقع على خط العرض 5717 34١‏ 54 وخط الطول 58 20 45. 

كما عثرنا على علمين متقابلين على أحد المرتفعات على بعد خمسة أكيال 
وأربعمائة وخمسين متراً من ضرية. وعندما اقتربنا من الهضبة المخروقة المسماة 
«البويب» الواقعة بين جبلي وسط وعسعس عثرنا على بقية أحد الأعلام. 

وهضبة البويب واقعة على خط العرض 754 57 55 وخط الطول 7# 55 47 
انظر إلى صورتها رقم (717). 

وقد تأكد لنا أن الطريق يمر بمحاذاتها عندما عثرنا على علم آخر يقع بعدها على بعد 
ثمانمائة متر تقريباً. ولما كان موقع المتعشى معروفاً من الرحلة السابقة فقد كان الطريق 
إليه واضحاً نظراً لمشاهدة طرف جبل «أكُفَ» الذي يقع بجانبه المتعشى لا يحول بيننا 
وبينه سوى رمل النفود. 


١1و‎ 


المنظر رقم )١1(‏ هضبة البويب التي يطؤها الطريق بين جبلي عسعس ووسط 


وفي «دارة وسط» الواسعة عثرنا على بقية علم كبير واقع على خط العرضص 50 0 
5 وخط الطول 594 ”57 45 يبعد عن ضرية ثلاثة عشر كيلاً وثمانمائة متر. 

وعند الوصول إلى أول الرمل عند مدخل الخَّل عثرنا على باقي أحد الأعلام واقعاً 
على خط العرض ١١‏ 5 5" وخطالطول 5 257 ”45 يبعدعن ضرية 
سبعة عشر كيلاً وثلاثمائة متر. 

وعندما علونا رمل النفود كان يحكم سيرنا اتجاه رمل النفود وعند الوصول إلى 
منحدره الأخير كانت قرية «الكفيّة » التي مررنا عليها في الرحلة السابقة باتجاهناء وقبل 
النزول إليها شاهدنا بقية حجارة أحد الأعلام في الرمل وهذا العلم واقع شمالي القرية : 
غير بعيد منها على خط العرض 50 ”5 55 وخطالطول 57 2١‏ 45. 

يبعد عن ضرية واحداً وعشرين كيلاً وستمائة مت وعن متعشى «الرميلة» كيلين اثنين 


ومائتين وخمسين مترا. 


ملدلا 


وعند الوصول إلى مكان المتعشى لم نشاهد أي أثر لفوهة البئر التي شاهدتها ومعي 
الأ أحمد في الرحلة السابقة حيث غطتها الرمال» ومن يأتي لهذا المكان فلن يجد لها 
أي أثر إلا إذا كشفتها السيول أو الرياح مرة أخرى. 


وماعون جنل ان 

اسم هذا الجبل ليها كت قال عنه صاحب كتاب «بلاد العرب» وهو يحدد بلاد 
بتي الأضبط: 

8 0 
الا 

لقد لفت نظري في هذا النص تكرار كلمة «الْبّرَيَّ» ولاشك أن محقق الكتاب لاحظ 
هذا مما جعله يعلق ذيل الصفحة بقوله: 

افي (نج) و (مح): إلى أكف البزى. وفي (مح) النزى. 

والبَري: أورده (ن) بُرَيّ بضم الباء وفتح الزاي وتشديد الياءء جبل على شط الجريب» 

أقول: من هذا الاختلاف الحاصل بين مخطوطات كتاب «بلاد العرب» ما يوحي لنا بشيء. 

ولعلي أتساءل وأقول: هل صحة جملة (إلى أكف إلى الْبزي) هي ماورد في الكتاب 
المطبوع المحقق بين أيديناء أم أن صحة الجملة (إلى أكف اليُّرى) آخر الكلمة ألف 
مقصورة وليس ياءً. 

حسبما ورد في ممخطوطتي: (نج) ؛ و (مح)؟! 

يبدو لي أن الصحة هي ماجاء في نسخة (نج) أي: النسخة النجدية من هذا الكتاب» 
وماجاء في نسخة (مح) أي محمود شكري. 

وركذا الج[ يسعى فى زملد] هذا #كننَ) يدون إقتافة وأصل السمية فييما «أكنتة 
كأنها جمع ١كَنتَ).‏ 1 


1 


١١/ 


وإذا مارجعنا إلى كتب اللغة نجد أن كَفَ: تجمع على «أَكُفَ» ولكن أَكُنتٌ ماذا؟ إذا 
أخذنا بما جاء في نسختي (نج)و(مح) كما رمز لهما حيث وردت الجملة فيهما هكذا 
(إلى أكف البزى) نجد أن هذه الأكف نسبت إلى «البَّزى» جمع «بازي» وهو نوع من 
الصقور. مما يدل على أن العرب القدماء شبهوا أطراف أو قمم هذا الجبل بأكف البُزى. 
ولكن يبقى عندنا كلمة «الْبرَيَ) وهي كلمة أعتبرها متطفلة على «البُزى) . 

فأقول حولها: 


لم أقرأ لأحد من مؤلفي عصرنا من تكلم عن «البرّي) بأكثر مما قاله القدماء عنه؛ من 
أنه جبل على شط الجريب. 

الأمر الذي يستوجب منا أن نتعرف عليه ونكشف أمره للناس. 

إذ يبدو لي أن هذا البُرّي خجل من الوصف الذي لازمه طيلة الدهر فَلَبّسَ على 
الناس أَمْرَه بتخفيه بأقرب شيء إلى مسماه فلم يجد إلا لفظ «البَرّى» جمع بان أَوْ بَازَيَ 
فتطفل عليها فنجح فأصبح بازا. وناق قن قال: هن البْعَاتٌ بأرضنا يَسْتَنْسرٌ) إن قدماء 
: العرب غالباً مايطلقون مسميات الجبال والأماكن بأظهر صفة ملازمة لها. 

وقد قيل (الاسم يدل على مسماه) ودليلنا على «البَرَيّ) هو تحديدهم له بأنه جبل 
على شاطيء وادي الجريب ولعلنا نتعرف عليه من بين الجبال والهضاب الواقعة على 
شاطيء الجريب من معرفة وصفه من واقع معاجم اللغة العربية» فماذا ياترى قالوا عنه؟ 

لعلنا نكتفي بما قاله ابن منظور في كتابه «لسان العرب» حيث يقول: 

(البَرّاء: انحناء الظهر عند العَجْرْ في أصل القََطَن» وقيل: إشرافٍ وسط الظهر على 
الأست, وقيل: هو خروج الصدر ودخول الظهرء وقيل: هو أن يتأخر العَجُرْ ويخرج. 

بي وَبرَا يبو وهو أبْرَى» والأنثى بَرْوَاء: للذي خرج صدره ودخل ظهره قال كَُيرٌ : 


>14 


ل هارم 


رثني كأشلاء للُحام لها 0 م من الحى أبسرَى منْحنماطن 
... والبَرَْاء من النساء: التي تخرج ععجيزتها ليراها الناس. 
أبْزى الرجل بي ارا إذا رفع عَجُرُْ؛ قال ابن بري: وشاهد أبزى قول الراجز: 
أفعين انرق في انشع تأخره )دين باختصباز 
وقال الأصفهاني عن «البّرَيّ) وهو يتكلم عن مياه وجبال وأودية بني ربيعة بن 
الأضبط: (الفكة: هو جبل على شاطيء الجريب .. ويليه البُرَئُ وهو جبل 


وفيه أقول: : -أي العامري - 


يَاصاحبَيَ على | لعنار ان درعنا بان الباى وميد ايساق 


... وله ماءة يقال لها «الْبرَة لبنى ربيعة. 
ويليه مُبْهِلٌ قال الشاعر: 
أفبافك دار بالسترى رمقل ختلاء وميندا بالقرييق مقفير 


وماء مبهل الحفير” ) انتهى 

في زيارة سابقة قمت بها إلى وادي «الجريب» - الجرير حالياً ‏ لم أكد أشاهد 
الهضاب الكثيرة المنتشرة على شاطئه الشرقي حتى لمحت صاحبنا «البُرّيّ» ينادي على 
نفسه بعلوه الشامخ ومؤخرته التي أبرزها دون حياء من جيرته. 

إنك تشاهده بوضعه الملفت للنظر وأنت على مسافة بعيدة. 

انظر إلى صورتيه المنظرين رقم (5 ؟) ورقم (55). 

لقد سألت بعض القاطنين حوله عن اسمه الحالي فقالوا: إن اسمه «الْجَمْسَرِيّة» وأن 
حوله عد ماء قديم يسمى باسمه «الجفشرية». 

ويبدو لي أن هذا الماء هو ماء «اليرَة قبيماً». 

وأن ا «الجفشرية» ماهي إلا «الْبرَيّ) : 


(١)لسان‏ العرب ص .51١ /١‏ 
(؟)بلاد العرب ص .١9١٠‏ 


احلدل 


وبعد تحقيقنا لجبل البزي دعونا نواصل رحلتنا ل منزل « الجديلة» ومن دونه (أسوّد 
ْ ع درم 15 
العَيْن) فقد أطلنا الوقوف عند «أكف البَرّى» !! 


١ 


الاتجاه إلى أسود العين؛ ومنزل «الجديلة»: 
حاولنا أن يكون سيرنا مع الطريق الذي كان يسلكه الحاج البصري عبر «رميلة اللوى ‏ 
عريق الدسم عاليا ولكق تال .ذون ذلك كيان الرمال العالية واتخذارها يشكل يضعب 
معه تجاوزها بالسيارة» وقد أدركت صدق قول صاحب ارجوزة الطريق: 
حى إداهرت علق اللرى 1[ ] قدا افون رسن في تنا 
وفك ذا الحطلة كوو الوريقن 
تخب فيه تارة وتشدو يعفو لها الطصريق ثم يبدو 
وخلفها حاد ملظ يحدو 
حتى إذا مسرت بأسسود العين 2 براكب أروع بين السسرجين 
عارضها ذو شملة بوطبين 
فلم ترده ومضت مزايلسه "0" قباء تهدي والغروض جائلة 
آضت عن البعد اتقضناءا نا ه27 


د راحلتنا لمحيس ساد 
ا بام لا ل ا ا 

عند انتهاء النفود تركنا هذا الطريق وانحرفنا باتجاه الجنوب لكي نوازي الطريق الذي 
كام متهي ندر الحوت القر: ودلنا عليه كوننا نشاهد رأس جبل «أكف)». 

كاقة" الشمس على نزنتك لحتس دوق قبباقد نا انام ا راتيجاء (الحديلة تا 
متقردا طوكالذ لوزة امنود وهو انو ع فى هذا الاتعاء قفلنا علا هك (أسرط العنوم ةوقك 
عرفنا مسماه الحالى من موقعه فى الخارطة وأنه الجبل المسمى «مخيط». 


.7714 كتاب المناسك : ص‎ )١( 


ولما كانت الشمس قد غربت فزادت من سواد جبلنا: لذا أنهينا رحلتنا على أمل 
مواصلتها في أقرب فرصة إن شاء الله. 

بعد ذلك قمت برحلة أخرى القصد منها مواصلة السير مع طريق الحج البصري. 
وكان يصحبني في هذه الرحلة الأستاذ سعد الماضي. 

لقد فضلت الوقوف أولاً على منزل الجديلة لأتمكن من معرفة المسافة بينه وبين 
جبل «مخيط» فاتجهنا إلى بلدة «الصّقرّة» ولم يطل بحثنا عن آثار المنزل حيث عثرنا 
على «البركة» بجوار القرية بينها وبين مصلى العيد» وهي بركة مربعة الشكل لم يبق من 
درجاتها سوى ثلاث درجات»ء تقع على خط العرض 70 37 55 وخط الطول 35 
5 7 انظر إلى صورة البركة المنظر رقم (5؟) 


المنظر ر )١‏ جانب من بركة منزل «الجديلة» لم يظهر منها سوى درجتين. 


١7" 


ويبعد منزل الجديلة عن منزل اضرية» بمسافة ستين كيلآء كما يبعد عن المنزل الذي 
يليه باتجاه القبلة وهو منزل «فلجة» بمسافة أربعة وسبعين كيلا» وعن متعشى «الرميلة) - 
رميلة اللوى ‏ ستة وثلاثين كيلا 

بعد الوقوف على بركة «الجديلة» عدنا مع الطريق باتجاه الشمال الشرقي للبحث عن 
«"أسود العين» الذي قيل: إنه دون الجديلة بخمسة أميال أي: عشرة أكيال فقط. 

عندما وصلنا إلى جبل «مخيط» الذي قلنا إنه قد يكون جبل «أسود العين» اتضح أنه 
يبعد عن الجديلة» مسافة أربعة عشر كيلاً أي: بزيادة أربعة أكيال تقريباً. 


الأمر الذي جعلني أستقرئ النصوص مرة أخرى. فلنتكلم عن أسود العين هذا: 


يفل 


رهم 


أسود العين 


دم أقرأ لأحد ممن كتبوا عن المواضع حدد لنا بتدقة موضع أسود العين» ولذا فقد ركزت 
عليه عسى أن أهتدي إليه والاهتداء إلى تحديده لايتأتى إلا عن طريق حصر ما قيل بشأنه 
من أقوال المؤرخين» وعلماء البلدان. واليك ماتمكنت من جمعه من هذه النصوص 

أولةٌ يقول أبو إسحاق الحربي وهو يعدد منازل طريق الحج البصري: (ومن ضرية 
إلى «جديلة»اثنان وثلاثون ميلاً. وقبل جديلة بخمسة أميال موضع يقال له «أسود العين» 
فيه أبار قريبة الماء.7") 

ثاتبا: يقوليافوت التحمبوى :(أسوة العيرة؛ يلفظ العين البباصرة جيل ينكد يشرف 
على طريق البصرة إلى مكة» أنشد القالي:عن ابن دَرَيد عن أبي عثمان: 

إذا زال عنكم أسوّد العين كنتم كراماً وأنتم ما أقام ألائم 

والجبل لا يغيب؟ يقول: فأنتم لئام 6 

ثالثاً: ورد في كتاب «أبو علي الهجري وأبحاثه»: 

(أسود العين: جبل بمتعشى الجديلة؛ للخارج من ضرية:؛ يريد الجديلة؛ عن يسار 
الذاهب إلى مكة؛ قال الفرزدق: 


مياه عٍِ ور ا ع2 ع و 
5-07 قال الهجري: أسود العين في الجنوب من شُعَبى. «التاج».2©) 


ويقول الهجري في موضع آخر: 
العين» بينه وبين الجديلة من دونها خمسة أميال» وهي أرض بني الأضبط ...29) 
)١(‏ كتاب المناسك: ص 0417. (5) أبو علي الهجري وأبحائه: ص 727. 


(؟) معجم البلدان: ص /١‏ 191. 
(') أبو علي الهجري وأبحائه: ص ١931-١19٠‏ 


من هذه النصوص مجتمعة نعرف أن «أسود العين» يطلق على: 
-١‏ موضع قبل منزل الجديلة من جهة الشمال الشرقي على بعد خمسة أميال فقطء وأن 
في هذا الموضع آباراً قريبة الماء كما قال أبو إسحاق الحربي. 
"- أنه جبل بمتعشى الجديلة للخارج من ضرية يريد الجديلة من دونها خمسة أميال 
عن يسار الذاهب إلى مكة, وأنه يقع إلى الجنوب من جبل شُعبىء وأن المسافة بينه 
وبين ضرية» سبعة وعشرون ميلاً. كما قال ذلك أبو علي الهجري. 
من هذه النصوص نخرج بنتيجة واضحة؛ وهو أن أسود العين يطلق على موضع أي 
أرض فيها أبار قريبة الماء وقد حددها لنا «الحربي» وهو من هو في عنايته وضبطه 
لمنازل الطريق. 
كما يطلق على جبل يشرف على طريق البصرة يتركه السائر المتجه إلى مكة على يساره. 
من هذه النتيجة الواضحة تبين لي أنه جبل «مخيط» وهو جبل مذروب لونه أسود 
فاحم يرى من بعد. انظر إلى شكله الصورة رقم (7؟) 


والطريق يتركه بالفعل يساراً غير بعيد. 

ولكن أين موضع أسود العين ذي الآبار قريبة الماء؟ 

عندما وصلنا إلى جبل «مخيط» وتبين لنا أنه يبعد أربعة عشر كيلاً أي: سبعة أميال 
من الجديلة. فلا بد أن تكون الآبار واقعة على بعد ميلين منه باتجاه «الجديلة» فقفلنا 
راجعين» وعندما خلفنا جبل «مخيط» والجبال الواقة عنه غرباً توقفنا عند قرية صغيرة في 
غربي الجبل» فسألنا أحد سكانها عن اسمها فقال هي «مخيط) سميت باسم الجبل. 

فسألناه عما إذا كان يوجد بجوارهم آبار جاهلية؟ فأشار إلى شجر يقع عن القرية 
شمالاً غير بعيد. فقلنا له: إن الآبار التى نسأل عنها تبعد أكثر من ذلك باتجاه الغرب 
فأشار إلى حشة سوداء متطامنة وقال: 1 : 

هناك في سفحها الشرقي ابار قديمة مدفونة وبجوارها آبار لازالت عامرة واسم هذه 
الآبار «ظفرّة». 

وبعد وقوفنا على تلك الآبار وجدناها عبارة عن عدد من الآبار الضيقة المطوية 
بالحجارة» وماؤها قريب جداً. 

وحولها ثلاث آبار واسعة الفتحات ولكنها مطمورة مع مرور الزمن. 

وبقياس المسافة بين الآبار ومنزل «الجديلة» تبين أنها عشرة أكيال بالتمام مما أكد 
أن ما يسمى الآن آبار «ظفرة» ماهي إلا موضع «أسود العين قديما». 

انظر إلى الصورتين رقم (758) ورقم (79). 

ومما تعجبت له كثيراً أن إحدى الآبار ذات الفتحات الواسعة يوجد على جنبات 
فوهتها ثلاثة أحساء مطوية بالحجارة الأمر الذي لم أشاهده من قبل. 

وقد تكون هذه الأحساء من عمل مهندسي طريق الحاج البصري ومشيدي قصوره 
وبركه. فهل تكون تلك الآبار الواسعة عبارة عن برك صغيرة مدرجة؟ هذا مالا أجزم به. 

والذي أجزم به بعد هذا كله أن موضع «أسود العين» هو آبار «ظفرة حالياً» وأن جبلها 
«أسود العين» أيضا هو جبل «مخيط حاليا». 

ومتعشى أسود العين واقع على خط العرض 79 55 وخط الطول 50 44 47. 


5 


كيت 


لطر ل 41خ لحري بار امتفقس أسود العين ٠‏ وهي مدفونة وحولها بعض 
الآبار المطوية بالححارة وماؤها قريب المنزع 


١ ١ /ا‎ 


عود إلى الجديلة: 

من ضرية إلى الجديلة مرحلة ليست بأطول المراحل حتى يكون فيها استراحتان 
للحجاج إحداهما «متعشى أكف» والثانية «أسود العين» فأبو علي الهجري قال عن 
جبل أسود العين بأنه في متعشى الجديلة مما يدل على أنهم يستريحون فيه أيضاً آم 
«الجديلة» نفسها فليست بمتعشى وإنما هي من المنازل الرئيسة. 

ولا أجد تعليلاً لذلك إلا أن الحاج يلاقون مشقة كبيرة من السير في رمال نفود العريق 
فعندما يتجاوزون جبل عسعس يركبون هذه الرمال ثم ينزلون منها ويسيرون في أرض 
مستوية حتى يصلوا إلى غربي جبل «أكف البَرّى) 

وبعد استراحتهم في هذا المتعشى يركبون الرمال مرة أخرى باتجاه «الجديلة» وهذا 
الجزء من النفود متعب للإبل لكثرة المنحدارت والمرتفعات فيه وعندما يتجاوزونه 
ويبقى على منزل «النجديلة» عشرة أكيال يستريحون ويسقون الإبل في «أسود العين» وقد 
يكون هذا التعليل مقبولا. ظ 

أقول عدنا إلى «الجديلة» مرة أخرى وقد حددت موقعها آنفاء ولكني هنا سأذكر أقوال 
الجورعين وفلناء البلذاة حتزلها لآننا سيره يسوجبها حضن المواضع التهحة فثل: 
متعشى «أْبْرقَيْ حُجْر) وماء «العكلية» وغيرهماء وإليك بعضاً من هذه النصوص: 

أولةٌ قال ياقوت في رسم «جَديلّة»: 

(...وجديلة اسم مكان في طريق حاج البصرة ... وقال أبو زياد: من مياه بني وبر بن 
الأضبط بن كلاب. وجديلة منهل من مناهل حاج البصرة ...7')وقال في رسم «قران) 
جبل من جبال الجديلة وهي منزل من منازل حاج البصرة .”") 

ثانياً: أما الأصفهاني فذكرها من بلاد بني وبر بن الأضبط وقال: 


.١١6 معجم البلدان: ص ؟/‎ )١( 


١ >84 


(ومن أجبال الجديلة: ِل الجوادى وفرن التعالب» وقرل سمقة... 

والصفرة: جبال حَمرٌ من جبال الجديلة"".) 

ثالثاً: ذكر أبو على الهجري الجديلة بقوله: 

(هضب الرَّده: عن يمين الجديلة إلى فلجة؛ بثلاثة أميال أو أكثر يمين المصعد إلى 
مكة. وذو سدير عن يسار المصعد قربه”"). 

رايها: قال الأصفهاني وهو يحدد بلاد بني الأضبط: 

(...إلى العُكَلِيّة وهي من الجديلة مهب اليمانية”"). 

وفيما يلي سأتحدث عما جاء في هذه النصوص من المواضع التي صادفتنا في 


هضب الرده: 


عندما غادرنا «الجديلة» باتجاه القبلة وصلنا بعد أن قطعنا ستة أكيال إلى مايسمى في 
وقتنا الحاضر «جبال عكلية» فدخلنا من جهتها الشرقية بين هضبتين كبيرتين اليمنى 
وهي الشمالية حمراء اللون ويسميها القاطنون حولها «عكلية الحمراء» واليسرى وهي 
الجنوبية لونها أسود فاحم ويسمونها «المخْرّق» لشدة السواد. 

ثم دخلنا بين هذه الجبال التي تشكل شبه دائرة ما عدا ناحيتها الجنوبية» وتسمى 
الآن «دارة عكلية». 

في جهتها الغربية أبارق حسبتها أبرقي حجر فتجولنا حولها ولكن الطريق لا يمر من 
خلالها وقد ذكر أن الطريق يمر بين هذين الأبرقين وهما المتعشى بعد الجديلة. 

يضاف إلى ذلك أننا لم نجد أياً من أعلام أو أميال الطريق. 
)١(‏ بلاد العرب: ص .7١١‏ 


(؟) أبو علي الهجري وأبحائه: ص 88". 
(؟) بلاد العرب: ص .7١5‏ 


لحيل 


فخرجنا من هذه الدارة باتجاه الجنوب الغربي وعندما ابتعدنا قليلاً عشرنا على أحد 
أميال الطريق وهو واقع على خط العرض 7517 55 755 وخطالطول 55 998 
عند ذلك عرفنا أننا أضعنا الطريق حين دخلنا بين هذه الجبال» وقد تأكد لنا ذلك 
عندما رجعنا حيث عثرنا على علمين آخرين جنوب الهضبة السوداء غير بعيد منها. 

لذا صار لي وقفة حول هذا الهضب الواقع شمالاً من الطريق على بعد ستة أكيال من 
الجديلة أو أكثر كما قال الهجري في النص المتقدم. 

وهذا يعني أن هذا الهضب هو «هضب اليه وقد نسب في وقتنا الحاضر بما شكله 
من دارة إلى «عكلية» وسأرجيء الحديث عن عكلية؛ الماء والجبل إلى أن نتحدث عن 
«أَبْرقِي حجر اللذين لم أقرأ لهما تحديداً لدى علماء البلدان في زمننا هذا فهما غير 
معروفين. 

بعد ذلك اتجهنا باتجاه القبلة» فلم نعشر على أعلام في طريقنا وعللنا ذلك بكثرة 
مجاري الشعاب وكنا نشاهد أمامنا أبارق واقعة فيما بين جبل «مثلثة» وهضاب الشعب- 
شعب الشموسين -. 

وعندما وصلنا إلى ماحسبناه أبارق ألفيناها جبيلات حولها رمال ولا يصدق عليها 
مسمى أبرق. ولم نعثر على أثر للأميال وأعلام الطريق فانحرفنا باتجاه الجنوب. 

وعندما جاوزنا جبل «مكلّكَة) وجبل «غددّة) خلف الظهر عثرنا على أحد أميال 
الطريق وبعده باتجاه القبلة عثرنا على علمين آخرين مما أكَدَ لنا أن الطريق يسلك إمّا 
بين مثلثة» وغْدِدّة أو أنه يتركهما شمالاً منه ويحف جبل «مثلثة» من جهة الجنوب. 

وعخلما حاذينا هات «أخلة#اجتوباً متا كان وفع غترون القسسن فأنهينا هنذه 
الرحلة ليبقى سؤال مهم فرض نفسه وهو: أين «أبرقا حُجرًا اللذان قيل:إن الطريق يمر 
بينهماء وأنهما المتعشى بين منزلي «الجديلة» و «فلجة)» ؟! 


١ 


هذان الأبرقان أخذ البحث عنهما مني وقتاً وجهداً كبيرين. وذلك يعود إلى عدم 
تحديد مكانهما بشكل واضح من قبل قدماء المؤرخين وعلماء البلدان. بل إن آراءهم 
بشأنهما متضاربة. 

فمنهم من جعلهما متعشى؛ ومنهم من جعلهما منزلا وحتى ترتيبهما بين المنازل 
اختلفوا فيه فمنهم من جعلهما بعد «رميلة اللوئء ومنهم من قال: إنهما بعد منزل 
«الجديلة). 

يضاف إلى هذا الاختلاف أن الباحثين في وقتنا الحاضر عندما تكلموا عن هذه 
المنازل ام يتطرقوا إلى تحديد مكانهماء وهذا ماجعل تحديدهما صعبا بالنسبة لي. 

ونظراً لغموض مكانهما فقد استحسنت باديء ذي بدء أن أحصر الأقوال التي قيلت 
فيهما قديماًء ومن ثم تحليل هذه الأقوال لعل ذلك يسهم في تسهيل الوقوف عليهما. 

وإليك هذه النصوص: ظ 

أولةٌ قال أبو إسحاق الحربي وهو يتكلم عن منازل طريق الحج البصري: 

(ثم جديلة: عن علي بن محمد الهاشمي عن أبيه أن أبرقي حُجْر من جديلة على 
أربعة عشر فرسخاء وهما جبلان يكتنفان الطريق» كان نزل عليهما حُجْر أبو امرىء 
القيس الكندي الشاعر, وكان ملكا فقتله بنو أسد بذلك الموضع”2). 


التعليق: 


نفهم من هذا النص أن أبرقي حجر يمر الطريق بينهماء وأنهما سميا بهذا الاسم لأن 
خرا آنا امرىء القيس اعتاد النزول حولهماء وأن بني أسد قتلوه في هذا الموضع. 


.0917 كتاب المناسك: ص‎ )١( 


١١ 


ولكن يشوب هذا النص بعض الغموض وهو تحديد المسافة بين الأبرقين والجديلة 
بأربعة عشر فرسخاً. 

فإذا عرفنا أن الفرسخ يعادل ثلاثة أميال؛ فإن المسافة بينهما على هذا الأساس تكون 
اثنين وأربعين ميلاً» وهذه مسافة غير معقولة. 

ومما يوحي أنه دخل تحديد المسافة شيء من التحريف: أن المسافة بين منزل 
«ضرية» ومنزل «الجديلة» اثنان وثلاثون ميلاً فقط. والمسافة من الجديلة إلى منزل 
«فلجة» خمسة وثلاثو ن ميلاً. فلا تقارن مسافة المتعشى بمسافة المنزل. 

لهذا فلن أعول على ما يختص بالمسافة في هذا النص. 

ثانياً: يقول ياقوت الحموي: 

(الأبرقَان: هو تثنية الأبرق كما ذكرنا؛ وإذا جاؤوا بالأبرقين في شعرهم هكذا مثنى» 
فأكثر ما يريدون به أبرقا حجر اليمامة» وهو منزل على طريق مكة من البصرة بعد رميلة 
اللوى للقاصد مكة, ومنها إلى فلجة”" ....) 
التعليق: 

في هذا النص نسب ياقوت «الأبرقين» إلى حجر اليمامة: 

والأبرقان بعيدان عن «اليمامة» ويبدو لي أن كلمة «اليمامة» سَبّقَة قلم» وقد أدرك هذا. 
الخطأ الشيخ حمد الجاسر حينما علق على هذا النص ذيل صفحة )7١7(‏ من كتاب 
«بلاد العرب» قائلاً: ظ 

(... الصواب أبرقا حُجْسِ وليس حَجْر اليمامة فذاك بفتح الحاء).انتهى 

ولي ملاحظة أخرى حول هذا النص وهي: تحديده لمكانهما حيث قال: 

(بعد رميلة اللوى للقاصد إلى مكة ومنها إلى فلجة) 


)١(‏ معجم البلدان: ص /١‏ كل 


يفن 


أي أنيقال: بس االجديلة أر سد رلة للرى والجديلة. 


وقد أوضح ياقوت هذا كله في رسم احَجْرا حيث قال: 

(... وأبرقا حُجْر: جبلان على طريق حاج البصرة بين جديلة وفلجة. كان حَجْر أبو 
أمرىء القيس يحلهماء وهناك قتله بنو أسد”"). 

ثالنا: قال ناحيب كان دلاد العون: 

(وجميع بلاد بني الأضبط مابين الجريبء وهو واد وحموض. ومياه من عند المضيح. 

إلى الجَوْنِيّة» وهي عند أبرقي خحجْره إلى العكلية» وهي من الجديلة مهب اليمانية'"). 

هذا النص سنستفيد منه كثيراً عندما نزور المنطقة التي يقع فيها أبرقا حجر وقد يأتي 
معنا نصوص أخرى تعضد هذه النصوص لتوصلنا إلى أبرقي حجر. 


الرحلة الميدانية إلى أبرقى حجر: 

بعد تحليلي للنصوص تأكد لي أن أبرقي خُجْرٍ يقعان بين منزلي الجديلة وفلجة حيث 
أن هذا هو مكانهما الطبيعي وإن تضاربت النصوص أو هكذا بدت. 

لذا قررت السير مع الطريق متتبعاً أعلامه من منزل «الجديلة» إلى منزل «فلجة» علّي 
أعثر على هذين الأبرقين الغامضين. 

فضلت أن أقوم بهذه الرحلة بمفردي حتى لا أثقل على من يرافقني لأنني سأتأنى 
بالمسير في تتبع اثار الطريق. عندما وصلت إلى مدينة عفيف تركت الطريق المزفت 
واتجهت شمالاً إلى هضبة «عكلية» لأقف عند العلم الواضح الذي عثرنا عليه في 
الرحلة السابقة.قرب العكلية لكى أنطلق منه باتجاه القبلة» وهكذا فعلت. 

عندما اقلت عن #تعلفة» احرت بهل اترقها يساراً كما فعلنا في الرحلة السابقة أو 
أدخل بينها وبين هضبة «غدِدّة»» أو أتركها يميناً؟ لقد رجحت من مسار الطريق أنه 
يتركها على يمينه مع ميل إلى الجنوب قليلاً. 
)سيق لدان م1 يفف 
)١(‏ كتاب بلاد العرب: ص 7175. 


يفيل 


وعندما حاذيت «مثلثة» من جهتها الجنوبية الشرقية عثرت على علم كبير من عام 
الطريق ومن هذا المكان شاهدت بعض الأبارق باتجاه الجنوب الغربي من «مثلثة» قريبا 
منها ومن بين هذه الأبارق أبرقان منفصل أحدهما عن الآخر فدخلت من بين هذين 
الأبرقين وعندما خلفتهما وراء الظهر. وأنا باتجاه القبلة لاحظت أن الأرض تنخفض 
تدريجيا وفي هذا المنخفض مجرى وادي «الشبم». 

فأدركت أن هذين الأبرقين هما 7 حجرا. انظر إلى صورتهما المنظر رقم (70). 
يبعدان عن منزل الجديلة بمسافة اثنين وثلاثين كيلآ» وعن مدينة عفيف باتجاه الشمال 


منظر رقم ٠(‏ 1) أبرقا حجر وعندهما المتعشى بين الجديلة وفلجة. 


١ 


وقفة عند أبرقى حجر: 

سأحاول في هذه الوقفة تطبيق النصوص الواردة بشأن هذين الأبرقين قدر المستطاع 
فأقول: 

أولاٌ ورد ضمن النصوص التي تقدمت معنا قول الحربي: 

(وهما جبلان يكتنفان الطريق كان نزل عليهما حجر أبو امرىء القيس الكندي 
الشاعر وكان ملكا فقتله بنو أسد بذلك الموضع). 

وكذا قول ياقوت: 

(وأبرقا خُجِرُ : جبلان على طريق البصرة بين جذيلة وفلجة:؛ كان حجر أبو امرىء 
القيس يحلهماء وهناك قتله بنو أسد.) 

من هذين النصين عرفنا أن هذين الأبرقين نسبا لحُجْر والد امرىء القيس الشاعر 
لكونه نزل عندهما فقتله بنو أسد. 

فما هي ياترى حكاية بني أسد مع حجر الكندي؟. 

تحكي لنا الروايات التاريخية: أن « حجرأ بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل الْمُرَار) 
كان ملكا على بني أسد فأساء ولايتهم» وعندما مات أبوه تجرأ بنو أسد للانتقام منه. 

وقد أفادت رواية صاحب «الأغاني»: 

(أنه لما بلغ حُجْراً أمرهمء أقبل نحوهم فلما غشيهم ناهضوه القتال وهم بين أبرقين 
من الرمل في بلادهم يدعيان اليوم أبرقي حجر "). 

ولست هنا بصدد سرد الروايات التاريخية؛ والاختلافات الحاصلة بينها عن سبب مقتل 
١احجرا‏ فهذه الروايات كثيرة ومتضاربة» وما يهمنا هنا هو تحديد (الأبرقين) 00 

ولكن قد يفهم من يقرأ هذا النص أن «الأبرقين» يقعان في بلاد بني أسد التي ساد 
الانطباع عند الكثيرين أنها في جه ات منطقة القصيم. بينما نحن الآن نتكلم عن موضع 
في وسط عالية نجد. 


)١(‏ كتاب الأغانى: ص 4/ 88 «الثقافة». 


١ 


فأقول: 

من المحتمل أن تكون بلاد بنى أسدء أو أحد أفخاذها وقت هذه الحادثة ‏ قريبة من 
مكان هذين الأبرقين. فمساكن القبائل العربية تتغير من جهة إلى أخرى مع مر التاريخ. 

فإذا عرفنا أن أبرقى حجر يقعان شرقاً من: الذنائب» وحِبٌ وواهب. 

ع 0 0 

والمواضع المذكورة جميعها واقعة فى 0 وادي «الجريب» ‏ الجرير خالا وقله 
الناحية من أفضل أراضي الجزيرة العربية مرعى> ومسكنا. 

لذا كثرت فيها المعارك الطاحنة بين القبائل؛ فكم من قبيلة أزاحت قبيلة أخرى 
و حلت مكانها. 

وهذا شاعر آخر من بني أسد يقول: 

سكنوا شبيثاً والأحص وأصبحت "2 نزلت منازلهم بنو ذبيان 

وفي هذه الناحية اشتعلت بداية حرب البسوس قالح بر يكو وجاك جيه 
استمرت المعارك بين القبيلتين في جهات أخرى من الجزيرة. فَحَلّ محلهم بنو ذبيان» 
هذه البلاد: بنو سُلَيّم؛ وبنو عامر. فسبحان من يرث الأرض ومن عليها. 

ثانياً: حيث لازلنا في سيرة حُجْرٍ ومقتله فهناك بيت من الشعر ذكر مقتله: 

يقول ياقوت الحموي: (دارة مَلْحُوب: قال الشاعر: 


لفل 


أقول: 

مادمنا عرفنا أن حجراً قتل عند الأبرقين» فلاشك أن ملحوباً ودارته قرب هذين 
الأبرقين. 

ودارة ملحوبء ليست من دارات العرب المشهورة حيث لم يتكرر ذكرها مثل غيرها 
من الدارات المعروفة. 

فأين يقع ملحوب ودارته؟ 

يبدو لي أن ملحوباً اسم جبلء لأن الدارات لا تكون إلا بجانب الجبال. 

فإذا ألقينا نظرة على المكان الذي يقع فيه الأبرقان؛ نشاهد من الجبال بقربهما جبلين هما: 

«مكلّنة و اغددّة» وهما مع ماحولهما من أبيرقات ليست عالية يشكلان ما يشبه 
الدّارة لأن مابينهما أرض منخفضة ترتفع تدريجياً باتجاه الأبارق جهة الجنوب الشرقي. 

فإذا قلنا تجوز إن هذه هي «دارة ملحوب» فأين ملحوب الذي نسبت له الدارة؟ 

أقول: من المستبعد أن يكون المسمى القديم لمثلشة هو ملحوب؛ لأن هضبة مثلثة 
غنية بوصفها من شكلها عن أي اسم آخر رغم أنه لم يرد لها ذكر مثل تلك الواقعة في 


بلاد محارب. ْ 

مع أن لي كلاماً قد يطول حول امثلشة» سأقوله عند الكلام عن منزل « فلجة» إن 
شاء الله. 

أما هضبة «غددة» جارتها من الغرب فلا أستبعد أن يكون مسماها القديم ملحوب إِذْ 
أن مسماها الحالي مستحدث. 

ومسمى «ملحوب» يطلق على مواضع متعددة ذكر منها ياقوت في رسم «ملحوب» 
عدة مواضع هي: 


اسم موضع: سمي ملحوب ومليحيب بابني تريم بن طسم. 


)١(‏ معجم البلدان: ص ؟/ لوي 


1١ 


- وملحوب ومليحيب قريتان لبني عبد الله بن الدئل بن حنيفة باليمامة. 
- ملحوب اسم ماء لبني أسد. 
- وفي رسم برقة ملحوب قال ابن مقبل: 
عشية قالت لي وقالت لصاحبي " ببرقة ملح وب ألاتلجان 
- وفي رسم دارة ملحوب: النص المتقدم. 


أقول: 
الواقع أنه يصعب تحديد هذه المواضع التي مر ذكرها بشكل دقيق» ولكن ما يهمنا 
هنا منها هو: 


أبرقا حجر وملحوب ودارته التي قتل عندها والد امرىء القيس الشاعر. 
ثالفاً: قال الحربي وهو يعدد منازل طريق الحج البصري: 
(1١_الأبرقان»‏ قال الشاعر: 
أشاقتك بين الأبرقين المنازل ‏ محتها السوافي والهمىّ الهواطلٌ 
عاد جار عاج ّ 
سقى الله بين الأبرقين منازلاً 2 لنجوى ترعًاها الظباء الخواذل 
قال: والأبرقان بين بلاد كلابء وسليم, وفزارة» وعامر بن ربيعة لا تسكنها القبائل» 
وكل مشرد يلجأ اليها0"). 
حول هذا النص أقول: 
إن المكان الذي حَدَّدتٌ فيه أبرقي خجر واقع بالفعل بين بلاد هذه القبائل؛ إذ أن بلادهم 
تحدها من جميع الجهات. ولا ينطبق هذا الوصف إلا على الناحية التي يقع فيها كل من: 
مثلثة» وغددة, والأبرقين. 


(١)كتاب‏ المناسك: ص 5177. 


١4 


ولعل الأمر يتضح أكثر من خلال النص الآتي: 

رابعاً : قال صاحب كتاب «بلاد العرب» وهو يحدد بلاد بنى ع الأضيظ: 

(وجميع بلاد بني الأضبط: مابين الجريب» 500 ومياه من عند المضيّح 
لعز وى عد رن جتان إل ال رون سن لاز سيج لقال يا 

هذا النص ذكر فيه أن من بين المواضع التي تحد بني الأضبط «الجونية» عند الأبرقين 
وأحينت أن الجونية مورد ماء قد يكون منسوباً إلى «الِجَوْن) وهذا الاسم يكثر في قبيلة 
كندة» وأحد ملوكهم يسمى بهذا الاسم. 

وبما أن هذا الماء غير معروف في الوقت الحاضر بهذا الاسم؛ فاني لا أستبعد أن 
يكون هو الماء المسمى حالياً ١صَوَّيّةَ)‏ وهو ماء قديم عثر عليه وسمي بهذا الاسم وهو لا 
يبعد كثيراً عن جبل #غددة») ملحوب كما بدا لي وعن أبرقي حجر إذ أن هذا الماء يقع 
عنهما غرباً غير بعيد. 

وجح السك هي الى بجع ببالمعل بوي ادبي شام ون دلا تي وكباسيرين 
ربيعة» وفزارة وبما أن هذه القبائل لا تسكنها صارت ملجألكل مشرد لا ينتمي إلى أي 
من هذه القبائل. وإذا ما أردنا أن نسير مع خط حدود بلاد بني الأضبط فإنا نأتي من عند 
جبل المضيح محاذين لمجرى وادي «الجريب» باتجاه الجنوبء ثم نعرج باتجاه الشرق 
لنمر بماء الجونية تاركين مثلثة؛ وغددة. وأبرقي حجر على اليمين. ثم نستمر باتجاه 
الشمال الشرقي لنمر بماء «العكلية» ثم المواضع المذكورة في النص المتقدم معنا. 

وهنا لي وقفة حول ماء العكلية حيث وعدت بأنني سأتكلم عنها عند الكلام عن 


.5١7 بلاد العرب: ص‎ )١( 


كيل 


العكليه 
هذا الماء من أهم موارد العرب وأكثرها شهرة قديماً وحديثا» ولكنني بعد الوقوف 
على ماء «دارة عكلية» وهي مايسمى في وقتنا الحاضر «عكلية» , وكذا التجول في 
المنطقة المحيطة بها تبين لي أن ماء العكلية القديم غير هذاء وأن مايسمى الآن «جبال 
عكلية» ليست كلها تابعة لها. ولكن قبل أن أقول رأبي في تحديد ماء عكلية القديم 
دعونا نلقي نظرة على ما قاله قدماء علماء البلدان حولها: 
-١‏ يقول ياقوت الحموي: , 
(العْكْلِيّة ... اسم ماء لبني أبي بكر بن كلاب؛ قال الأصمعي وهو يذكر منازل قيس 
بنجد فقال: وأما أبو بكر بن كلاب فمن أدنى بلادها إلى آخرها مما يلي بني 
الأضبط العكلية؛ وهي ماءة عليها خحمسون بثراً وجبلها أسود يقال له أسود المّسَا©). 
"- يقول الزمخشري: 
(العُكْلِية: ماء لأبي بكر خمسون برا ”"). 
النص المتقدم معنا الذي قاله صاحب كتاب بلاد العرب» جعل هذا الماء «العكلية» 
في حد بلاد بني الأضبط فهل هي من مياههم أم لغيرهم؟ هذا ما سنلقي عليه 


هذه من أقوال علماء البلدان قديماً بشأن العكلية. فماذا قال عنها مؤلفو عصرنا 
الحاضر؟ 
لنلق نظرة على ما قالوه: 


.157/4 معجم البلدان: ص‎ )١( 
.١608 (؟) الأمكنة والمياه والجبال: ص‎ 


١4. 


العكلية عند مؤلف «هاقاتكم عالية نسحل »: ظ 

يقول: ( العُكْلِيَه ... ماء قديم؛ في دارة تدعى دارة عكلية» والبعض يقولون للماء 
أيضاً دارة عكلية لوقوعه في بطن الدارة» والدارة محفوفة بهضاب سود كبار وهي في 
ناحيتها الغربية؛ يقال لهذه الهضاب السود عكليّات جمع عكلية» واقعة شمال عفيف 
على بعد خمسة وثلاثين كيلاً ...وذكر الأصفهاني أنها واقعة في بلاد بني الأضبط» 

قال: وجميع بلاد بني الأضبط: ما بين الجريب ... إلى آخر النص- 

قلت: القول لمؤلف معجم عالية نجد: 

هذه المواضع التي ذكرها: الجريب» المضيح. رانين شِغْرء أكف, شعبا. 

كلها لا تزال معروفة بأسمائها. 

أما العكلية التي ذكر الأصفهاني أنها لبني أبي بكر وحددها في بلادهم فإنها لاتعرف 
باسمها في هذا العهد "'...) 

تعليقي على هذا القول: 

إن تحديد مكان «العْكَلِيّة) بشكل دقيق يفبدنا كثيراً ويفيد الباحثين المهتمين بتاريخ 
الجزيرة العربية و جغرافيتها القديمة والحديثة. ّْ 

وأستاذنا سَعْد بحكم معرفته التامة للمواضع في عالية نجد قربنا من العْكَلِيّةٌ كثيراء 
ولكن لي بعض الملاحظات حول ماقاله هنا: 

الملاحظة الأولى: 

قوله: (ماء قديم في دارة تدعى دارة العكلية» والبعض يقولون للماء أيضاً دارة عكلية 
لوقوعه في بطن الدارة) 

أقول: يفهم من قوله هذا أن ماء العكلية القديم هو هذا الماء المسمى «الدارة». 


.914 معجم عالية نجد: ص”7/‎ )١( 


وما أراه أن هذا الماء الواقع غربي الدارة ليس هو ماء «العكلية» الذي تحدثت عنه 
النصوص فماء الدارة واقع داخل بلاد بني الأضبط بينما ماء«العكلية» واقع في بلاد بني 
أبي بكر غير بعيد من هذا المكان. 

ويبدو لي أن هذه الدارة سميت بهذا الاسم حديثاً ولم أقرأ لها ذكراً بين دارات 
العرب في المراجع القديمة» فهذه الجبال التي تحدها من جهة الشمال قلت عنها: أنها 
هضب الرَّدْه كما حددها لنا الهجري ونسبتها إلى العكلية حديثة. 

الثانية: 

قوله (وذكر الأصفهاني أنها أي العكلية -واقعة في بلاد بني الأضبط). 

ومثل هذا القول قال به محقق كتاب «بلاد العرب» حيث قال في هاش صفحة 
2) تعليقاً على كلمة «العكلية»: (تقدمتء وهناك عكلية لبني أبي بكر تقدم ذكرها). 

أقول: لم يقل الأصفهاني صراحة: إن «العكلية» واقعة في بلاد بني الأضبط. 

وإنما أفادنا أن بلاد بني الأضبط واقعة ابَيْنَا المواضع التي عددهاء ومن بينها العكلية. 

ولا يشترط أن يكون الموضع المحدد به سواء كان جبلاً. أو مورد ماء داخلاً في البلاد 
التي حددها بين تلك المواضعء فقد تشترك معهم فيه قبيلة أخرى.فانتبه لكلمة «بين». 

الثالثة: 

يقول المؤلف: (أما العكلية التي ذكر الأصفاني أنها لبني أبي بكر وحددها في 
بلادهم فإنها لا تعرف باسمها في هذا العهد). 

أقول: إن الأصفهاني لم يذكر إلا عكلية واحدة هي التي لبني أبي بكر بن كلاب ولا 
عكلية سواها في هذه الناحية. وهناك «عكلية» في بلاد محارب», ولكنها بعيدة عن هذه 
حيث اقترن ذكرها مع مواضع في بلاد بني محارب مثل «السّخَيْبّرة» التي ذكر الأصفهاني 
أن لها جبيلاً أخنورة. كما أن هناك ماء اسمه «السَّخَيْيرة» لبني ربيعة بن الأضبط قرب 


(١)انظر‏ صفحة ٠م١1‏ في كتاب بلاد العرب. 


شبكة اللوى ليس بعيداً عن عكليتنا التي نتحدث عنها. فلا تشتبه علينا المواضع بسبب 
تعدد المسميات. 

الرابعة: 

أجل مؤلف «معجم عالية نجد) يقول في رسم «الجديلة): 

(ومن هنا يبدو لي أن صقرة هي ماء الجديلة» وأن جبال عكلية هي جبال الجديلة 
التي عددهاء وأن ماء عكلية القديم هو المعروف في هذا العهد بالدارة» ويقع شمال 
عكلية على بعد خمسة أكيال وهو بطن دارة وبراق. 

وقد ذكر الأصفهاني عكلية وقال : إنها لاجبل لها إلا براق صغار). انتهى كلامه. 

أقول: 

قوله:( إن جبال عكلية هي جبال الجديلة التي عددها ‏ يعني الأصفهاني-) 

تالجع مف ل دا سحي للقت أن الجال الراقعة شمال الدارة ليست من 
جبال الجديلة» 1 هي «هضب الرّدها الذي حدده لنا أبو علي الهجري بكل وضوح. 
وقد تقدم. ْ 

أما قول المؤلف: 

(إن ماء عكلية القديم هو المعروف في هذا العهد بالدارة ... وهو بطن دارة وبراق. 

وقد ذكر الأصفهاني عكلية؛ وقال إنها لاجبل لها إلابراق صغار). 

أقول: 

لعل مسمى العكلية هنا التبس على المؤلف مع العكلية الواقعة في بلاد محارب 
التى قال عنها الأصفهانى: إنها ماءة لاجبل لها إلا براق صغار. 

تارق لعفت إنساد الجبال الواقعة حول الدارة بقوله: إنها جبال «الجديلة» لتبقى البراق. 

ولكني أقول: إن عكلية لها جبل سنتكلم عنه. 

أما قول الأصفهاني عن عكلية بأنها لاجبل لها إلابراق صغار. فهذا الوصف ليس له 
علانة كل الى سعدك عنهاء ورنما مز خاض يعكابة الراققة رع رلاة مهارت 


١ 


ع 


اسود النسنا 


2 03 0 ع 32 ع م 08 

لا أخفى أن أمر «أسود النسَا» أشكل عَلَىَ فحسبته « أسود العين» الذي سبق الكلام 
عنه. ولم أدرك أن فى الساحة أسودين إلا بعد مراجعة النصوص وتحليلها والمقارنة 
بينها. عند ذلك اتضح لي أن الأسودين جبلان مختلفان؛ كما اختلف الأسودان: 

التمن والماء!!. 

فأسود العين: هو جبل ماء «أسود العين» الموضع الذي يمر به الحاج البصري قبل 
أن يصلوا إلى منزل «الجديلة» بعشرة أكيال. وقد تكلمت عنه وحددت موضعه. 

أما أسود النَّسَا:ْ فهو جبل ماء «العكلية» الذي نحن في سبيل الحديث عنها 
وتحقيقها. 

فأين ياترى! جبل أسود النَسَا ؟ 

أقول إجابة عن هذا التساؤل: إن الأمر يتطلب منا معرفة ماء العكلية قديماً لتتمكن 
من معرفة جبلها أسود النسا. 


تحديدي لماء العكلية: 

من النصوص التي تقدمت معنا اتضح لي أن العكلية: عِدٌّ ماء قديم لبني أبي بكر بن 
كلاب واقع في حَدّ بلادهم مع بلاد بني الأضبط: 

وقد حَدد لنا.الأصفهاني حد بلاد بني الأضبط بقوله:(إلى العكلية وهي من الجديلة 
مهب اليمانية) ومن هذا نعرف أن «العكلية» تقع ناحية الجنوب من منزل «الجديلة» 
الذي حددناه وعرفنا موقعه بكل دقة. 

فقول الأصفهاني: مهب اليمانية» يعني أنها واقعة من الجديلة في الجهة التي تهب 
منها الريح اليمانية. 
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فإذا رجعنا إلى مسميات هبوب الرياح عند العرب نجد أن «الهمداني» يعرف لنا 
مسميات هبوب الرياح بقوله: 

(صفة رياح الأقطار والزوايا: رياح المشرق القبول وهي الصباء ويقابلها من الغرب 
الدبور» والجنوب تهب من اليمنء ويقابلها الشمال من قصد الشام...”") . 

من هذا عرفنا أن مهب اليمانية تأتي من جهة الجنوب, الأمر الذي حدد لنا أن 
(المكليةانواقعة جويا م« الحديلة ماه الصو باليات: 

وفي رحلتنا السابقة عندما وصل بنا الطريق بين الجديلة؛ وبين ما يسمى بجبال 
عكلية حالياً مررنا على مضارب بدو فسألنا أحدهم وهو رجل كبير السن عن ماء عد 
قديم بالقرب من منزلهم فقال: أقدم ماء في هذه المنطقة هو ماء «الصقرة» وماء 
«الدارة»). 

قلت له: ماء الصقرة معروف واسمه القديم «الجديلة» أمّا ماء الدارة فهو مائل نحو 
الغرب من الجديلة. 

والماء الذي نسأل عنه واقع باتجاه الجنوب العادل من «الصّقرة) الجديلة قديما. 

فقال: لا يوجد في هذا الاتجاه إلا آبار قديمة جاهلية اسمها «العْبَيُوِيّة؟ وهي غير 
بعيدة من هنا. 

عندما وصلنا إلى «الغبيوية» وجدناها عبارة عن بعض الآبار المستحدثة:» وبعد 
تفحص المكان عثرنا بجوارها على عدد من الآبار القديمة المطمورة. حولها ركام من 
الحجارة قد يكون أثراً لمبنى قديم؛ ومن بين هذه الآبار المطمورة بئر واسعة جداً وتقع 
هذه الآبار جنوباً عادلاً من الجديلة كما قال النص. 

وتبعد عنها مسافة ثلاثة عشر كيلاً. انظر إلى صورتي بئرين منها المنظرين رقم (١؟)‏ 
ورقم (77). وهي واقعة على خط العرض 0 55 55 وخطالطول 4١ 5١‏ 45. 

وتبعد عن ماء دارة عكلية خمسة أكيال تقريباً باتجاه الجنوب الشرقي. 


(١)صفة‏ جزيرة العرب: ص .5٠٠‏ 
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منظر رقم (1*1) احدى آبار « العكلية» مطمورة يبدو عليها القدم 
كما يبدو جبل أسود النسا من خلفها 


من خلفها مقربا. 
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وطريق الحاج البصري يمر بينهما.لهذا كله فإني أرجح أن ماء «الغبيوية» هو ماء «العكلية 
قديماً لانطباق النصوص عليه. انظر إلى موقع ماء العكلية قديماً على الخارطة رقم(7). 
أما جبل العكلية الذي قيل: إنه أسود النّسَاء فهو الجبل الأسود الفاحم السّواد الواقع 
عنها شمالاً غير بعيد وهو الجبل الأطرف من ناحية الجنوب الشرقي من الجبال التي 
يطلق عليها في الوقت الحاضر «جبال عكلية اوهذا الجبل الأسود يبعد من الآبار خمسة 
أكيال وسبعمائة متر.ويطلق على هذا الجبل الآن هضبة عكلية؛ ويسميها البعض 
«المحرق» أو المخرقة لشدة سوادها انظر إلى صورة الطرف الشرقي لجبل أسود النّسَا 
المنظر رقم (1717). 
ا مسال عرفت تزف قر 5 2 فر ا لو بل ل ا 80 مرف امن 
مر الدفينة ودربك خشم عكليه والاشعريه ونشد ورد كبشان 
دور ولئك عدا بقلي هاري زاعن ترون منطيتة الاا10" 


م الل 4 ا 


منظر رقم (777) الطرف الشرقي من 


هه 


ح١‎ 


جبل أسود النّسا المسمى حالياً (طرف عكلية) 


١ /ا‎ 


الاصطلاحات 
وه طم “قري 
جصسيمم أ روم صتيص 
سس لطر كلامييه اليه 
جد عارل ١‏ متعثي ١‏ 
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أقول: إن الحاج البصري عندما يمرون «الدفينة» وهم عائدون من حجهم قاصدين 
البصرة يطأون خشم عكلية هذا الذي أوصى الشاعر الشعبي من أرسله بعد مرور 
«الدفينة» أن يكون دربه خشم عكلية. 

والخشم المشار إليه مقابل بالفعل لآبار «الغبيوية» العكلية قديماً. 

فعكلية هذه هي جبل العكلية «أسود النّسَا). 

وقد أطلق الناس اليوم على هذه الهضبة السوداء اسم «عكلية»دون سواها. 

والشيخ محمد بن بليهد عندما تكلم عن عكلية أورد قول ياقوت الحموي عن ماء 

قال: | 

(... قال المؤلف ( العكلية ) تحمل هذا الاسم إلى هذا العهد ولكن المتأخرين 
أسقطوا من الاسم (ألف ولام) فيعرفونها (عكلية) وموقها في مفيض وادي الشبرم في 
وادي المياه يراها السالك طريق مكة ‏ يقصد الطريق الترابي القديم -إذا نكب عفيف 
وهضابه إذا التفت على يمينه يرى رأسها كأنها قطعة غيم وهي هضبة سوداء.”") 

أقول: 

لقد أطلنا الوقفة عند أبرقي حُجر, وعند العكلية» ولكنها وقفة لابد منها. 

فلنعد الآن إلى مواصلة رحلتنا مع طريق الحاج البصري. 
عودة إلى الطريق: 

من الأبرقين اتجهت قاصداً «فلجة» ولما كنا عثرنا في الرحلة السابقة على ثلاثة أعلام 
باتجاه القبلة غرباً من مثلثة» وغددة فقد اتجهت إليهاء وأماكن هذه الأعلام على التوالي: 


.7 1١ /” صحيح الأحبان ص‎ )١( 


١.4 


١‏ العلم الموالي للأبرقين: واقع على خط العرض 5٠١‏ 6505 "5 وخط الطول 
6 ا 
١‏ العلم الذي يليه باتجاه القبلة: واقع على خط العرض 2١ 5١‏ “5 وخط 
الطول. 61 ا 
35 العلم الغالك مضا ذ لهات «آخلة#من بجي الشمال وهر أكيرها وأرضيحها 
وهذا العلم واقع على خط العرض 25٠ 5٠‏ 5# وخطالطول 66 * 7 45. 
وهو يبعد عن «فلجة» ثلاثين كيلاً ونصف الكيل. 
وفيما بين هذا العلم وفلجة عثرت على علمين أحدهما وهو الموالي لفلجة يرى من 
بعد لكبره ولكونه على مرتفع عال وهو واقع على خط العرض 705 57 “15 وخط 
الطول 53١‏ #“5# 45. 
يبعد هذا العلم عن فلجة أحد عشر كيلاً. 
انظر إلى صور ثلاثة من هذه الأعلام الصور رقم (4 ”) ورقم (8) ورقم (5*). 


١٠ 


منظر رقم (ه 1) علم ثان من أعلام الطريق قبلة أبرقي حجر. 


منظر رقم (75) علم ثالث بقع قبلة من سابقيه محاذ لهضبة «أجلى» المشهورة 
مذ وى الصورة 
١‏ 


فَلْجة: أ : أحد منازل طريق الحج البصري القديم؛ يقع بين منزلي الْجَدِيلّة؛ والدّفينة. 
وهذا المنزل تكلم عنه قدماء المؤرخين» وعلماء البلدان كثيرً» ومع هذا التبس أمر 
تحديده على الباحثين في وقتنا الحاضر. 
وقبل ذكر ما قالوه حوله دعونا نلقي نظرة على ما قاله العلماء قديماً عن فلجة: 
أولاً يقول أبو إسحاق الحربي: 
(ثم فلجة: اجون ان ساف زو فك اند الال ل امكاة . وهي 
منزل خرقاء صاحبة ذي الرمة. 
مروا بفلجة منصرفين من الحج. فوقفوا على خرقاء وهم لا يعرفونها ‏ قالت: 
من الركب؟ قالوا: من بني عَدِيٌ الرباب. قالت: رهط ذي الرّمة؟ قالوا نعم 
ا ل ا قالت أو 
ماسمعتم ذا الرّمة يقول: 
تمام الحج أن تقف المطايا على خرقاء واضعة اللثام 
قالوا: وإنك لخرقاء؟ قالت نعم. فأناخوا عندها. 
ومن جديلة إلى. فلجة خمسة وثلاثون ميلا وفلجة ماؤها مالح, يستعذب لأهلها 
ولمن مَدٌ بها من المُطَيّات وهي ثلاثة ثة أميال منها 9" ...) 
ثانياً: قال ياقوت الحموي في رسم «فلجة»: 
(...قال أبو عبيد الله السّكوني: فلجة منزل على طريق مكة من البصرة بعد أَبْرَقَي 
حْجْس وهو لبني البَكّاءء وقال أبو الفسح: فلجة منزل لحاج البصرة بعد الزجيج وماؤه 


ملح'"). 


.698 كتاب المناسك: ص‎ )١( 
.7177 /5 (؟) معجم البلدان: ص‎ 


وا ضح من قول أبي عبيد السكوني أن فلجة بعد أبرقي حجر وذلك لمن كان قاصداً 
مكة. 

7 قول أبي الفتح: إنها بعد الزجيج. فإنه يقصد بذلك لمن كان عائداً من مكة قاصداً 
البصرة. وهذا واقع الحال. 

وأرى أنه إذا أراد باحث تحقيق موضع من المواضع مختلف بشأنه أن يتعرف أولاً 
على المواضع التي اقترن ذكرها معه. وقد اقترن مع «فلجة)» ذكر مواضع منها: 

أبرقا حجر, والزجيج» والقطبيّات. وغير ذلك من المواضع. 

وقد تعرفنا على أبرقي حجر أما الزجيج. والقطبيات فسأتكلم عنهما إن شاء الله. 
أقوال مؤرخي وقتنا الحاضر: 

أولا فلجة عند الشيخ حمد الجاسر: 

في الجزء السادس من كتاب «تاج العروس) ورد نص مفاده: 

(فلْحّ: موضع بين البصرة وحمى ضرية:؛ وفلجة موضع بين مكة والبصرة: وقيل هو 
القَلْجِ المتقدم ذكره). 

وقد علق الشيخ حمد الجاسر على ذلك بقوله: 

(ما أوسع الشقة بين البصرة وضرية؛ وبين البصرة ومكة!!أما الأول وهو فلج فهو واد 
يعرف الآن بالباطن؛ وفيه الحفر حفر أبي موسى الذي أصبح الآن قرية» وهذا بقرب 
البصرة» بينهما ما يقرب من مئة وثلاثين ميلاً. 

وأما قَلْجَةُ فهي من منازل طريق البصرة إلى مكة ولكنها في عالية نجد شرق الدفينة 


المعروفة الآن. وغرب الجديلة. المعروفة الآن باسم الأشعرنة» يغلت على الظن أنها 


المنهل المعروف الآن باسم الخضارة؛ إذ أوصاف فلجة التي ذكرها المتقدمون تنطبق 
على الخضارة”"). انتهى 

التعليق: 

مايهمنا هنا هو الكلام عن منزل فلجة:؛ ولي حول ماورد في قول الشيخ حمد 
ملاحظتان هما: 

الأولى: قوله وهو يحدد فلجة: إنها شرق الدفينة وغرب الجديلة المعروفة الآن باسم 
اشر عَرِيّة. 

أقول: إن فلجة واقعة بالفعل بين منزلي الدفينة والجديلة. 

ولكن تعريفه للجديلة بأنها المعروفة الآن باسم الأشعرية فهذا غير صحيح. إذ أن 
الجديلة هي ما يعرف الآن باسم «الصّقرة» وهذه واقعة غرب رميلة اللوى - عريق الدسم 
حالياً - بينما «الأشعرية» واقعة شرقي هذه الرميلة. 

والأشعرية لايمر بها طريق الحاج البصرى حيث يتركونها مع جبلها المنسوبة اليه 
اشعر» على يسارهم. 

الملاحظة الثانية: قوله عن فلجة: 

(ويغلب على الظن أنها المنهل المعروف الآن باسم «الخُضَارة» إذ أوصاف فلجة 
التي ذكرها المتقدمون تنطبق على الخضارة). 

أقول: 
لقوعلكت الشيخ ظنه بأن منزل «فَلْجَة) هو مايسمى في وقتنا الحاضر ماء «الخضارة». 
ويفهم من قوله أنه قول غير جازم. وهذه عادة شيخنا حمد الجاسر حيث يترك الباب 


مفتوحاً أمام الباحثين من بعده فيا لم يكن متأكداً منه. 


دق كتاب: نظرات في تاج العروس من جواهر القاموس: ص .١5٠‏ 
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ولكني بعد البحث والتقصي تأكد لي أن منهل «الخضارة» ليس هو منزل «فلجة» 
الذي تحدثت عنه النصوص. لأن الخضارة لاتقع على سمت الطريق حيث تبعد عن 
منزل «فلجة» أربعة عشر كيلاً جهة الجدوب الشرقي. وسأوضح موقع «فلجة» بالتحديد 
لاحقاً إن شاء الله تعالى. 

ثانياً: فلجة عند الأستاذ عبد الله بن خميس: 

يقول الأستاذ عبد الله وهو يعرف لنا المواضع والجبال التي اجتازها في طريقه من 
الحافة إلى ها 

(الخصازة ... والخضارة ذكرها ابن بليهد فقال:( ثم تطلع على «جذيب الخضارة» 
وهي جبال سود صغار يقال لها «سمر الخضارة» في هذا العهد وإذا كنت على تلك 
الجبال فانظر فما كان سيله منها مشرقاً فهو يصب في وادي الجريبء وما كان مغرباً فهو 
يحب في الك وزتحته إلى جهة المديحة تناف رالى ا لاجشارة قبا كقر لاقيف 
يصب سيله في الجريب) 

ثم استطرد الأستاذ عبد الله بن خميس قائلاً: 

وقد ذكر صاحب كتاب «بلاد العرب» الخضارة باسم «الحْضْرِيّة) فقال: 

(والخضرية ماءة) ثم قال: (وللخضرية جبل أحمر يقال له مُتَلَمَّة) ذكرها في بلاد 
محارب. وقد مر ذكر مثلثة قريباًء وما أقرب «الخضارة» من «مثلثة». 

الجديلة: ويلي الخضارة هضاب حولها بركة وآثار ومعالم هي ما عرف قديماً باسم 
«الجديلة» منزل من منازل حاج البصرة بعد ١ضرية»‏ على مسافة اثنين وثلاثين ميلاً منها. 
قال في كتاب «المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة» لأبي إسحاق الحربي: 

(ثم جديلة عن علي بن محمد الهاشمي عن أبيه أن أبرقي حجر من جديلة أربعة 
عشر فرسخا ...) 

- إلى آخر النص الذي تقدم معنا 


١م‎ 


وبعد أن أورد أبياتا من أرجوزة الطريق قال: 

أما هذه الأسماء الآن (الجديلة) و (أبرقا حجر) و (أسود العين) فلا وجود لها ولولا 
(البركة) والآثار وتحديد المسافة بالأميال لما علمنا أن هذا المكان اسمه (جديلة) بل 
هو الآن يسمى «الَدريعُوَات» ”). انتهى قوله. 

١ التعليق:‎ 

لي على قول الأستاذ عبد الله بن خميس عدد من الملاحظات وهي: 

الملاحظة الأولى: 

يقول مؤلف كتاب « المجاز بين اليمامة والحجاز) من قوله المتقدم: (إن صاحب 
كتاب «بلاد العرب» ذكر «الخُضَارَة» باسم «الخُضْرِيّة وأن لها جبلاً أحمر يقال له 
«مثلثة» ذكرها في بلاد محارب ... وما أقرب «الخضارة» من «مثلثة»). 

أقول: 

لم يقل صاحب كتاب «بلاد العرب» أن «الخُضَارة» هي «الخُضْريّة» كما قال 
المؤلف. وإنما قال:(والخضرية: ماءة ... وللخضرية جبل أحمر يقال له مثلثة) 

قال ذلك وهو يعدد مواضع في بلاد قبيلة امحارب»» وقد قرن الأصفهاني «الحُضريّة) 
مع مواضع أخرى في بلاد محارب. مثل :السّخَيْيرة» وعمود المُحْدَثْء وغير ذلك. 

. أما «الخضارة» التي نتحدث عنها فليست في بلاد محاربء وإنما هي في بلاد بني 

قوالة 
الملاحظة الثانية: 

قوله: (وما أقرب الخضارة من مثلثة) 

أقول: إن مثلثة ليست قريبة من «الخضارة» حيث تبعد عنها ما يقرب من خمسة 
وأربعين كيلا جهة الشمال الشرقي. بينما نجد هضبة أكثر منها شهرة أقرب إلى الخضارة 


.١68-161/ كتاب المجاز بين اليمامة والحجاز:‎ )١( 


هذه الهضبة هي 'أَجَلَى تلفظ ني وقتنا بإسكان الجيم؛ فيقال (أَجلَى), 

كما يوجد قرب الخضارة هضاب «الذَّمَائب) ذات الشهرة التاريخية» وهي لا تبعد 
عنها بأكثر من عشرين كيلاًء وهناك هضاب «الذرَيُعوَات). 

فكيف نتعدى هذه الهضاب المشهورة» ونقول: إن جبل الخضارة هو «مثلثة»؟! 

ولكن حقيقة « مثئلشة» هذه أشكلت على بعض الباحثين فظنوها تلك الواقعة جهة 
الشمال الغربي من مدينة «عفيف» على بعد ثلاثين كيلاً. بينما التي تحدث عنها 
الأصفهاني هي مثلشة الواقعة في بلاد محارب؛ وتبعد كثيراً عن «الخضارة» وتتميز بأن 
لونها أحمر. 

انظر إلى مثلثة محارب الصورة رقم (707): وانظر الى مثلثة الواقعة قرب «عفيف» 
الصورة رقم (78). وقارن بين المثلثتين. كما يلاحظ وجود علم من أعلام الطريق في 
سفحها الجنوبي الشرقي. 


المنظر رقم )1١(‏ جبل مثلثة الواقعة في بلاد محارب» غربي بلدة «حسو عليا) 
(ذو حسى قدب 5 


١١7 


منظر رقم )7١1(‏ جبل مثلثة الواقعة بين الجديلة وفلجة شمال غربي عفيف 
. ويبدو بالقرب منها أحد أعلام طريق الحج البصري وحجارته من المرو الأبيض 


الملاحظة الثالثة: 

قال الأستاذ عبد الله بن خميس عن البركة والآثار الواقعة حول الهضاب الموالية 
للخضارة: بأنها ما عرف قنديماً باسم «الجَدِيلّة» منزل من منازل حاج البصرة بعد 
«ضرية» على مسافة اثنين وثلاثين ميلاً منها. 

أقول: 

إن هذا يحمل في طياته خطأين: 

الخطأ الأول: أنه سمى هذا المنزل «الجديلة» بينما الصحيح أنه منزل «فلجة» وليس 
الجديلة. 


١/6 


لثانى: أنه بفوله عن البركة والأَار إنها الجديلة! ققد أبعل منزل الجديلة عن مكانه 
الصحيح إلى جهة الغرب بمسافة سبعين كيلاً. 

علماً بأن هذا القول يناقض أقوال جميع المؤرخين في ترتيبهم لمنازل الطريق. 

والمؤلف أفادنا أن (الجديلة» تبعد عن «ضرية» بمسافة اثنين وثلاثين ميلا. 

فإذا اعتبرنا البركة والآثار الواقعة حول هضاب «الدريعوات» الموالية لماء 
«الخضارة» هي «الجديلة» فقد أبعدناها عن اضَرِيّة سبعة وستين ميلا وهذه بلاشك 
مرحلة طويلة على راكبي الإبل. 

ومن قال: إن ماء «الخضارة» هو منزل «فلجة» فإنه لم يبعد النجعة كثيراً لقرب 
الخضارة من فلجة حيث لا تبعد عنها سوى أربعة عشر كيلا فقط. 
الملاحظة الرابعة: 

مما يؤكد أن مؤلف كتاب «المجاز بين اليمامة والحجاز» يقصد أن البركة وآثارها هي 
«الجديلة» قوله بعد ذلك: 

(ولولا «البركة» والآثار وتحديد المسافة بالأميال لما علمنا أن هذا المكان اسمه 
«جديلة» بل هو الآن يسمى «الدَّريعَرَات») ٠‏ 

أقول: 

لو استقرأنا المسافات التي أوضحها المؤرخون بشكل صائب لما وقعنا في هذا 
الخطأ. 

ثم إن هذه البركة وآثارها لا تسمى «الدَريعُوّات» وإنما تسمى «البَرَيْكَة) تصغير بركة» 
أما الدريعوات: فاسم يطلق على الهضاب الواقعة حول «البريكة» منزل «فلجة قديماً». 


ثالثاً: فلجة عند مؤلف «معجم عالية نحل )»: 
أ يقول المؤلف: (الخُضَارة... عد قديم يقع غرباً من عفيف على بعد سبعين 
كيلاً وقد تأسست فيه هجرة حديثة ... وهي واقعة على طريق الحاج القديم من نجد... 


١8 


ويرى الشيخ حمد الجاسر أن الخضارة هي الماء المعروف قديماً باسم فَلْجة ورأيه 
هذا على جانب من الصواب, لأن التحديد والوصف الجغرافي لفلجة في كتب 
المقاججه السكرافية ينطق علك واءالحفيارة. 

بعد أن أورد المؤلف قول «الحربي» المار ذكره» استطرد قائلاً: 

قلت: ذكر الحربي أن ماء فلجة مالح؛ وأنه يستعذب لأهلها الماء» وكذلك ماء 
الخضارة مالح» وذكر أنها هي المنزل الثالث لحاج البصرة بعد ضرية» وكذلك الخضارة 
فنحن حينما نتبع طريق الحاج من البصرة نجد أنها هي الشالثة بعد ضرية» ففيها بركة من 
برك طريق الحج., وبينها وبين ضرية ثلاثة منازل» في كل واحد منها بركة واضحة 
المعالم» والمسافة بين كل منزل وآخر متقاربة. 

ويقول أبو علي الهجري: الخارج من ضرية يريد مكة يشرب: بالجديلة ثم فلجة؛ ثم 
الدثينة» ثم قبا. 

وقد أسقط الهجري ذكر المنزل الأول بعد ضرية. 

وقال ياقوت: فلجة: بالفتح ثم السكون. والجيم: قال أبو عبيد الله المكنوني: فلجة 
منزل على طريق مكة من البصرة بعد أبرقي حجر وهو لبني البَكّاء. قال أبو الفتح: فلجة 
منزل لحاج البصرة بعد الزجيج وماؤها ملح. 

وما ذكره أصحاب المعاجم في تحديد فلجة لا اختلاف فيه فيما بينهم» وبه يتضح 
أنها من منازل حاج البصرة» وفي المنزل الثالث بعد منزل ضرية. 

ولنكت اعرف سا التشميفهنا بالخضارة: ولها ذكر في الشعر الشعبي بهذا الاسم ....”") انتهى 
قوله باختصار. 


التعلية 


١‏ يقول الأستاذ سَعْد بعد إيراده لرأي الشيخ حمد الجاسر المتضمن أن الخضارة 


.409- 1401 معجم عالية نجد: ص‎ )١( 


لحل 


هي الماء المعروف قديماً باسم فلجة: (ورأيه هذا على جانب من الصواب لأن التحديد 
والوصف الجغرافي لفلجة في كتب المعاجم الجغرافية ينطبق على ماء الخضارة). 
أقول: 

تقدم ماقلته بشأن رأي الشيخ حمد؛ ولست معهما في أن ماء «الخضارة» هو الماء 
المعروف قديماً باسم «فلجة» وإنما فلجة ماء آخر يقع من الخضارة إلى جهة الشمال 
الغربي على بعد أربعة عشر كيلاء وهو الواقع بالفعل على طريق الحج البصري. 

"- ويقول: (حينما نتتبع طريق الحاج من البصرة نجد أنها هي الثالثة بعد ضرية» 
ففيها بركة من برك طريق الحج.ء وبينها وبين ضرية ثلاثة منازل في كل واحد منها بركة 
واضحة المعالم؛ والمسافة بين كل منزل وآخر متقاربة. 

ثم أورد قول الهجري وترتيبه للمنازل من ضرية إلى مكة. وأنه أسقط أحد المنازل. 

أقول: 

إن الهجري ‏ رحمه الله لم يسقط المنزل الأول بعد ضرية فتسلسل منازل الطريق 
مطابق لما ذكره الهجري. ولعل مؤلف «معجم عالية نجد» أخذ بالتسلسل «الثاني» 
الموجود في كتاب «المناسك» حيث قال الحربي فيه وهو يعدد منازل الطريق: 

(السادس عشر: ضرية ... 

السابع عشر : الأبرقان ... 

العاف خنضة الحديلة: 

التاسع عشر: فلجة .7") 

فإذا كان المؤلف أخذ بهذا الترتيب فهو في نظري ترتيب دخله شيء من الاضطراب. 

فقد ذكر «الأبرقين» بعد منزل ضرية:» بينما الواقع: أن الأبرقين ليسا من المنازل 


.1١5-51١175 كتاب المناسك: ص‎ )١( 


لحمل 


الأساسية للطريق» وإنما هو متعشى وترتيبه يأتي بعد منزل «الجديلة» وليس بعد ضرية. 

ولو أعدنا النظر على هذا الترتيب للمنازل لوجدنا المنزل الخامس عشر «الرّائغة) 
بينما هي أيضاً متعشى واقع بين منزل (إمرّة» ومنزل «طِخْفَة). 

وهذا يدلنا على أن هذا الترتيب للمنازل لا يعتمد عليه لأنه يناقض ترتيب المنازل 
الذي ذكره المؤرخون والجغرافيون ومنهم أبو إسحاق الحربي بذاته حيث نجده رتب 
منازل الطريق في مكان آخر من نفس المرجع «المناسك» بقوله: 

ثم فلجة ...0) 

فارجع إلى ما قاله حيث ذكر المنازل والمتعشيات وما بينها من مسافات. 

وإذا رجعنا إلى أرجوزة الطريق وجدنا «الجهضمي» يرتب لنا المنازل كما يلي: 

-ضرية منزل: بعدها «اللوى» متعشى. 

الجديلة منزل: بعدها «أبرقا حجر متعشى. 

فلجة منزل : بعدها اجيج » متعشى .7©) 

وهذا هو الترتيب الصائب. 

وقد تتبعت هذه المنازل في الرحلات الميدانية فوجدتها مطابقة لما ذكر. 

فلهذا أقول: إن الهجري ‏ رحمه الله لم يسقط شيئاً من المنازل كما قال المؤلف؛ بل 
هو يتفق مع غيره في ذلك. 

وعلى هذا الأساس تكون «فلجة» هي المنزل «الشاني» بعد ضرية» وليس «الثالث». 


.6997/ المناسك: ص‎ )١( 
."376-57*5 المناسك: ص‎ )7( 


دل 


وفيما لو اعتبرنا أماكن المتعشيات منازل لأصبح ترتيب منزل فلجة المنزل «الرابع» بعد 
ضرية» حيث يكون الترتيب هكذا: 

ضرية» ثم رميلة اللوى» ثم الجديلة: ثم أبرقا حجن ثم فلجة. 

ولكن واقع الأمر غير هذا حيث أن أغلب المؤرخين لا يعدون إلا المنازل الأساسية 
فقط. فانتبه لذلك رحمني الله وإياك!! 

ب لقد قربنا مؤلف «معجم عالية نجدا من منزل «فلجة» في كلامه في رسم 
«البرَيْكُة) حيث قال: 

(البرَيْكُة ... تصغير بركة: ماء قديم. يقع غرباً من بلدة عفيف على بعد تسعين كيلاً» 
وشمال غرب ماء الخضارة بالقرب منه. وعنده بركة قديمة من برك طريق حاج البصرة» 
وسمي بهذا الاسم نسبة إلى البركة بعد تصغيره؛ وفي ذلك ما يؤيد القول أن الخضارة هي 
الماء القديم الذي يمر به حاج البصرة ويدعونه فلجة. 


وقد ذكر الأصفهاني أن لمحارب في وضحها ماء يسمى البركة» وهو قريب من هذه 


الناحية. 
وقد ورد ذكر البريكة فى قصيدة من الشعر الشعبى لمحمد بن بليهد. قال: 
الصيد يم أجل تذكر مَرَامية وحنا تظدرافت النريكه لقيناة 


.. قلت - القول لمؤلف «معجم عالية نجد»: البريكة قريبة من أعالى الجرير وهي في 
بلاد الروقة من عتيبة التابعة لإمارة عفيف في هذا العهد. وهذا الماء واقع في هضبات 
حمر وعنده خباري - جمع خبراء ‏ وعنده برك من برك طريق حاج البصرة بادية المعالم» 
ولا يبعد أنه هو ماء فلجة المعروف في طريق الحاج إن لم يكن ماء الخضارة هو ماء 
فلجة وهما متقاربان"'"'). 


.77١ معجم عالية نجد: ص‎ )١( 


لجل 


أقول: 

قول المؤلف بعد وصفه لموقع «البريكة»: (وفي ذلك ما يؤيد القول أن الخضارة هي 
الماء القديم الذي يمر به حاج البصرة ويدعونه فلجة). 

هذا القول يدل على أنه مازال يميل إلى الرأي القائل: بأن ماء «الخضارة» هو منزل 
«فلجة». ١‏ 

ولكني أجده في النهاية في حيرة بي بين القول بأن ماء البريكة هو منزل «فلجة» أو أن 
المنزل ماء «الخضارة». يدل على ذلك قوله: 

(ولا يبعد أنه هو ماء فلجة المعروف في طريق الحاج إن لم يكن ماء الخضارة هو ماء 
فلجة وسجا متفارياة): 

نحن هنا نحرص كل الحرص على تحديد منازل الطريق بشكل جازم ودقيق متى 
أمكننا ذلك. 

وأقول جازماً بعد أن اتضحت لي الأمور بأن مايسمى الآن «البريكة» ماهو إلا منزل 
«فلجة» بعينه دون سواه. 
شدي ان ارمع تقول انه وياد والتضنارةا لهذا العا تعره فائلة 
الحبجيع لوتوقه جين تبطلع السستو بنع ماد للج البويكة جالها على ينيد أريهة خخر 
كيلا وهذه المسافة تعادل المسافة بين فلجة والمتعشى الذي يليها وهو ليع حيث 
ذكر أنه ريغة سيط أعال فق أي أربعة عشر كيلاً. 

فالأمر واضح لا غبار عليه وسيتضح لنا أكثر عندما نسير مع الطريق متتبعين لأعلامه 
ومنازلة إن شاء الله. 


عود إلى تشابه المثلثات: 

يقول مؤلف «معجم عالية نجد» في رسم «متَلَئة): 

(مُتلنة... هضبة سوداء لها رؤوس ثلاثة متناوحة؛ واقعة على ضفة وادي «الشبرم؛ 
اليمنى غرب بلدة عفيف على بعد خمسة وثلاثين كيلاً تقريباً ... وهي من أعلام بلاد 
محارب واقعة في شربتهم, قال الأصفهاني: 

فمن شربتها ‏ يعني محارب .: العكلية» والسخيبرة ماءة» والخضرية ماءة وللخضرية 
جبل أحمر يقال له مثلثة. 

قلت القول له العكلية لاتزال معروفة باسمها واقعة شمالاً من مغلثة9©). 
التعليق: 

كما لسن أمر ملظ هده علق الاستاذ عل اللددرى مي كيتنا أوضكأة انا اليس 
أمرها هنا على أستاذنا سعد بن جنيدل؛ فعدها من أعلام «محارب». 

وحيث أرجأت الكلام عن مثلثة عند المرور عليها في الرحلة الميدانية فلعلي ألقي 
عليها الضوء هنا أكثر فأقول: 

١‏ إن وضف المولت لمكلثة» وتحديده لفكاتها ضائب ولكن قولة: 

(وهي من أعلام بلاد محارب واقعة في شربتهم.) فهذا القول غير صائب» حيث أن 
مثلثة التي حددها المؤلف ليست في بلاد محارب, وإنما هي واقعة بين بلاد بني كلاب؛ 
وبني سُلَيمُ وبني فزارة» وبني ربيعة. 

فلو ألقينا نظرة على الأعلام المحيطة بمثلثة؛ لوجدناها كلها واقعة حارج بلاد بني 
محارب لأن بلادهم واقعة إلى جهة الشمال الغربي من هذا المكان. 

فإذا كنت بجوار «مثلثة" والْتَمَسَّ جهة الشمال والشمال الغربي فإنك ترى جبال 
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وهضاب: الجثوم» والستار, والشموسين. وهضاب الشَّعْبء ومن وراء ذلك «المُضَيّح). 

وجميع هذه الأعلام واقعة في بلاد بين الأضبط. 

أما إذا نظرنا إلى جهة الغرب؛ فسنرى: جبل «حِبرً) على بعد أربعين كيلاً تقريباً 
ومعروف أن جبل حِررٌ واقع في بلاد بني سليم. 

وحتى لو أوغلنا باتجاه الشمال الغربي جهة بلاد محارب لوجدنا هناك غربي وادي 
الجريب أعلاماً واقعة في بلاد بني الأضبط منها "طخفة» الواقعة غرب هضاب الشعب. 
فهي واقعة في بلاد ربيعة بن الأضبط. ‏ . 

مما تقدم يتضح لنا أن مثلثة التي نتحدت عنها ليست واقعة في بلاد محارب. 

أما مثلئة محارب فهي الواقعة قرب بلدة ١حسُو‏ عَلْيا؛ ذو حسئ قديماً - لا يفصل 
بينها وبين البلدة إلا الوادي. 

١‏ حول قول الأصفهاني: (فمن شربتها ‏ يعني محارب ‏ العُكلية » والسّخيبرة ماءة» 
والخضرية ماءة» وللخضرية جبل أحمر يقال له مثلثة). 

علق مؤلف معجم العالية على أحد هذه المواضع وهو ١‏ العكلية» حيث قال: 

(قلت: العكلية لا تزال معروفة باسمها واقعة شمالاً من مثلثة). انتهى 1 

أقول: 

لقد تأكد لنا أن مثلثة التي نتتحدث عنها ليست في بلاد محارب» والعكلية التي ذكر 
المؤلف أنها واقعة شمالاً من مثلئة ليست هي التي أشار اليها الأصفهاني لكونهنا غير 
واقعة في بلاد محارب. 

وقد بسطت الكلام عنها فيما سبق بما فيه الكفاية» والكلام عن المثلثات يطول 
ولاداعي للإطالة ‏ فالأمر واضح لاغبار عليه. 
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مجال الكلام مخصص لتحقيق منازل طريق الحج البصري من «النباج» إلى «ميقات 
ذات عرق»» ولكني أخذت على نفسي تحقيق المواضع التي ورد ذكرها مرتبطاً مع 5 
المنازل في النصوصء وخاصة منها ما اختلف العلماء في تحديده أو تلك التي لم 
تحقق تحقيقاً صائباً. 

ومن بين هذه المواضع”«المُطَّيّاثُ» التي ورد ذكرها مع منزل «مَلْجَة). 

ومادمنا لم نرحل بعد من هذا المنزل؛ فإنه من المفيد تحقيق «القطبيات» التي كانت 
مجعل إشكال بيخ علماء البلذان كديا وديا . 

ولعل أهم نص يقر بنا إلى «القطبيات» هو قول أبي إسحاق الحربي: 

(وفلجة ماؤها مالح؛ يُستعذب لأهلها ولمن مَرّ بها من «القُطَيَّاتُ) وهي ثلاثة أميال 


منها. 
ارات لعو و 
100 اع اس و 
قَعَرَهَةٌ فقا حبر ليس بهامن أهلها عريب "') 


من هذا النص نعرف أن «القُطََّاتُ) قريبة من فلجة حيث أنها لاتبعد عنها إلا ثلاثة 
أميال فقط. ولكن إذا أردنا أن نعرف مكانها بالتحديد» وهل هي آبار مياه أو جبال؟ فإننا 
لانحصل على إجابة مقنعة. 

ولعلنا نلقي نظرة على ماقاله الباحثون في وقتنا الحاضر عن القطبيات: 
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أولاً: عند مؤلف «صحيح الأخبار»: 

يقول الشيخ محمد بن بليهد وهو يحدد المواضع الواردة في أبيات عبيد بن الأبرص: 

(القطبيات: ذكر أهل اللغة وأصحاب المعاجم أن القطبيات» أو القطبية» في جبل 
سواج أو قريب منه» وأنا لا أعرفها بهذا الاسم في هذا العهد, ولكني أعرف في عالية نجد 
الجنوبية ثلاث هضبات حمر يقال لها «الحصيات» وهناك ملازم مياه قريب جبل 
الينوفي يقال لها «الربقيات» فهذا الذي أعرفه مقارباً للفظ القطبيات”"). 
ثانياً: القطبيات عند مؤلف ا(معجم عالية نجد): 

يقول الأستاذ سعد بن جنيدل في رسم َ المشاعيب» وهو يحقق هضاب «قطبّات): 

(ومما ينبغي الإشارة إليه أن أبا علي الهجري ذكر بلاد الوضح وحددها تحديداً 
واضحاً ووصف أعلامها وجغرافيتهاء وذكر قُطَيّات باسم «القُطَييّاتُ» » وتبعه في ذلك أبو 
عبيد البكري فيما نقله عنه وهذا خطأ من الهجري رحمه الله أو أنه وقع تصحيفاً من 
النساخ. 

قلت القول له -: اشتملت عبارة الهجري على وصف جغرافي دقيق لبلاد الوضح 
وللأعلام القريبة من هضبات أم المشاعيب» وتحدث عنها باسم «القُطَيياتُ) ولم 
يختلف في تحديده أو وصفه مع ماذكره الأصفهاني وياقوت» وإنما اختلف معهما في 
الاسم «القطبيات»: 

قال عبيد بن الأبرص الأسدي: 

أقفر من أهله ملحوب فالقُطَيَاتفالكنُوب 

... قلت القول لمؤلف معجم العالية: ١‏ 

ذكر عبيد القطبيات مع مواضع كلها بعيدة عن وضح الحمى فذكر ملحوباً والذنوب وراكساً. 

وثعيلبات وذات فرقين وعردة وجبراً. 


)0( صحيح الأخبار : ااا 
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قال البكري: قُطَيّات ... قال أبو الحسن الأخفش: 
إنما القطبية بثر معروفة؛ فضم عبيد إليها ماحولها فقال «القُطَيّاثُ) وكذلك قول 
الآخر «عويرضات» إنما هو عويرضة. 
وقال الأصفهاني: القطبية لبني زنباع» وكانت القطبية ردهة في جوف سواج. 
وقال ياقوت: القطبيات: بالضم ثم التشديد وبعدهياء موحدة وياء مشددة» أظنه 
جمع قطبية؛ من القطب وهو المزج اسم جبل في شعر عبيد. 
والقطبية واحدة الذي قبله: ماءٌ لبني زنباع وكانت القطبية ردهة في جوف سواج. 
وبما ذكرته يتضح تحديد كل من قطيات التي قلنا إنها أم المشاعيب و« القُطَّّاتُ» 
التي ذكرها عبيد في شعره» وحددها أصحاب المعاجم ”") انتهى قوله باختصار. 
التعليق: 
لقد أحسن مؤلف «معجم عالية نجد» في حصره لهذه النصوصء ولذا حرصت على 
إيرادها » وإن كان لي من تعليق فهو حول قوله بعد إيراده لهذه النصوص: 
(وبما ذكرته يتضح تحديد دل من قطيات_ التو قلنا إنها أم المشاعيب - والقطبيات 
التي ذكرها عبيد في شعره؛ وحددها أصحاب المعاجم). 
وتعليقي على ذلك: 
١‏ ما يهمنا تحقيقه هنا هو القُطَيّاتُء أما «فْطَيَّاتُ» فهذه سبق أن ناقشت رأي 
المولف تشانهها ضمن بحث مستقل مطول في كتابي «الأول» وحددت مكانها 
تحديداً واضحاًء وقلت إنها ليست «أم المشاعيب» كما تراءى للمؤلفء وإنما 


هي هضاب واقعة عنها غرباً. 
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أما «الْقُطَّنّات) فإن تحديدها لم يتضح لنا بَعْد. سواء من واقع ماذكره مؤلف معجم 
عالية نجد أو ما ورد في النصوص القديمة. 
ورغم ماقرأناه في هذه الأقوال فإن السؤال لازال قائماً وهو: أين تقع القُطَّنّات؟ وهل 


هى إبار مياه» أو جبال؟. 
هذا مانود معرفة الإجابة عليه بشكل واضح. وسأحاول التعرف عليها وتحديدها إن 


تشابك النصوص: 

من واقع النصوص التي مرت معنا حصل تشابه وتشابك بين المواضع التالية: 

ميات ونطاكة والفطييّة. 

ويمكنني التمييز بين هذه المسميات حسب مايلي: 

-١‏ فُطَكّاتهضاب حمر ملس واقعة في وضح الحمى ‏ حمى ضرية ‏ بعيدة عن 
«فلجة» وعن المواضع التي ذكرها عبيد بن الأبرص؛ وتسمى حالياً 
«الخنفسيّات» 

-"١ ٠‏ القُطَييّةعبارة عن ردهة في جوف سواجء وهي لبني زنباع كما حددها الأصفهاني» 
وسواج هذا هو سواج المردمة الواقع غرب جبل «النير» » وليس سواجاً الواقع 
بالقرب من «فلجة» و «الزجيج»» ولا ذاك الواقع غرب بلدتي: دخنة» والشبيكية. 
'- القُطَينّات: وهي مانسعى إلى معرفتها خيث لم يتضح لنا مكانهاء ولا ماهي؛ فأمرها 
ماؤال محاتةة الى بسك رتسي رضخ اقل علها: 
ولعل أوضح نص يقربنا إليها هو قول أبي إسحاق الحربي: إنها على بعد ثلاثة أميال 
من فلجة لأن أهلها يستعذبون الماء من هذه القطبيات. 


رأبي حول القطبيات: 

لعل أسلم طريق يوصلنا إلى القطبيات هو معرفة صفاتها التي تتميز بها وهذه 
الصفات لا يتسنى لنا معرفتها إلا من واقع النصوص القديمة التي ذكرتها. 

وباستقراء النصوص تبينت لي الأمور التالية: 
-١‏ ماء القطبيات ماء حلو بدليل أن أهل «فلجة» ومن يمر بها يستعذبون الماء منها. 
"- تبعد عن فلجة ثلاثة أميال فقط. 
”القطبيات ليست ابار مياة لأن جميع الآبار الموجودة في هذه الناحية مياهها مالحة. 
4- قال عنها ياقوت الحموي: إنها اسم جبل في شعر عبيد بن الأبرص. 

أقول: هذه الصفات تدل على أن «القطبيات» جبالاً ولبسبق جلا والخنا: كما قال 

ياقوت. 

فما دامت ليست آبار مياه فإن الماء لا يستعذب في هذه الحالة إلا من القلآت» 
والأُوشّالٍ الموجودة في الجبال حيث تتتجمع فيها مياه الأمطار. 

لهذا صوبت النظر إلى الجبال القريبة من منزل اقَلْجّة» فلم أشاهد إلا الهضاب 
المسماة في وقتنا الحاضر "«الدَرَيْعوَّات» وهي ست هضاب متفرقة ترى من بعد مستدقة 
عالية. انظر إلى مواقعها على الخارطة رقم(4) 

فتساءلت: ألا تكون هذه الهضاب هي «القطبيات قديما» ؟ 

لقد سألت بعض القاطنين حولها عما إذا كان يوجد في هذه الهضاب مُجَمّعَات مياه 
يستعذبون منها الماء؟ ولكنهم أجابوني بالنفي. 

فقلت: إذا لم تكن هذه الهضاب هي ١‏ القطبيات» فأين تكون إذا؟! 

لذا قررت الوقوف على الهضاب وتفحصهاء فاتجهت مع الطريق الذي كان يسلكه 
الحاج ليما من «فلجة» إلى (الزجيج) باأتجاه («الذَّفِينَة) وعندما قطعت من المسافة 
ستة أكيال أي ثلاثة أميال كنت بين هضبتين من هذه الهضاب وهما أطرف الهضاب من 
جهة الجنوب. 


١ا/ا‎ 


الاصطلاحات 


:ا ه ديه عزة 


ضد طرنعورم همي 


جه مزل + متسى 
ن موجيع وريد غيي01 اشيم 


نه طام 


“ل ط ربل لج «لمهرقر 


ميم رارك 


خارطة رقم (4) 


يفنل 


فقلت هذه هى المسافة أل وردت 2 النصن. 

عندما درت حول الهضبة الأولى الموالية لفلجة وجدت في ناحيتها الجنوبية مايشبه 
التلعة ينحدر منها الماء عند نزول الأمطار ويوجد بين الصخور حيّر مستطيل يمتد حتى 
يصل إلى الأرض قد دفنته الرمال ونبتت فيه بعض الشجيرات. 

وهذا بلاشك أحد المواضع التي تتجمع فيها المياه قبل أن تملأه الرمال مع مرور 
الزمن. والعرب القدماء يحرصون على نظافتها من الأتربة والشوائب الأخرىء أما في زمننا 
هذا فالقاطنون حولها ليسوا بحاجة إليها حيث يجلبون الماء العذب من أماكن أخرى 
وإن نأت. انظر إلى هذا الحيز من الهضبة الصورة رقم (79). 


- 31 مس 


منظر رقم (4") تلعة في الهضبة الجنوبية من هضاب القُطَبيّات 
الموالية لمنزل فلجة ويرى الحيّز الذي تجتمع فيه مياه السيول. 


١ 


وانظر إلى صورة هذا الحجر الذي يشبه حيواناً كأنما جاء يستعذب الماء أيضاً 
الصورتين رقم (50) ورقم .)5١1(‏ 


منظر رقم ٠(‏ 4) منظر حجر يشبه حيواناً قد يكون جاء لاستعذاب الماء. 


منظر رقم ١(‏ 4) الحجر من زاوية أخرى وأترك تشبيهه للقارىء 


١,>7ئ‎ 


وبما أن 'القطَيّات) من الأماكن التى ورد فيها نصوص كثيرة منها ما ورد فى شعر 
ااعبيد بن الأبرص» ورغم ذلك أصبح تحديد موقعها محل إشكال لدى الباحثين؛ الأمر 
الذي جعلني أحرص كثيراً على الدقة في تحقيقها. لذا لم أكتف بماعثرت عليه في 
الهضبة الجنوبية وإنما طفت على جميع الهضاب المتفرقة فوجدت في إحداها وهي ' 
من الهضاب الشمالية الشرقية مجمعات مياه عبارة عن عدد من الجباوة التي تمسك 
الماء. وكذلك «قلتة» كبيرة بني في وسطها حاجز للماء مَبْن بالحجارة المثبتة بمادة 

انظر إلى صورة «القَلئَة؛ المنظر رقم (؟4) وكذا صور ما يجاورها من أماكن تجمع 
المياه الصورتين رقم (41 ) ورقم (44). 

وجميعها موجودة في الصفحة الشرقية للهضبة الواقعة على خط العرض 60 2٠‏ 
17 خط الطول 2151906 6 تسق بكدده! لوقه افليهة» تسيكة أكبنان: 


0 
3 
0 اه 


المنظر رقم (41) قلئة كبيرة بتجمع فيها ماء المطر فى احدى هضاب القطبيات. 
من جهة الشمال الشرقى, وقد حجز الماء بحجارة بنيت بمادة تشبه الإسمنت 


١ا/و‎ 


منظر رقم (41) لقلتة أخرى في الهضبة نفسها بالقرب من سابقتها وهي مدفونة 
بالرمل يدل على عمقها هذا الحفر الذي حفره الحيوان للبحث عن الماء. 


منظر رقم (4 4) جبو دفنه الرمل غير بعيد من القلتنين وحوله غيره. 


١ك‎ 


هل هضاب «الدريعوات» هى القطبيات؟ 
ذكر أبو إسحاق الحربي أن «فَلْجِةَ) يكتنفها المواضع والجبال التي ذكرها عبيد بن 


أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذتوب 


إلى آخر الأبيات المتقدمة. 
وبعض المواضع التي ذكرها عبيد لا تبعد عن فلجة كثيراً وهي: 
١‏ ملحوب: وهو كما يبدو لي الجبل المسمى حالياً «غددة» واقع جهة الشرق من فلجة 
على بعد خمسة وأربعين كيلا 
ات القطكاث :وه فنا أرق ضاف النازيسوات لاوا انك انها أثرب المواضع 
والجبال التي ذكرها عبيد إلى فلجة. 
'- الذّنُوبُ: وقد قيل إنه قصد «الذَّمَائب» التي تقع إلى الجنوب الغربي من فلجة غير 
بعيد منها على بعد عشرين كيلاً تقريباً وهي هضاب مشهورة غنية عن التعريف. 
4- جبل حِيرٌ واقع إلى جهة مغرب الشمس من فلجة لا يبعد عنها كثيراً. 
أما بقية المواضع التي ذكرها عبيد وهي: ْ 
راكسء وثعاليات» وفرقين» والقليب. فهذه واقعة إلى جهة الشمال الغربي من فلجة 
ولكنها تبعد عنها. 
ولست هنا بصدد تحقيق هذه المواضع التي ذكرها ابن الأبرص في قصيدته إذ يكفينا 
ما نحن بصدده. وتحقيقها بدقة يحتاج إلى الإطالة في القول» وقد استغرق مني تحقيق 
موضع واحد منها وهو ” القَلِيبٌ» أي هضب القليب زهاء تسعين صفحة من كتابي 
«الأول» حيث قمت بتحقيق هذا الموضع بشكل دقيق وواضح. 
فإذا قلنا إن «القطبيات» هي هضاب «الدريعوات حالياً» فهل يطابق الاسم المسمى؟ 
لن أبحث عن سبب التسمية الحالية لهذه الهضاب لأنه كما يبدو لى اسم مستحدث. 


مفنل 


وإذا قلنا إنها هي هضاب القطبيات قديأء فا هي الصفة التي تميزت بها هذه 
الهضاب حتى أطلق عليها العرب قديياً اسم «القطبيات»؟ 

يقول ياقوت الحموي في رسم «القطبيات» : 

(أظنه جمع قطبية» من القطب وهو المزج اسم جبل في شعر عبيد). 

وقد حاولت أن أجد علاقة بين المزج والجبل فلم أتوصل إلى شيء مقنع؛ وما قاله 
صاحب لسان العرب حول القطبء. والقطبيات: 

(القَطْبُ المزج؛ وذلك الْخَلْطُ وكذلك إذا اجتمع القوم وكانوا أضيافاً أي جميعاً 
مختلط بعضهم ببعض ...-وقال :- 

القَطْبُ والقَطْبُ والقطبُ والقُطّب: الحديدة القائمة التي تدور عليها اليّحى. 

وفي التهذيب: القَطْبٌ القائم الذي تدور عليه الرحى؛ فلم يذكر الحديدة. 

وفي الصحاح: قُطْبُ الرحى التي تدور حوها العُليا. 

وفي حديث فاطمة رضي الله عنها: وفي يدها أثر قُطْبٍ اليّحى؛ قال ابن الأثير: 

هي الحديدة المركبة في وسط :حجر الرحى السفلى؛ والجمع أقطاب وقطوب... 

ابن سيده: القُطبَة نَصْلٌ قصير مربع في طرف سهم يُغْى به في الأهداف قال 
أبو حنيفة وهو من المرامي. قال ثعلب: هو طرف السهم الذي يرمى به في 
الغرض .. 

والقطبية: ماء بعينه؛ فأما قول عَبيد في الشعر الذي كَسَّرَ بعضه: 

أقفرمنأهله ملحوب "2 فالقطبيات فالذنوب 

إنما أراد القطبية هذا الماء فجمعه بها حوله.) انتهى قوله. 

قديقول قائل: لم نكد نخلص من أقوال البلدانيين وخلافاجمهم حتى نخوض في 
تداخلات أقوال علماء اللغة وهذا مما يزيد الطين بلَّة. 
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فأجيبه: إننا أمام مواضع أشكلت على علماء البلدان قديماً وحديثاً فتضاربت الآراء 
حول تحديد أماكنهاء ومادمنا لم نحصل من أقوال البلدانيين بنتيجة واضحة تحدد لنا 
«القُطَييّات» فليس لنا مندوحة من غربلة النصوص سواء تلك التي أوردها المؤرخون أو 
هذه التي قالها علماء اللغة. فقد نستخلص من تلك الأقوال ما يرشدنا إلى مانبتغيه. 
١‏ قيل إن من معاني القَّطب: المزج. والخلطء والاجتماع. 
فإذا قلنا إن « القطبيات» سميت بهذا الاسم لأنها هضاب مجتمعة وقد اختلط 
بعضها ببعض فقد يكون هذا تعليلاً مقبول وعلى هذا تكون القطبيات ليست جبلاً 
والكذا كمأ قال ياقوت وإنما هي عدة جبال. 
"- أما إذا قلنا إن تلك الهضاب شبهت بالسهام التي زودت رؤوسها بنصل «القطبية». 
فمعنى ذلك أنهم شبهوها بالسهام لأن رؤوسها مستدقة» وهذا أيضاً معنى مقبول. 
"ل ولكن أقرب من ذا وذاك أنهم شبهوا الواحدة من هذه الهضاب بقطب الرحى 
لانتصابها وشخوصها. 
وقد اختلف علماء اللغة حول تعريف قطب الرحى؛ فقال بعضهم: إنه القائم الذي 
تدور عليه الرحى سواء حديدة أو غير ذلك. 
وأصح من هذا التعسريف من قال: إنه العود المثبت في الحجر الأعلى من طبقتي 
البحى» وهو عود من الخشب تمسك به المرأة فتدير به الرحى. 
وهذا القطب هو الذي أثر في يد فاطمة رضي الله عنها من كثرة الطحن فجاءت إلى 


أبيها عليه الصلاة والسلام تطلب خادماً. 
وقد كنا قبل قرابة أربعين عاما نشاهد الرحى في كثير من البيوت قبل أن تتوفر 
المطاحن الآلية. 
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وأجزاء الرحى معروفة عند الناس لم تتغير وهي: 
١-المنخاس:‏ وهو القائم الذي تركب عليه طبقة الرحى السفل. 

١‏ البكرة: وهي قطعة من خشب مثقوبة الوسط تثبت في وسط الشق الموجود في الطبقة 
العليا ليدخل المنخاس فيها ليسهل دوران الرحى» ويوزن طوله أو قصره حسب الحاجة. 
'- قطب الرحى: وهو عود مثبت في حافة الطبقة العليا وهو الذي تمسك به المرأة لتدير 

به الرحى. وهذا هو القطب الذي أثر في يد فاطمة الزهراء. 

وهناك مثل يقول: (مَنْ مّسك قُطب اليّحى دَقَنْ) وعليك شرح هذا المثل! 

ولعلنا بذلك دققنا البحث عن معنى «القطب» لنصل بالتالي إلى سبب تسمية هضابنا 
بالقطبيات. 

ولا أستبعد أن يكون مسماها مأخوذا من هذا المعنى» فهي بالفعل هضاب متقاربة 
حول بعضها ترى رؤوسها شاخصة من بعد. ولذا أقول: 

إن «القطبيات» هي تلك الهضاب الواقعة شمالاً غربياً من بلدة «الخضارة» على بعد 
خمسة عشر كيلا تقريباً بالقرب من منزل «فلجة» وشمالاً شرقياً من هضاب «الذنائب» 
المشهورة غير بعيد منها. 


اليل 


الزجيج 


الرْجَبْج : هو المتعشى بين منزلي «فلجة» و «الدفينة» وهو لايبعد أكثر من أربعة عشر 

لقد زرت المنطقة التي قيل إن الزجيج يقع فيها غير مرة مع بعض الإخوان. وقد 
تحريت عنه ولكن البحث عنه لم يسفر عن نتيجة» ويعود سبب ذلك إلى عدم تحديده 
بدقة من قبل علاء البلدان قديماً وحديثاً. يضاف إلى ذلك تداخل النصوص الواردة 
بشأنه وعدم وضوحها. 

لذا قررت في رحلتي التي خصصتها لتحقيق «أبرقي حُجْر) و «القطبيات» أن أتتبع 
أعلام الطريق لعل أعثر على الزجيج. 

ومهيندا للعكور عليه قمنت بحر النضوص التى تكليث غنه. وإليك مافكدت من 
جمعه منها: 
النصوص والتعليق عليها: 
أولً قال ياقوت الحموي: 

(الزج: بضم أوله» وتشديد ثانيه» بلفظ الرمح: موضع ذكره المرقش... 

١ 0 ًّ‏ مياق 3 
سلمة بن قرط مع الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب إلى 
القرطاء؛ وهم: قرط وقريط وقرّيط بنو عبد بن أبي بكر بن كلاب ولهم يقول معاوية بن 
مالك بن جعفر: 

تماخرني بكثرتها ريط وقتلك والدم الحَجَل الصقّور 

يدعوهم إلى الإسلام فأبواء فقاتلوهم فهزموهم فلحق الأصيد أباه سلمة على فرس له 

إلى غدير برج بناحية ضرية؛ وذكر القصة. 


ال١‎ 


والزج أيضاً: ماء يذكر مع لواثة أقطعه رسول الله يل العَدّاء بن خالد من بني ربيعة بن 
عامر. 

و 2 
زجبح: منقول عن لفظ تصغير الزج للرمح: منزل للحاج بين البصرة ومكة هفرب 
سُواج؛ عن نصر؛ وقرأته في قول عدي بن الرقاع: 

أربت أم رفحت لعينك غُدُوَةٌ بين المكيمن والزجيج حَمُول”") 

التعليق على هذا النص: 
حسبما رواه ياقوت عن نصر. 

1ش لحع اسه 1 20 
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ويبدو لي أنه الزج الذي لحق الأصيد أباه سلمة عنده. وهو بناحية «ضَرِيّة» وضرية 
بعيدة عن المكان الذي نبحث فيه عن الزجيج؛ يضاف إلى ذلك أن ما نبحث عنه مُصَمَّر 
من هذا اللفظ. 

أما النجيج الذي اقترن ذكره مع «المكيمن) فمعروف أن المكيمن تصغير مكمن يقال 
له مكيمن الجَّمًّا فى عقيق المدينة. 

فلهذا يبقى لدينا من هذه الأزنجة «الزجيج» الواقع على طريق الحج البصري قرب 
اسواج»). 

وكما تعددت المواضع المسماة بالنجيج تعددت المواضع التي تسمى سُوَاجاً وهي: 
-١‏ سواج الخيل» وقد ينسب إلى طخفة» وهو واقع بين منزل «إمرّة» و «طخفة» والمتعشى 

بين هذين المنزلين واقع عند طرف سواج الجنوبي ويسمى «الرّائغة». 
"- سواج المردمة: وقد يسمى «سواج الْلْعْبَاء؟ وهذا واقع شرقي مدينة عفيف. وغرب جبل 


5 الثير). 


(١)معجم‏ البلدان: ص”7/ 377. 
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سواج الواقع قرب الزجيج وسأتكلم عنه لاحقاً. 
وقد ورد في هذا النص بيت الشعر الذي قاله معاوية بن مالك بن جعفر الذي أورد 
ياقوت عجزه هكذا (وقَتْلَكَ وَالّدم الخجل الصقور) وهذا كلام لا معنى له. 
وصحة هذا البيت ما أورده الكلبي ونصه: 
تفاخرني بكثرتها قُرَيْط ‏ وقبلك وَالَدَ الْحَجَلَ الصمُور”". 
ثانياً: قال أبو إسحاق الحربي: 
(وعلى سبعة أميال من فلجة موضع يقال له سواج والزجيج. الزجيج: عن عبد 
الحميد بن أبي يزيد قال: لما كان زمن يزيد بن المهلب خرجنا إلى مكة فمررنا بماء يقال 
له النجيج, فقالوا: 
ها هنا رجل رأى النبي بَكِ فأتيناه فقلنا : رأيت رسول الله يكل ؟ 
قال نعم؛ وكتب لي بهذا الماء كتاباء قال: قلنا: مااسمك؟ قال: العداء بن خالد بن هوذة. 
والزجيج فيما أخبرني ابن جميع عن علي بن محمد عن أبيه ‏ جبل رأسه محدد. كأن 
رأسه زج وفيه يقول الشعراء: 
وقتبريتحا الأعنة سلهيحاتت: ١‏ ٠«فاورونا‏ تجييها ا هوا ]8 
وجاء في أرجوزة الطريق: 
الزجيج متعشى 
حتى مضوا ونزلوا حالاج عن الوجوه عمدوا 0 
ثالثاً: قال الشيخ حمد الجاسر وهو يعلق على الأقوال الواردة حول الزج والزجيج وما وقع 
فيها من تصحيف واضطراب: 
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ما 


(ومنشأ هذا الاضطراب» وقوع التصحيف في صورة الاسم. ولكن كتابنا هذا يعني 
«المناسك» - أوضح الإسم با لايدع للاختلاف سبيلاً حيث ذكر اشتقاقه”"). 
رابعاً: من المواضع التي اقترن ذكرها مع الزجيج الموضع المسمى «سواجاً» فاذا قالوا 

عنه: 5 

في نص تقدم ذكر ياقوت الحموي: أن الزجيج منزل للحاج قرب سواج. 

وقال في رسم ااسواج»: 

(... وسواج: موضع على طريق ا حاج من البصرة بين فلجة والزجيج.) 

ومثل هذا القول أورده في كتابة «المشترك وضعاً والمفترق صقعاً». 

وقد قربه لنا أبو إسحاق الحربي أكثر حينم| قال: (وعلى سبعة أميال من فلجة موضع 
يقال له سواج والزجيج.) 

مما تقدم تعرفنا على المكان التقريبي للزجيج وسواجء وكذا صفة الزجيج ومن 
المؤشرات التي تدلنا عليهم): 
١-أنبه|‏ قبلة منزل «فلجة» على بعد سبعة أميال أي: مايقارب أربعة عشر كيلاً. 
"- قيل عن الزجيج: إنه جبل رأسه محدد يشبه الزْج. 
*'- وقيل عن سواج: إنه موضع» وقيل ماء. 


المسير إلى الزجيح: 

في رحلة سابقة عندما سرنا من منزل فلجة باتجاه الدفينة وحاذينا هضاب «الذنائب» 
من جهتها الشهالية» وصلنا إلى هضبة منفردة فقلت: لعل هذه الهفضبة هي «الزجيج» 
وعندما سألنا عنها قيل: إن اسمها «أم الصّقور). 

وهي تبعد عن فلجة اثني عشر كيلاً ونصف الكيل وهي مسافة تقل كيلاً واحداً 


() كتاب المناسك: هامش صفحة 09. 


ونصف الكيل عن المكان المحدد للزجيج الأمر الذي جعلني أتردد في إطلاق مسمى 
الزجيج عليها. يضاف إلى ذلك أنها هضبة عادية كغيرها من ا هضاب, وقد سماها لنا 
أحدهم ١‏ أم رقيبة». 

وقد شاهدنا هضبة تقع إلى اليسار قليلآء وبعد التطلع اليها بالمنظار المقرب لفت 
نظري رأسها المحدد. فاتجهنا إليها. 

إنها بالفعل هضبة ليست كالهضاب الاخرى لوجود صخور ناتئة في أعلاها مكونة 
شكلاً ملفتاً للنظر وخاصة الحجر الكبير المرتكز فوق قمتها. 

قيل لنا إن اسم هذه الهضبة «الذّة» وهي واقعة على شاطيء وادي «الذّيمة) الغربي 
وبسؤال شخص آخر قال: إن اسمها هضبة «أم رُدئمة» لوجود ردهة يجتمع فيها ماء 
المطر. 

وهذه ا حضبة تبعد عن «فلجة» واحداً وعشرين كيلاً؛ تقع على خط العرض 59 194 
*5 وسطالطول 57 ”3 407. 

لقد سألنا من صادفناهم في المكان عَم إذا كان يوجد في هذا الوادي مورد ماء قديم 
فدلونا على بثر على شاطىء الوادي الشرقي اننمها #الضة» أيقي 

وتبعد هذه البئر عن فلجة ثمانية عشر كيلآ» وهي مائلة عن الطريق. كما دلنا رجل 
مسن يسكن حول المكان على عدد من الآبار القديمة المدفونة وهي متجاورة تقع في 
شعيب صدعان على خط العرض 517 5# 5# وخطالطول 8 37 5غ 
وقال الرجل: إنه لا يعرف عن هذه الآبار شيئا رغم كبر سنه إلا كونها آبار قديمة مطمورة. 
وهذه الآبار قريبة من مسار الطريق ولا أستبعد أن تكون هي آبار مورد الزجيج قديراً 
الذي قال عنه الشاعر: 

وقر بناالأعنة سلهبات فأوردنا زجيجاً أو سواجا 


١4ه‎ 


أماالمنزل نفسه فهو بالقرب من الأعلام الواقعة على بعد أربعة عشر كيلاً من فلجة 
لأنني لا أحبذ الخروج عن تحديد النص الوارد. 

الواقع أنني احترت كثيراً في معرفة هذا المتعشى. ول يبق في كنانتي من سهم أوجهه 
لتحديده إلا البحث عنه عن طريق تتبع أعلام طريق الحج القديم. 

وقد تسنى لي تتبع تلك الأعلام في الزيارة التي قمت بها منفرداً حيث تريثت في 
محاولة العشور على أعلام الطريق بكل صبر وأناة رغم مافي الطريق من العوائق 
الطبيعية. 

وقد عثرت على أول علم من الأعلام بعد فلجة» وهذا العلم واقع على خط العرض 
0 #* 5# وخطالطول ع" 3١‏ 45. 

ثم عشرت على علم آخر يقع على خط العرض 59 15١‏ “15 وخطالطول 5٠٠‏ 
4 45 

انظر إلى هذين العلمين الصورتين رقم (45) ورقم (45). 


ا منظر رقم (ه 4) أحد أعلام الطريق قرب متعشى الزجيج بعد منزل فلجة 


كا 
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كان لي وقفة عند الأول منهم| لأنه واقع على بعد أربعة عشر كيلاً من منزل «فلجة». 
وهذه المسافة تعادل سبعة أميال ى] ذكر الحربي ‏ رحمه الله مما يعني أن متعشى 
النجيج عند هذا العلم الذي وضع على مرتفع ليرى من بعد. وقد رأيته من مسافة بعيدة» 
فكيف به قبل أن يتهدم مع مرور الزمن ! 

لقد تساءلت؛ إذا كان هذا هو متعشى الزجيج؛ فأين الزجيج المنسوب إليه هذا 
الموضع؟ يبدو لي أن الزجيج يحمل هذا الاسم قبل أن يمر به الطريق البصري فأطلق 
الاسم على ماحوله. 

وعندما حدد مكان هذا المتعشى سمي باسم أشهر علم بالقرب منه. 

قيل عن الزجيج: إنه جبل رأسه محدد. وبالنظر إلى المضاب القريبة من هذا المكان 
شاهدت إلى الجنوب منه هضبة «أم الصقور» الواقعة شال غرب «الذنائب» وهي قريبة 
من الموقع. وإلى جهة الجنوب الغربي شاهدت رأس الهضبة المسماة حالياً «الذَّنيمَة 
أو «أم رديهة» وتبعد عن المكان أكثر من أم الصقور. 


١ لام‎ 


وقد رجحت أن إحدى هاتين الهضبتين هي ما يسمى قديماً «الزجيج». 

ولكن قبل أن نرشح إحداهما دعونا أولاً نعرف ماذا تعني كلمة «الزجيج» عند علماء 
اللغة ليكون ترشيحنا مبنيّاً على أساس من لغة العرب. 
معنى الزجيج 

قال يافوت ف م «زْجَاج)»: 

(... كأنه جع رْجّ الرمح» وهو الخديدة التي في أسفل الرمح). 

وقال صاحب كتاب «تاج العروس»: 

(الرحُ: 5 الرُمح والسهم. قال ابن سيدة: الرجُ: الحديدة الي 0 في أسفل 
الرمح؛ والسنان يركب عاليته. والزج يركز به الرمح في الأرض»ء والسنان يطعن فيه ..'"') 
وأقوال علماء اللغة حول معاني الزج كثيرة هذا أظهرها. 

ولكن جميع ماقالوه لايعطينا الحق في إطلاق مسمى الزجيج على هضبة «أم 
الصقور» القريبة من الموقع حيث أن شكلها بعيد من هذا المعنى. 

وأجد وصف «الزجيج» ينطبق على الحضبة المسمأة «أم رُدبيَة؟ بالتصغير. 

لأن الحجر الكبير المرتكز على قمتها يشكل مايشبه الحربة» وهو مرتكز على حجر 
دائري الشكل يندر أن يشاهد مثله في الحضاب الأخرى. ولعل هذا هو سبب تسميتها 
قدي بالزجيج ثم نسب اليه الموضع القريب منه. فسمي هذا المتعشى بالزجيج. 

انظر إلى ا هضبة والزجيج فوقها الصورتين رقم (/41) ورقم (54). 


)١(‏ تاج العروس: ص ١/8‏ (كويت). 


4م 


م 
صورة رقم (/4)أعلى « أم رديبة» من الشرق؛ وقد يكون هذا ا حجر شبه بالج 


١86 


سواج: 

اقترن ذكر سواج مع الزجيج» وقد حدهدهلناياقوت الحموي في معجمه. وكذا قُْ 
كتابه المشلترك وضعاً بقوله: إنه واقع بين فلجة والزجيج. 

وم أجد في المواضع بينهما سوى مجاري أودية رغيبة تكثر فيها الأشجار. لذا فإنه 
ليس من المستبعد أنه كان يطلق على مجاري تلك الأودية» أما مورد ماء سواج فلي 
مندوحة من الاجتهاد فيه تقيداً بالنص الوارد بشأن تحديد سواج. 

. لقد أطلنا الوقوف حول هضاب «القطبيات» و «الذنائب» ولكن من يمر مبذه الناحية 
تشذدة روعة مناظر هذه المضاب وما حوفا فالتجول بينها يبعث في النفس الارتياح 
ويبدد عنها عناء السير المتواصل. 

إنها أماكن تاريخية ومَنْ منا لا يتذكر ما وقع من أحداث حول هضاب الذنائب فعلى 
غديرها قتل «كَلَيْبٌ) فكان قتله بداية لأحداث دامية استمرت أربعين عاماً وذكر أخوه 


«مهلهل» الذنائب بقوله: 
فإن يك بالذنائب طال ليل فقد أبكى من الليل القصير. 


لحل 


من متعشى الزجيج واصلت المسير باتجاه «الدفينة» وعلى بعد أربعة وعشرين كيلا 
ونصف الكيل عثرت على علم كبير من أعلام الطريق» وهو واقع على خط العرض 79 
4 “5 وخطالطول 59 لام 47. 


وقبل أن أصل الدفينة بأربعة أكيال وجدت علماً آخر في مكان مرتفع يرى من بعد 
يقع على خط العرض 59" 5٠١‏ “5 وخطالطول ا 29 .4١‏ 
انظر إلى صورة هذا العلم رقم (49). 


ل 


0 7 : 
ا لم المح 0 0 
منظر رقم (44) أحد الأعلام الواضحة يقع قبل «الدفينة بأربعة أكيال» والأعلام هناك متتابعة 


ملحل 


لن تتوقف في هذا المنزل من منازل الطريق لأنه من المنازل التي لم يطرأ على 
أسمائها تغيين وقد أصبحت «الدفينة» بلدة» وكانت من الاستراحات القائمة على 
الطريق القديم بين الرياض والحجاز قبل أن يزفت الطريق الذي تركها عنه شالاً 
بالنسبة للذاهب إلى مكة. 

والدفينة وقد تسمى «الدثينة» بإبدال الفاء ثاء؛ من الموارد المشهورة في الجاهلية والإسلام. 


م أقرأ لأحد من علماء البلدان والمؤرخين قدياً وحديثاً مَنْ ذكر متعشى بين الدفينة 
منازل الطريق في هذه الناحية حيث أبديت له تعجبي من هذه المرحلة من مراحل 
الطريق التي لم يذكر فيها متعشى. | 

فأفادنى أن أحد سكان هذه الجهة ذكر له بأن هناك محل آثار واقعاً بين الدفينة وقباء 
ويسمى المكان «البرَيَكة». فقلت إذاً هذا هو المتعشى بعد الدفينة. وفي رحلة إلى 
«الموَيهِ القديم» كان يرافقني فيها الأخ سعد الماضي مررنا على منزل «الدفينة» سالكين 
طريق الحاج القديم» وعندما حاذينا جبيل ١‏ الْريُِيخ» سألنا بعض من يقطنون هناك من 
البادية عن «البريكة» وقليل هم الذين يعرفونهاء ولكن أحد كبار السن أفادنا أنهاقريبة 
منهم وأنباواقعمة على الطصريق القديم للحاجء وقد رافقنا مشكورا حتى أوقفنا على 
المكان. 

وقد وجدنا فيه عدداً من المباني الحجرية المتهدمة؛ أما البركة فلم يبق لها أي أثر 
فقد انطمرت مع مرور الزمن» وهذه الآثار واقعة في واد يسمى «المَمْلوْمَة» على خط 
العرض 7550 58 “15 وخطالطول 394 58 4١‏ وهذاالمتعشى يقع في 
المتتصف تماماً بين منزلي الدفينة وقبا؛حيث يبعد عن الدفينة ستة وعشرين كيلاً 
ونصف الكيل» وعن «قبَا) البعد نفسه بدون زيادة أو نقصان !! انظر إلى مكانه على 
الخارطة رقم (0). 


١5 


؛ لاطا الإسجيات 
يه 6 المره م 
با حير شوو يمف 
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سيد طر سر سل 2م 


أ ٍِِ_ طراعيرا ا ذ جهمركم 


ب معرك + عدم ى 


525 ا تاكسم 
327 , 
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١و‎ 


ولاشك عندي بأن هذا الموضع هو المتعشى بين هذين المنزلين وإن لم يرد له ذكر 
في المراجع القديمة مما قرأت. انظر إلى صورة أحد أطلال هذا المنزل رقم .)8٠(‏ 


المنظر رقم (00)أطلال مايبدو أنه قصر في المتعشى بين منزلي الدفينة وقبا 

كان الوقت عصراً وقد بقي من المسافة حتى نصل ١‏ المويه القديم» خمسين كيلا 
والجو ملبد بالغيوم الممطرة باتجاه القبلة فخشينا من مغبة مواصلة السير مع الطريق 
لأنه يمر عبر سبخة واسعة تجتمع فيها مياه السيول. 

فقررنا الاتجاه جنوباً حيث سرنا بمحاذاة هذه القيعان حتى وصلنا الطريق المزفت 
طرية (الزياش ج«الظاقف) ومن بلدة التعازة المي الجديد اتجهنا شجالا فاصنديق 
(المويه القديم) حيث وصلناه بعد العشاء وكان الجو ممطراً فحمدنا الله على السلامة 
من وحل القيعان والسباخ» وصدق من قال: (عَلَيِكَ بسَهْلٍ الدُرُوبٍ ولَوْطَالَتْ) وأكمل 
المثل. كان الغرض من هذه الرحلة هو الوقوف على المتعشى بين الدفينة وقباء وكذا 
زيارة منزل « قبا » حيث لم أزره من قبل» وكذا البحث عن المتعشى الواقع بينه وبين 
«مَرَانَ) واسمه «بلد»). 


ل 


عندما وصلنا المويه القديم وجدنا الأع عبد العزيز بن صالح الشائع مع بعض 
الإخوان حيث كنا على موعد معهم. وقد قدموا من مدينة الطائف في رحلة إلى هذه 
البلدة المهجورة لاستعادة البعض منهم ذكريات الطفولة» وقد اتخذوا من مبنى المطار 
مقرأ للمبيت» وهو مبنى مسلح جيد البنيان» ولكنه بدون أبواب حيث نزعت مع الشبابيك 
بعد الرحيل عن البلدة إلى «المويه الجديد». 

في صباح اليوم التالي كان لنا جولة على أطلال تلك البلدة المهجورة التي كانت في 
زمن قريب تعج بساكنيهاوبمن يمر بها من سالكي الطريق حيث كانت إحدى 
المحطات الحامة في الطريق الترابي بين الرياض والحجان وأشهر تلك الأطلال هو 
«قصر المويه». 

إن هذا القصر عبارة عن قلعة واسعة الأرجاء مبنية بالحجارة المهذبة وتمت عمارته 
على أحسن طراز مما يجعل المرء يقف مشدوهاً أمام تلك الآزاج البديعة. 

لقد تجولت في جميع أرجاء هذا القصر حيث لم أدخله من قبل. 

عندما وقفنا على أطلال البلدة القديمة الواقعة بجوار القصر سمعت أحد الإخوان يقول: 

- وهو من عاش طفولته فيها-: هذه الغرفة التي كنت أنام فيهاء ويعدد بيوت الجيران 
كان يحملق كالمشدوه لما آلت إليه مرابع صباه وكنت أكثر منه دهشة وتألما لما آل إليه 
هذا القصر بل القلعة الحصينة من إهمال وخراب مع ماكانت تحمله من ذكريات عندما 
كنا نمر بهذه المحطة من محطات الطريق القديم. 

وقد تألمت أكثر عندما دخلت المجلس الفسيح الذي كان يجلس فيه الملك 
عبد العزيز تغمده الله بواسع رحمته عندما يمر بهذه المحطةوهو في طريقه إلى مكة 
المكرمة يستقبل فيه الوافدين للسلام عليه. كانت الكرامي الثابتة المبنية بالحجارة 
والمطلية با جص مازالت عامرة وبحالة جيدة انظر إلى صورتها رقم .)0١(‏ 

وانظر إلى صورتي القصر من الخارج المنظرين رقم (51) ورقم (01). 


منظر رقم (01) جانب من ا مجلس الكبير في «قصر ا مويه» وترى الكراسي ا مطلية 
با حص التي كان يجلس عليها ا ملك عبد العزيز «ي رحمه الله» عند مروره في طريقه ‏ إلى 
ا لكيه 


ا منظر رقم (01) البوابة ا خارجية الغربية لقصر ا مويه ويبدو للناظر متانة البناء 
مع جماله وروعته. 


ل 


صورة رقم (01) البوابة ا خارجية للقصر من جهة الشرق. 


لقد أخذ التجول في أرجاء هذا القصر منا وقتاً ليس بالقصير نظراً لسعته وكثرة 
مرافقه؛ وهو القصر الوحيد من بين القصور الثلاثة التي شيدت على هذا الطريق 
الذي بني بالحجارة على أحسن طراز. إذ أن قصري: الدوادمي» ومراة بنيا بالطين. 

كان بودي أن هذا القصر رمم للاستفادة منه؛ وليبقى صرحاً من صروحنا 
التاريخية التي شيدت في بلادنا مع مولد نبضتنا الحديثة على يد مؤسسها رحمه 
الله تعالى. 


١وا/‎ 


قبّا: هو المنزل الواقع بعد منزل «الدفينة» للمتوجه إلى مكة؛ وهو غير قباء الواقع 
قرب المدينة المنورة. 

بعد تجولنا في المويه القديم وزيارة ما حوله من الآثار توجهنا إلى منزل «قبا» وكان 
الأخ عبد العزيز قد وقف على آباره في العام الماضي. 

ولكن عندما وصلناه لم نجد للآبار أثراً حيث طمرتها التّسبخة القريبة منها من كثرة 
السيول وتسمى هذه السبخة «سبخة الحواء» واسمها القديم «قاع الجنوب» بدليل قول 
الأصفهاني وهو يصف الطريق من اليهامة إلى مكة المكرمة: 

(... ثم تجوز ذلك فترد الدثينة» وهي قرية في طريق البصرة إلى مكة. فترد قاعاً يقال 
له قاع الْجَنُوب» وهو قاع وَحُلٌ إذا أصابه المطر. 

وكان محمد بن سليان أمر برصيف يرصف فيه من الحجارة فرصف حتى بقي نحو 
من ثمانية أميال ولم يتم. وهو القاع الذي كان به الشََّانَء وهما لضان كانا يقطعان 
الطريق؛ ثم قبا"). 

وقال الحربي عن هذا المنزل وهو يعدد منازل الطريق: 

(ثم قبًا. أخبرني ابن أبي سعد عن النوفلي عن أبيه قال: قبا في الحرة. 

ومن الدثينة إلى قبا سبعة وعشرون ميلا وبقبا آبار قريبة الماء9©) 

أقول: إن منزل قبا ليس في الحرة» ولكنه واقع بجانبها الشرقي» وعندما يصدر الحاج 
منها يصعدون إلى أعلا الحرة فيسلكونها. 


)١(‏ يلاد العرب: ص ال 
(9)المناسك: ص ,.56١‏ 


١54 


١ ١ / #)/‏ 7 ( 
1" 
امي ان امال 1 
وهو يبعد عن مَرّان خمسة وأربعين كيلاً على السّمت. 
وبها أن هذا المنزل واقع في الجهة الغربية من السَبِخَّة الواسعة التي كانت قدي 
تسمى «قاع الجنوب» فإن الواقف عند الآبار يشاهد الطريق المرصوف في وسط القاع 
كأنه مدرج للطائرات ولازال قسم منه يبلغ طوله أكثر من كيلين ظاهراً للعيان رغم مرور 
هذه الستين:الطويلة: 


انظر إلى الطريق المرصوف بالحجارة الصورتين رقم (4 5) ورقم (05). 


منظر رقم (04) الطريق الذي رصفه « حمد بن سليران» ي رمه الله في « قاع 
ا جنوب» ا مسمى حالياً اسبخة ا حواء» وقد غطت السبخة ا حجارة ا مرصوفة التي 
كانت تمشي عليها الإبل عندما يمتىء القاع بمياه الأمطار. 


44 


منظر رقم (06) الطريق نفسه وهو ينحني عندما يقرب من منزل «ُبَا » في طرف 
لحر (حرة كشب) 


هذا المتعشى ذكره أبو إسحاق الحربي بقوله: 

(وعلى ثم نية أميال من قبا متعشى يقال له بلد. فيه آبار عذبة”"). 

الواقع أنني لم أتوقع العشور على هذا المتعشى المسمى «بلد» لأنني لم أقرأ لمؤلفي 
عصرنا الحاضر من ذكره. يضاف إلى ذلك أن الطريق من قبا إلى منزل «مَرَان) يسير عبر 
حرة يصعب على السيارة السير فيها. 

وبما أن المسافة من قبا إليه ثانية أميال ى! ذكر الحربي فقسد رسمت على الخارطة 
خطأً طوله ستة عشر كيلاً فتبين لي أن نهاية الخط تشير إلى ماء اسمه الحالي الحفيّرة) 
شمالا من المويه القديم. 

عندما أخبرت الأ عبد العزيز الشايع عن رغبتي في الوقوف على هذا الماء قال: 

الحميرة تقع بالقرب من «الضّوَّان وأنا أعرف هذه الناحية. 

لذا قررنا الذهاب إليه عن طريق يصعد إلى الحرة (حرة كشب) من ناحية بلدة المويه 
وكان يرافقنا في هذه الرحلة الأخ سعد الماضي. 

عندما وصلنا إلى ماء «الصّرَان)» الواقع في قاع وسط الحرة فيه نخل قليل» وفيه 
شاهدنا آثار عين قديمة عشر عليها صاحب المزرعة فحفر عدة يجسات لهذا المجرى 
ومن هذه المجسات يتضح أنها قادمة من ناحية الشهال الغربي» وهذا المجرى يشبه في 
تصميمه حرق عين #خيريةة في سعنه وشكله المقوس: ظ 

ويقع الصوان على خط العرض 25١‏ 47 *5 وخطالطول .4١ 54 5٠‏ 


.5٠0١ ص‎ :كسانملا)١(‎ 


من الصوان اتجهنا إلى «الحَمَيّرة؟ المجاورة له من الشهال؛ ب بها بعض المساكن 
والمزارع الصغيرة وبجوارها شاهدنا أحد أعلام الطريق القديم فانجهنا إليه؛ فوجدناه سلياً 
لم يتهدم منه سوى الناحية الغربية من أعلاه» وهو العلم الوحيد الذي عثرت عليه وهو على 
حالته منذ بني رغم تعاقب السنين التي مرت عليه» وشكله مربع وله قاعدة واسعة. . انظر 
إلى الصصورة رقم (95) وهو واقع على خط العرض ١‏ 79 بوط الطنول 2 
.5١‏ وانظر إلى موقعه على الخارطة رقم (8). 


صورة رقم (01) علم في متعشى ابَلدّ وسط حرة كشب عند بلدة «الحمَيرة». 


؟." 


وبإجراء القياسات اللازمة تبين أن هذا الميل أو العلم المجاور للحفيرة يبعد عن منزل 
قباستة عشر كيلاً أي: ثمانية أميال كا ورد في النص المتقدم وهذا التطابق بين النص 
والقياس على الواقع يؤكد لنا أن ماء الحفيرة هو منزل متعشى «يَلّد. 

من الحفيرة أو بالأصح «بلد» حاولنا السير باتجاه منزل «مَرَّانَ» ولكن وعورة مسالك 
الحرة أجبرتنا على أن نتتبع القيعان ومجاري السيول الأمر الذي حال بيينا وبين مشاهدة 
بعض أعلام الطريق في الحرة. 

وبعد قاع يسمى «قاع نَبْحَة) عثرنا على أحد الأعلام وهذا العلم واقع على خط العرض 
53١ 208 0‏ وخطالطول .4١ ١ 5٠‏ 

من هذا العلم واصلنا المسير باتجاه مان ولكن قيادة السيارة أصبحت على ماتشتهيه 
الحرّة وليس على مانشتهيه نحن حيث اتجه بنا الطريق إلى جهة الشمال إلى أن قاربنا نهاية 
الحرة من جهة الغرب فسلكنا طريقاً يتجه جنوباً فاعترض لنا طريق الحج القديم عندما 
نزل من الحرة وإن كانت الأرض وعرة» وفي هذا المكان شاهدنا بعض أجزاء من الطريق 
محددة بالحجارة» ى) شاهدنا بعض علامات الطريق على المرتفعات. 

وقد تعرج بنا هذا الطريق حتى وصلنا إلى المكان الذي انطلقنا منه وهو«المويه 
القديم». 

وبهذا أنبينا هذه الرحلة المثيرة والمفيدة في الوقت نفسه. 


منزل مران والشبيكة 


- , 


مَرّانَ: هو المنزل بعد «قبا» ومتعشى «يَكد) وقد تحول المنزل منه لضيق مكانه إلى 
موضع قريب منه اسمه الشبيكة» ويقع مران فني طرف حرة كشب من جهة الجنوب 
الغربي» وهو الآن بلدة عامرة» ولم يطرأ على اسمه القديم أي تغيير. وهذه بعض أقوال 
المؤرخين عن مران: 
أولاً قال أبو إسحاق الحربي: 

(..ومَرَانَ دون الشبيكة بثلاثة أميال» فيه ماء كثير وأبار عذبة» ونخل ومقلء وكان 
المنزل الأول» فحول إلى الشبيكة”"). 
ثانياً: قال صاحب كتاب «بلاد العرب» وهو يصف الطريق من اليمامة إلى مكة: 

(ثم مَرَانُ » وهو ماء وقرية غَنَاءُ كبيرة ونخيل. ثم تجوز مَران فترد الشّبكة؛ وهي ماء 
ل 1 

ثالثاً: قال ياقوت الحموي: 

(مَرَانَ: ... قال السّكري هو على أربع مراحل من مكة إلى البصرة» وقيل: بينه وبين 
مكة ثمانية عشر ميلاً وفيه قبر تميم بن مُرٌ بن أَدّ بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان» وقبر عمرو بن عبيد ... وقال الحازمي: 

بين البصرة ومكة لبني هلال من بني عامر وقيل: بين مكة والمدينة» وقال عرام عند 
ذكره الحجاز: وقرية يقال لها مران: قرية غنَّاء كبيرة كثيرة العيون والآبار والنخيل والمزارع 
' وهي على طريق البصرة لبني هلال وجزء لبني ماعز وبها حصن ومنبر وناس كثير ). 


.50١ المناسك: ص‎ )١( 
(؟) بلاد العرب : ص ؟/51.‎ 


تعليق على قول السكري: 
جاء في كلام السكري: أن مَرّان على أربع مراحل من مكة وهذا قول صحيح لأن هذه 


المراحل الأربع هي: 
من مران إلى وججسرة» ومن وجرة إلى ذات عرقء. ومن ذات عرق إلى البستان» ومن 
البستان إلى مكة. 


أما قوله: بينه وبين مكة ثمانية عشر ميلاً فهذا غير صحيح. إذ كيف يقال: إن مران 
على أربع مراحل من مكة ثم يقال: إن بينه وبينها ثمانية عشر ميلاً؟! 

ونتضح لا أكدد خط هذا القرل دما تعرت أرامردلة #العدةدن شك لزانمل 
الأزبع وهي مابين مران ووجرة مسافتها ثلاثة وأربعون ميلاً. 

ويندولي أن الشكري أ مح آخد عنه العن عليه بر كان فظحه مره وم أو 
الظهران واقع في الطريق بين مكة والمدينة وليس بين مكة والبصرة وبعده عن مكة 
يقارب المسافة المذكورة فانتبه لذلك فهذا أقرب للصواب لن أطيل الكلام عن مران 
لأنه معروف باسمه حتى الآن. 


شَّده لو 


الشبيكة: 

تحول منزل الحاج من مَرَّان إلى «الشبيكة» وهذا المنزل من المنازل التي تغيرت 
أسماؤها مما جعلها غير معروفة لنا. ولعلنا نلقي نظرة على النصوص التي تحدثت عن 
الشبيكة لعلنا نهتدي إلى تحديد مكانها بدقة: 
أولةٌ قال الحربي: 

(ثم الشبيكة: ومن قبا إلى الشبيكة سبعة وعشرون ميلاً. وبالشبيكة أبار طيبة قريبة 
الماء. وعلى واحد وعشرين ميلاً من الشبيكة موضع يقال له بسيان ...9)) 


.50١ المناسك: ص‎ )١( 


ثانياً: قال ياقوت: 

[النوكة بن لقان سيج مؤي الفكة لقا تارمق نفك والزا قو على طريق 
التنعيم» ومنزل من منازل حاج البصرة بينه وبين وجرة أميال..'") 
ثالغاً: قال صاحب كتاب بلاد.العرب: 

(.... ثم تجوز مَرّان فترد الشبكة» وهي ماء عليه تجار ”") 
رابعاً: قال الهمداني وهو يصف الطريق البصري للعائد من مكة: 

(وأسفل من بُسْيان النثراوات”" وهي هضاب ثلاث؛ ثم ترد الشبكة شبكة الكراع ثم 
قبا وعليه بهش ”؛ ونخل وخراب وهو لعامر بن ربيعة ”') 

هذه أقوال علماء البلدان عن الشبيكة. ونلاحظ أن الأصفهاني, والهمداني» ذكرا 
اسمها بصيغة التكبير « الشّبَّكّة؛ ونسبها الهمداني إلى الكرّاع فسماها «شبكة الكراع» 
ورغم هذه الأوصاف لمنزل الشبيكة إلا أننا لانزال نتساءل ونقول: 

أين تقع الشبيكة بالتحديد وماهي؟! ولعلنا من خلال الرحلة الميدانية نعثر عليها إن شاء الله تعالى. 


الرحلة الميدانية للبعحث عن الشبيكة: 

اعتدت في رحلاتي الميدانية أن أضع خارطة تقريبية أضع عليها المكان الذي أتوقع 
فيه الموضع المراد. وقد رسمت على الخارطة التى أعددتها عند القيام بهذه الرحلة خطاً 
من بلدة « مران» باتجاه القبلة طوله ستة أكيال تقريباً انتهى طرفه قرب واد هناك اسمه 


«وادي السَّليّم). 


.8374 /" معجم البلدان: ص‎ )١( 

(؟) بلاد العرب : ص 7/ا". 

(؟) تصحيف التَفْرَاوات. 

(4) البهش : مص المقل مادام رطب والمَقْلُ : ثمر شجرة الدوم وهي شجرة تشبه النخلة. 
(6) صفة جزيرة العرب : ص 417؟. 


الح 


فقلت: فد تكون آبار منزل الشبيكة في هذا الوادي . ولما كان الأ عبد العزيز الشائع 
المقيم في الطائف يتردد سنوياً على قرى تلك الناحية بحكم عمله. فقد اتصلت به 
وطلبت منه إشعاري عندما يقرر زيارته إلى ناحية «مران» لعلنا نهتدي إلى مكان منزل 
الشبيكة كما اهتدينا إلى متعشى «بلد؛ من قبل. 

وبعد فترة اتصل بي مشكوراً محدداً الوقت والمكان الذي نلتقي فيه فيه على مفرق طريق 
«مران» من الطريق السريع بين الرياض والطائف. 

وفي الموعد المحدد التقيئا بعد العصر وكان يصحبه عدد من رجال التعليم بمدينة 
الطائف جاءوا لزيارة مدارس بلدان هذه الناحية كل في مجال تخصصه. وكنت الغريب 

لقد قضيت مع هذه النخبة الطيبة أمسية ممتعة في رملة أبرق ممتد هناك يسمى «إنا 
ويقابله من الشمال أخوه الصغير «إني). 

كان المبيت مقرراً في هذا المكان» ولكن حدث مالم يعمل حسابه حيث لمع البرق 
وقصف الرعد وهطل المطر مما اضطر أمير الجماعة أن يقسرر الرحيل للمبيت في إحدى 
مدارس القرى القريبة من المكان . 

وفي إحدى مدارس بلدة «مَرّ ان؛ كان المبيت» وفي مكتبة المدرسة التي تزخر 
بالكثير من الكتب القيمة قضيت بعض الوقتء ولكن لدغات البعوض القارسة حالت 
بيني وبين متعة المطالعة فقررت الذهاب إلى الفراش ورغم الأغطية فإن البعوض كان له 
النصيب الأوفر من اللسع فارتفعت أصوات من تحت الأغطية : ماهو الحل ؟. 

فقرر الجميع الرحيل إلى البرية بعيداً عن مران ومياهه وبعوضه؛ ولم يطبقوا المثل 
القائل (ما يحِدّ على مَرّان إلا أمَرَ منه ). 

فابتعدنا عن مران في رملة جنوبي الحرة؛ وهناك في جوحالامن البعوض وقد كنف 
المطر أكملنا بقية ليلتنا. 2 


من المصادفات العجيبة أن يكون خمسة من أفراد هذه الرحلة من قبيلة «بني تميم») 
مع اختلاف بلدانهم وأحدهم محرر هذه الأسطر, وكان أحدهم عند غروب الشمس 
بالأمس يتحدث عن جَدَّه «تميم» وأن قبره في مَرّانَ» فقلت له في الصباح مداعباً: 

إن جَدّك لم ينفعنا بشىء ليلة البارحة حيث تركنا طُعْماً للبعوض الذي يشبه العصافير!! 

كان من عادة هؤلاء الإخوان أن يتخذوا من شجرة سَرّْح كبيرة مشهورة في وادي 
والذك معنا لتعندي يندأ فهاء مالي كن القري المخاورة: 

وهذا الوادي هو الذي حددت «الشبيكة» في أعلاه» وقد بقيت وحدي تحت السرحة 
فشاهدت صاحب غنم فاتجهت إليه فإذا هو رجل كبير السن يتوكأ على عصاه. فسألته 
عما إذا كان يعرف في أعلى هذا الوادي آباراً قديمة فأجاب بالنفي» وعندما قلت له إن 
الآبار التي أسأل عنها كان يردها الحاج عندما كانوا يحجون على الإبل فقال: أقدم آبار 
كان الحاج يردونها هي آبار ١دُعَيِْجَة»‏ ثم أردف قائلاً: عندما كنت مكهرا كنا لين 
بالقرب منهم تحت الأشجار فيعطوننا مما معهم من «حَلآَوَ). 

وقبل أن يبتلع الشيخ ريقه الذي جمجم عندما ذكر الحلاو الذي كان يهديه لهم 
الحاج كان الأخ عبد العزيز يقف ومعه رجل أحضره مشكوراً؛ حيث اتفقت معه بحكم 
معرفته لأهل البلد أن يسأل عن رجل متقدم في السن يوثق به للاستعانة به. 

وكان مَنْ أحضره رجلاً مسناً سمح المظهر لطيف المعشر اسمه «فيحان بن شرار 
الذيابي »» وقد أبدى الرجل استعداده لمرافقتي إلى أي مكان أريده. 

ومع أن العم فيحان أكد لي أنه لايوجد في أعالي وادي السَّلِيم موارد مياه إلا أنه من 
باب الحيطة تجولنا في أعلاه» وعندما لم أجد أثراً سلكنا طريقاً يتتجه إلى مَرّانَ يمر من 
فوق كراع ممتد من الحرة يفصل بين وادي السليم ووادي دغيبجة. وأعلام الطريق 
واضحة فيه وعندما هبطنا وادي دغيبجة قال لي: تيامن قليلاً. فأوقفني على عدد من 
الآبار المدفونة قد لايلخظها إلا من خبرها وهي تورد. قال: هذه أبار دغيبجة القديمة. 


وبعد التجول حول المكان لاحظت آثار مبان جاثمة قد تكون مساكن صغيرة أو أنها 
أماكن التجار الذين أشار اليهم صاحب كتاب بلاد العرب في قوله المتقدم: (فترد 
الشبكة» وهي ماء عليه تجار.). 

وقد تكون هذه الآبار هي التي مر عليها الرحالة الأوربي ‏ لوريمر ‏ حيث قال وهو 
يصف الطريق من الكويت إلى مكة المكرمة بعد أن دخلت القافلة التي كان موجوداً 
معها #حرة كشب» 

قال: (بعد ساعة تمر على عشرين بثراً من الماء الحلو على عمق ١,5‏ قامة تسمى 
(دغيبية»» وبعد ست ساعات تصل حليان حيث التلال على جانبي الطريق ثم يخرج 
الطريق من حرة كشب"'"). 

من هذا النص يتبين لنا أن ابار دغيبجة «الشبيكة قديماً» يصل عددها عندما كانت 
تورد إلى عشرين بثراء وذلك عندما مر بها لوريمر. وتعدد الآبار وقرب الماء يدل على 
سبب تسميتها بالشبيكة؛ حيث كان العرب قديماً يطلقون اسم الشبيكة أو الشبكة على 
مثل هذه الآبار المجتمعة. 

ويلاحظ أن لوريمر أسماها «دغيبية» وهذا التصحيف ناتج إما من فهم لوريمر للفظ 
الاسم ممن أعلمه فكتب الجيم ياء, أو يكون التصحيف من الترجمة إلى العربية» وهذا 
ما أرجحه لأن كثيراً من أسماء المواضع ترجمت في هذا الكتاب خطأ؛ مثل احرة كشب» 
ترجمت «حارة قشب» وهكذا. 

أقول بعد إجراء القياسات اللازمة وتطبيق المسافات بالنسبة لبعد آبار «دغيبجة» عن 
مَرَّانَه وعن متعشى ابَلَد؛ تأكد لي أنها هي آبار «الشبيكة قديماً». 

وقد أطلق اسم «دغيبجة» على بلدة خديقة أنشعت بالقرب من هذه الآبار. 

كما أن الهمداني في النص المتقدم أسماها «شبكة الكراع»» وهذا قول صحيح حيث 
نسبت إلى الكراع الممتد من الحرة الواقع عن الآبار غربا يفصل بينها وبين وادي 
«السّليم». 


3 /0 دليل الخليج: القسم الجغرافي: ص‎ )١( 


أقوال مؤلفي عصرنا الحاضر عن الشبيكة: ٠‏ 
أولاً: قال الأستاذ سعد بن جنيدل في كتابه « معجم عالية نجد): 

(دُعَيِْجَةٌ ... تصغير دغبجة : ماء مر قديم» يقع في حرة كشبء في طرف هذه الحرة 
الجنوبي الشرقي ‏ يقصد الجنوبي الغربي ‏ بين ماء مَرّانَ وماء الخوارة» وكان يمر به 


٠. 
ع ساسا‎ 


طريق حاج نجد القديم ... ويعرف هذا الماء قديماً باسم دَعْبَج. 

وفي التكملة: دَعْبَحَ مثال جعفر موضع قريب مرّان ؛ قال الصاغاني مؤلف هذا 
الكتاب: وقد وردته وأقمت به ...2"0) انتهى 

أقول: قل يكون صاحب التكملة ورد هذا الماء القريب من «مران») المسمى 6 3 ( 
قبل أن يتحول المنزل من مران إلى هذا الموضعء وبعد تحول منزل الحاج إليه حفرت 
فنه انار كقترة مجنت بالشكة أو التسيكق وضدما ريك نا زل الطريق تس السمي 
المستحدث وبقي المسمى القديم ١َعْبجَ)‏ ولكنه ينطق بلفظ التصغير مع التانبت بحت 
وقتنا الحاضر. 
ثانياً: يقول الأستاذ عبد الله بن خميس فى كتابه «المجاز بين اليمامة والحجاز): 

(دُغْيْبِجَةُ: ومن مياه (كشب) الجنوبية الواقعة قرب مران (دغيبجة) ولم أعثر لها على 
ذكر قديم فيما بين يدي من المراجع ولعلها التي كان يطلق عليها قديماً «الشبيكة» بينها 
وبين زات ثلاثة أميال قال في كتاب « المناسك»: 

وبالشيكة (باراطية لمات 0 

أقول: صدق حدس أستاذنا عبد الله بن خميس فابار «دغيبجة» هى أبار منزل «الشبيكة» 
لأن جميع الدلائل تؤكد هذا ولا مياه قديمة غيرها واقعة على الطريق في هذا المكان. 


2071١ /١ مععجم عالية نجد: ص‎ )١( 
.١196 (؟) المجاز: ص‎ 


"١ 


وأبار الشبيكة واقعة على خط العرض 53١‏ 90 55 وخطالطول59 7١‏ 
١‏ وتبعد عن بثر «الخُضَّيْراء» في مَران التي يقال: إنها أقدم بئر فيه مسافة خمسة أكيال 
وستمائة وأربعين مترأء وهذا يوحي أن مكان المنزل القديم في «مران» يبعد عن بئر 
الخضيراء إلى جهة الشمال الشرقي بمسافة ثلاثمائة وخمسين متراً فقط ولاشك أن منزل 
مران تشمل مساحته هذا الفارق في القياس . 

انظر إلى صورة بئر الخضيراء القديمة رقم (01) ومنظر ما يقع عنها شرقاً الصورة رقم 
(0) وهو ما يبدو لي المكان الذي يوجد فيه منزل الحاج قبل تحويله إلى الشبيكة: 


ادر رن 2 70 3-7 


"1١ 


المنظر رقم (00) منظر جنوبي بلدة0 مَرَان» شرقاً من بئر ‏ الخضيراء» ويبدو أن المنزل 
القانيم كان ف هذا المكان . ويرى في الصورة كثرة أشجار «الدّوم ) وهو : (المَقْلٌ). 


والآن وقد توصلنا إلى معرفة هذا المنزل من منازل طريق الحج البصري دعونا نسير 
باتجاه القبلة. 

إن سلوك هذا الطريق فيه صعوبة لأننا لازلنا في طرف حرة كشب الجنوبي الغربي 
ولكن العم فيحان عارف بمسارب الحرة فسلك بنا أيسرها. 

كنا نسير بمحاذاة طريق الحج القديم وبالقرب من «التشراوات» شاهدت بعض 
أعلام الطريق لازالت واضحة وبالقرب من الهضبة المسماة «نفراء الطريق» وقفت على 
جزء من الطريق محدد بالحجارة ليسهل سير الابل معه ولتحديد الاتجاه الصحيح 
للمسافرين حيث أنهم سيد خلون أرض «السّى» وهي صحراء يتيه فيها الناس لخلوها من 
الجبال. 

وهذه الهضبة سميت ١‏ نفراء الطريق» لأن طريق الحج القديم يمر من جهتها 
الجنوبية وهي أطرف النفراوات من جهة الشمال. 

انظر] إليها وإلى الطريق المحدد بالحجارة الصورة رقم (08) 


"١ 


المنظر رقم (04) هضبة «نفراء الطريق» ويبدو من دونها مَُقَى الطريق وقد حدد من 
جانبيه بالحجارة إلا أن الرمال دفنته مع مر السنين. 

وقفة عند النفراوات: 

التَقَراواتٌ: من الأعلام ذات الشهرة التاريخية» ولم يطرأ على مسماها أي تغيير. 

ومما أكسبها شهرة حدوث يوم من أيام العرب بالقرب منها حيث قتل في هذا اليوم 
الملك «زهير بن جذيمة العبسي». ومن قصته أنه كان يأخذ الإتاوة على قبيلة هوازان 
فأتته يوماً امرأة عجوز من بني نصر بن معاوية بنحي فيه سمن واعتذرت إليه فلما ذاقه لم 
يعجبه طعمه فوكزها بقوس كان بيده في صدرها فاستلقت على قفاها فتكشفت. فحلف 
«خالد بن جعفر» من بني عامر قائلاً: ْ 

والله لأجعلن ذراعي في عنقه حتى يقتل أو أقتل. 

وقصة هذه الوقعة مبسوطة في المراجع التاريخية. أما علماء البلدان فمن أقوالهم عن 
النفراوات: 

قول أبي عبيد البكري في رسم اركبَة»: 
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(... قال أبو عبَيْدَة: وكان ينزلها زهير بن جذيمة العبسي» وهناك وافاه بنو:عامر على 
غرة فتدثر الْقَعْسَاءَ فرسه مُعْلَوطَهَاء فأدركره بالنفراوات» فقتله خالد بن جعفر ضربه على 
دماغه» فاستنقذه ابناه ورقاءٌ والحارث ... ومات بعد ثالثة وفي ذلك يقول ورقاء: 
رأيت زهيراً تحت كلكل خالد تاغلت انحن كالمحول ابنادد 
وقيل: إن الذي ضربه حُنْدُج بن البَكّاء وخالد قد قلبه واعتقله» قكشف حندج 
المغفر عن رأسه. وينادي يال عام اقتلونا 100 
وكان سير بني عامر إلى ركبَة من دَمخ» وبينهما ليلتان. 
وقال أبو حية النميري: بل كان بنوعامر بدمخ» وزهير نازل بالتّْراوات» وأدركوه 
ِالرُميَْة. وشاهد هذا القول مذكور في رسم الرّمِيئة إثر هذا.("©) 
وفي رسم «الرميثة» قال: 
(الُمَيئَُ: بضم أوله على لفظ تصغير رمثة» ويقال له اليّمث أيضاً. 
وهو موضع كثير الرمث .. وفيه أدرك خالد بن جعفر وأصحابه زهير بن جذيمة وولده 
فقتلوا زهيراء فقال خالد: 
هل كان سر زهيراً يوم وقعتنا بالرَمُث لو لم يكن شأسٌ له ولدا 
وقال ورقاء بن زهير يرثي أباه: 
رحو فواريس ما ساف ف يوم الرَميكّة بين القُف والقّاء ”6 
ولتكتف بقول البكري جك اضرنة انكر ارايكة ورنوم كحك مود النفراوات دارت تلك 
الأحداث في خيالي وتساءلت: هذه هي هضاب «النفراوات» ولكن أين المكان الذي 
أدرك فيه بنو عامر زهيراً فقتلوه فيه؟ 
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النصوص قالت: إن اسمه «الرّميئة» أو «التمث) وهذا الموضع واقع بين «القف) 
| و«المّاع» كما قال ورقاء بن زهير وهو يحدد لنا مكان مقتل أبيه. الواقع أنني لم أقرأ لأحد 
من مؤلفي عصرنا الحاضر من حدد لنا ثلاثة هذه المواضع الرميثة» والقف. والقاع. 

ومن يقرأ التاريخ لا يتصور بعض المواضع التي حدثت فيها أيام العرب وكأنها 
ليست في بلادناء وإزاء هذا أقول: إن تحديد المواضع التاريخية في بلادنا مسؤولية 
مدرسي مادتي التاريخ والجغرافيا في مدارسنا وجامعاتنا. 

فإلى متى نستمر نركب مطية قال ياقوتء وقال البكري؛ وقال الأصفهاني. وقال 
الهمداني وقال وقال !! دون أن نخرج بتحديد واضح ودقيق للموضع المراد معرفته ؟! 

أظن أننا تجاوزنا هذه المرحلة» وأن باستطاعة أي طالب من أبنائنا المتخصصين 
تحقيق مثل هذه المواضع. فإذا تظافرت الجهود تحقق المقصود. 

وتحقيق المواضع ليس من الصعوبة بمكان, لاسيما إذا كانت النصوص القديمة 
واضحة. ولأضرب لذلك مثالاً في تحقيقي للرميثة: 

فكرت وأنا واقف عند « نفراء الطريق» وهي الشمالية من" التمْرا «التفراوات». 

هل قر زهير العبسي على فرسه عندما شاهد بني عامر مقبلين عليه» وهو موجود عند 
النفراوات إلى جهة الشمال أم إلى الجنوب؟ 

قلت: مادام أن بني عامر قادمين من ادَمُخ) جهة نجد فلاشك أنهم قدموا إليه من 
الشرق والجهتين الجنوبية والغربية صحراء مستوية على امتداد مسافة شاسعة؛ ومثل 
زهير لا يسلك هذا الاتجاه. وإنما سيختار الجهة التي تكون الجبال قريبة منها حتى 
يتمنع بها عن من يلاحقه» وليس من جهة يسلكها سوى الجهة الشمالية. 

لذا توجهت بالسؤال التالي إلى العم «فيحان» قائلاً: 

هذه الهضاب هي النفراوات؛ ألا يوجد بالقرب منها شمالاً مكان يسمى «الرُميئة»؟ 
أجابنو, بكل عفوية قائلاً: أنا لا أعرف مكاناً بهذا الاسم؛ وإنما هناك مكان يسمى 


لك 


«الرمّيثي» فسألته: لماذا أطلق عليه هذا الاسم؟ فقال: لأنه كثير شجر الرمث. 

فعرفت أن هذا الموضع المسمى حالياً الرميثي هو: مربط الفرسء أو بمعنى آخر: 

هو مكان مصرع الملك زهير. 

فقلت: دلني عليه» وماكدنا نسير من نفراء الطريق سوى بضعة أكيال حتى أوقفني في 
مان تسن كار ننه # لمق سردو التدون ادراء المكريق اسن اعمال عله 
أبو ركب وأبو نبطة وهو إلى الأخيرين أقرب . 

فقال لي: هذا هو '«الرَمَبَئِي». 

وحتى أضع الرجل معي في الصورة: أخبرته بقصة مقتل زهير بن جذيمة وأن بني عامر 
قتلوه في هذا المكان» وعندما سمع بيت الشعر الذي #الرورقاز بن زخير. 

قال: لقد صدق فهذا المكان واقع بين القّف والقاع. 

ثم وقف الرجل ووجهه إلى جهة مطلع الشمس ومّد يده اليمنى وأشار إلى جهة 
الجنوب الغربي وقال: ذاك هو « القف»» وأشار بيده اليسرى إلى جهة الشمال الشرقي 
وقال: وذاك هو القاع. ولازال كل منهما يسمى بهذا الاسم إلى يومنا هذا. 

والقاع عبارة عن مكان منخفض مجاور للرمث تتجمع فيه مياه السيول ولا تخرج منه 
أما القف فهو أرض مرتفعة تنتشر فيها الحجارة وهي شبيهة بالْمجّصّة. وقد تجولت في 
كليهما. وأفادني أن القف كان أوسع وأوضح في السنين الماضية أما الآن فقد غطت 


مغظهة الرفال: 
عند ذلك عرفت أن هذا الموضع هو الذي وصفه «ورقاء بن زهير بن جذيمة العبسي» 
حينما قال: 

أردوا قراوش شا سان سانا يوم الرميثة بين القفّ والقاع 


لقد انتهزت مرافقة العم فيحان معي في هذه الجولة لأنه رجل يندر أن ألتقي بمثله 
سناً ودراية في خفايا هذه البلاد؛ فقررت أن أواصل الجولة باتجاه الشمال وبالتحديد 


حلمن 


إلى حفر كشب » وما حوله؛ فلما أخبرته برغبتي قال: مادام يفيدك الذهاب إلى هناك 
فليس لدي مانع فتوكلنا على الله واتجهنا إلى بلدة «حفر كشب». 
لن أتحدث عن نتائج جولتنا في الحفر وماجاوره هناء فسأذكر ذلك عند الكلام 
عن «رُكبّة؛ والحديث عن رُكبة قد يطول وسأفرد لها بحثاً خاصاً في غير هذا الكتاب 
إن شاء الله. ظ ْ 

لقد عدنا إلى الإخوان من هذه الجولة وهم مجتمعون في ظل سرحتهم الوارف عند 
السباعة الثانية والنصف ظهراً بعد رحلة مكللة ولله الحمد بالنتائج المرضية. 


"/ 


بُسْيَانُ: موضع يستريح فيه الحاج عندما يصدرون من منزل ” الشبيكة» إلى منزل 
ا(وجرة» وهذا المتعشى من المواضع التي لم تحدد بشكل واضح حيث يلحظ القارىء 
عدم الدقة في تحديده عند الباحثين في وقتنا الحاضر. ولكي نناقش ماقالوه ا بسيان 
على بينة من الأمر فلابد من الوقوف على هذا المتعشى أولاٌ 
الزيارة الميدانية لبسسيان: 

لقد انتهزت فرصة وجودي بالقرب منه عندما قمت بالرحلة الخاصة بتحقيق «منزل 
الشبيكة» فاستأذنت الإخوان عندما قرروا العودة إلى الطائتف بأن أنفصل عنهم لأن 
طريقهم سيكون مع الطريق السريع المزفتء أما أنا فسأتجه باتجاه القبلة مع طريق 
الحج القديم لاسيما وقد سلكت أصعبه مع العم «فيحان» هذا الصباحء ولكن الأستاذ 
عبد العزيز الشايع أصر مشكوراً إلا أن يصحبني للبحث عن متعشى بسيان. 

وبعد صلاة العصر سرنا على بركة الله» وعندما خلفنا «النفراوات» التي كنت عندها 
في الصباح انقطعت الحرة والجبال فصرنا نسير مع أرض مستوية كراحة اليد. إنها أرض 
«السّي”» التي وصفها القدماء بأنها مأوى اللصوص. وأنها بلد ل يتيه فيها المسافرون 
لعدم وجود أعلام فيهاء مثل التلال والجبال. ولكن علامات الطريق واضحة للعيان 
بحيث يشاهدها السائر متتابعة على خط مستقيم باتجاه بسيان. وهي عبارة عن أكوام 
من الحجارة جلبت من مكان آخر لخلو أرضها من الحجارة وقد لاحظت في هذا الجزء 
من الطريق أن هذه الأعلام متقاربة بحيث لايبعد كل علم عن الذي يليه إلا أقل من كيل 
واحد ونصفء ولم أجد لذلك تفسيراً إلا أن واضعيها أخذوا بعين الاعتبار طبيعة استواء 


الأرض»ء وكونها مخوفة من غارات اللصوص. 
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لذلك وبفضل من الله لم نضل فيها فقد شاهدنا مرتفع بسيان من بعد فاتجهنا إليهه وقد 
بحثنا عن آثار المتعشى بالقرب منه إلا أننا لم نجد شيئاً فاتجهنا إلى خيام بدو قاطنين 
شمالاً منه فسألناهم عن بسيان فأشاروا إلى المرتفع الممتد وقالوا: هذا هو بسيان. فقلنا: 
الذي نسأل عنه هو آثار منزل من منازل طريق الحج القديم فقالوا: إنه ليس بعيداً من 
هنا. وقد تطوع أحدهم وركب سيارته وقال: اتبعوني. فأوقفنا على آثار متعشى ١‏ بسيان». 

وما بقي مشاهداً منها على سطح الأرض في الوقت الحاضر هي: أساسات مساكن 
كبيرة مستطيلة الشكل» ودوائر قد تكون آباراً انطمرت مع مرور الزمن: 

أما البركة فلم نشاهد لها أثراء ونرجح أن البركة أو البرك كما جاء في النص واقعة 
بجوار المساكن من الناحية الجنوبية. 

انظر إلى أساسات مباني المتعشى الصورة رقم (50). 


المنظر (0")آثار مباني متعشى بُسيّان وترى هضبة«نفراء الطريق» من بُعد. 


لحل 


والقاطنون حول هذه الآثار يسمونها «جَرّة؛ ويبدو لي أن هذا الاسم مستحدث ليفرقوا' 
بينه وبين منزل «وَجِرّة). ١‏ 

ومتعشى بسيان واقع على خط العرض 377 4 5# وخطالطول 37# 58 .4١‏ 

وكنا قبل الوقوف عليه نحسبه واقعاً بجوار مرتفع «ابسيان» ولكن اتضح بعد المشاهدة 
على الواقع أنه بعيد منه حيث يبعد عنه جهة الشمال ثمانية أكيالٍ تقريباً ولكنه سمي 
باسمه لأنه أقرب علم بارز في هذه الأرض المستوية. ظ 
أقوال قدماء علماء البلدان عن بسيان: 
أولاً: يقول أبو إسحاق الحربي: 

(وعلى أحد وعشرين ميلاً من الشبيكة موضع يقال له بُسيَانَ فيه بركة وآباره وعن يساره 
جبال يقال لها النفراوات...0©) 
ثانياً: يقول ياقوت الحموي: 

(يُسْيَانُ: بالضم. قال الأصمعي: بس وبُسِيانُ جبلان في أرض بني جسم ونصر بن 
معاوية بن بكر بن هوازن . . . وحكى أبو بكر محمد بن موسى ثم وجدته في كتاب نصر أن 
بُسيان موضع فيه برك وأنهار على أحد وعشرين ميلاً من الشبيكة بينها وبين وجرة ...”"') ظ 

أقول: 

قول ياقوت: إن بسيان موضع فيه برك وأنهار. 

يدل على أن بسيان فيه أكثر من بركة: أماقوله «وأنهار» فإنه لايوجد في هذه الجهة 
. أنهار فقد تكون الكلمة مصحفة من « آبار» كما ورد في النص المتقدم عن الحربي. | 

وقد أشار إلى هذا التصحيف الشيخ حمد الجاسر في هامش صفحة )1١١(‏ من 
كتاب المناسك. 
2025 
(5) معجم البلدان: صي.. 


شرق 


أقوال مؤلفي عصرنا عن بسيان: 
أولاً: يقول الشيخ حمد الجاسر في تعليق له على كتاب المناسك: 

(... اسم بسيان يطلق على تل مرتفع من الأرض ليس بالعاليء ولكنه في أرض 
مستوية كالراحة. في وسط ركبة: فيشاهد من بعد كأنه جبل مرتفع وبقربه بسركة كبيرة لا 
تزال مجمعاً لماء المطره نبت حولها السرح؛ تسمى بركة الخرابة تقع في الجنوب الغربي 
من الغراواك وقرية ينينان النقراواك بوتتون النشر أيضا_الاتتدال:تعروقة خيلاتت أو 


آكام مرتفعة إذ ما يحيط بها أرض براح مستوية.7©) 


التعلية 


إن الوصف المتقدم لا ينطبق على ١يُسْيَان»‏ وإنما ينطبق على منزل « وَجرَّة) فهي 
التي تسمى الآن «الخرابة»» وقد يكون الناسخ خلط بين قولين للشيخ حمد عرف في 
أحدهما بسيان وعرف في الآخر وجرة فتداخل الكلام. 

والشيخ حمد الجاسر لا يخفى عليه «بسيان» فقد وصفه لنا في هامش صفحة )١7(‏ 
من كتاب.«بلاد العرب» بقوله: بُسْيَانُ : آكام مرتفعة» في صحراء ركبة تشاهد من بُعْد 
بعد الاتجاه من (عشيرة) إلى ( المويه)» لوقوعها في صحراء مستوية) انتهى 

ولي ملاحظة حول قوله: (وغرب بسيان النفراوات). 

حيث أن النفراوات لا تقع غرب بسيان ولكن تقع عنه شرقاً مع ميل إلى الشمال. 
ثأنيا: يقول الأميتاذ عبد اين ميس : 

(وعلى مسافة خمسة وعشرين ميلاً من (مران) غرباً هنالك جبل (بُسَيَان) جبل ليس 
بالكبير متطامن» يبرزه للعيان من بعد انفراده في منبسط من الأرضء ليكون كبيراً في رأي 


.5١١ كتاب المناسك : هامش : ص‎ )١( 


العين» فإذا دنوت منه وجدته برثا أقل مما كنت تظنه يعنيه ذو الرمة حيث يقول: 


سرت من منّى جنح الظلام فأصبحت ببسيان أيديها مع الصبح تلمع 

ويعنيه أيضاً امرؤ القيس فيقول: 

على قطن بالشي م أيمن صوبه وأيسره على الستار فيذيل 

وألقى سيان معالليلبرْكه فأنزل منه العصمٌ من كل منزل 617) 
التعلية 


لقد وصف لنا الأستاذ عبد الله بن خميس «بسيان» وصفاً واضحاً من حيث شكله 
وموضعه. وإن كان لي من تعليق فهو حول استشهاده بقول امرىء القيس: 
فلست أدري؛ كيف فات على أستاذنا عبد الله وهو الشاعر الذواقة للشعر العربى أن 
يستشهد بهذه الرواية لبيت امرىء القيس في هذا الموضع ؟! 
ويحق لنا أن نتساءل فنقول: أين ١بْسْيّان)‏ من جبل «قَطَّن)» ؟ 
ويبدو لي أنه أخذ هذا البيت من رواية ياقوت الحموي حيث استشهد بهذين البيتين 
في رسم (بسيان). ' 
وعندي أن هذه الرواية لهذا البيت من الروايات الشاذة التى تلاعب بها رواة معلقة 
امريء القيس حيث غيروا في بعض أبياتها. 
والرواية الصحيحة لهذا البيت هى: 
وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليماني ذي العياب المحمل 
وامرؤ القيس ذكر في معلقته أن السيل أنزل العصضًم ‏ وهي الوعول_من «القَنَانَ» 
وليس من «بسيان» والرواية الصحيحة للبيت هكذا: 
ومَّرْ على القنان من نفيانه فأنزل منه العصم من كل منزل 
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فق 


والعصم لا تلتجىء إلا في الجبال الشامخة الواسعة مثل القنان» وعماية وثهلان» 
وها انسنان تير كوا وق دته انالأتعاة ةا للد سم ا 

وقد شاهدته على الطبيعة» ومثله لا يكون مأوى للوعول. 

وقد تكلمت بإسهاب عن آخر معلقة امرىء القيس التي وصف فيها السحاب الذي 
أنزل مطره العصم من جبال « المُوَشّم »- القّنان قديماً وذلك في كتابي «الشاني» 
وحققت المواضع التي ذكرها تحقيقاً دقيقاً وجميعها موجودة في ناحية منطقة القصيم» 
فارجع إلى ماقلته هناك إن أردت. 

فستجد أن هذا البيت ليس الوحيد الذي حرفه الرواة وبدلوا وغيروا فيه؛ الأمر الذي 
أوقع كثيراً من محققي الأماكن في اللبس والخطأ. 

الثاً: يقول الأستاذ عاتق بن غيث البلادي: 

لكان تق أكنة سعدا شال شرق مقر عن قرس تعينتها اتا اباز :معد وير 
مهدمة مما يدل على عمران المكان فيما سلف» وهو مجاور لحرة بس من مطلع 
الشمس على شفير الوادي وادي العقيق'”"). 
تعليقي على هذا القول: 

يختلف تحديد الأستاذ عاتق لموقع « بسيان» عن ماجاء في الأقوال الأخحرى حيث 
أجمعت على أن بسيان واقع إلى الشمال الشرقي من عشيرة وجبل بُسٌّ على بعد ستين 
كيلاً تقريبًء بينما هو يحدده لنا بالقرب من حرة بس على شفير الوادي وادي العقيق. 

ويستفاد من كلامه أن بسيان لا يفصل بينه وبين حرة بس إلا مجرى الوادي. 

وأنا لا أعرف أكمة سوداء تقع إلى جهة مطلع الشمس من ابس » اسمها ابُسِيَانُ) ومع 
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وض 


افتراض وجودها فإن طريق الحاج البصري لا يمر من هذه الجهة» وإنما يمر شمالاً من 
جبل يُس. الأمر الذي يستبعد معه وجود متعشى بسيان في هذا الاتجاه. ْ 
وموقعه الصحيح في وسط صحراء مستوية بعيداً عن الجبال والحرار ولا يستدل عليه 
إلا بالمرتفع الواقع عنه على بعد ثمانية أكيال إلى جهة الجنوب. وهذا المرتفع عبارة عن 
ا 0 
' انظر إلى شكله الصورة رقم (51). 
أما متعشى «بسيان» فقد حددته لك فيما سبق عند زيارة الموضع في الرحلة الميدانية 
ويسمى في زمئنا هذا «جَرَة) ويبعد «بسيان» عن منزل «وَجْرَة) ثلاثة وثلاثين كيلاً وستمائة 
متره وعن بلدة «رضوان» الواقعة على طريق (الرياض/ الطائف) أربعين كيلاً» كما يبعد 
عن منزل «الشبيكة» خمسة وثلاثين كيلا وأزبعمائة متر. انظر إلى موقع متعشى بسيان 
على الخارطة رقم (5). 


المنظر (11) مرتفع « بسيان» وأثار المنعشى تبعد عنه قرابة ثمانية أكيال جهة الشمال. 
ويصعب الاهتداء إلى الآثار إلا بدليل نظراً لاستواء الأرض وكثرة الشجيرات. 


يق 


نض 


وَجْرَة: سهل واسع يقع شمالاً من سهل «رُكبة»: وشرقاً من وادي العقيق ‏ عقيق 
عُشِيرَة ‏ وكان لوجزة شهرة لكثرة ماخصها الشعراء بالذكر في قصائدهم حيث أكثروا من 
الوصف بظباء وجرة ووحشها لأنها كانت مرا للوحش من ظباء وغيرها نظراً لوفرة 
أشجارها وطيب مراعيها. وإليك بعض ماقاله الشعراء في وجرة: 


قال الأعشى: 
كأنما الرحل منها فوق ذي جَدّد 
مطرة افترذك عنه جلائله 
وقال التابغة: 
من وحش وجرة موسي أكارعه 
ويقول امرؤ القيس: 
نَصّدٌ وتبسدي عن أسييل وتتقي 
ويقول عباس بن مرداس السلمي: 
ويقول لبيد بن ربيعة العامري: 
زجلاً كأن نعاج توضح فوقها 
. ويقول أبو شجرة السلمي: 
مراعيها العقيق إذا أظلت 
وترعى كَرٌّ وجرة حين لصحي 
وقال أعرابي: 
وفي الجيرة الغادين من بطن وجرة 


دَبّالرٌياد إلى الأشباحنَظار 


من وحش وجرة أو من وحش ذي قار 
طاوي المسي ر كسيف الصيقل الفرد 
بناظرة من وحش وجرة مطفل 
وتحتل في البادين وجرة والعرفا 
وظباء وجسرة عط فاًأرامها 


من الوسمي قد نقع الرّهاما 


مزال أحم المقلثين رنب 


وقال أعرابي آخر : 


ولا مشرفاً ماعشت أنقاء وجرة ولا واطئاً من تربهن ثرى جعدا 


هذه بعض أبيات الشعر التي ورد لوجرة وظبائها ذكر فيهاء ورغم هذه الشهرة الواسعة 
لوجرة في السئين الخوالي؛ إلا أنها لا تكاد تعرف في زمننا هذاء وتكاد تختفي حدودها 
حتى على الباحثين المتخصصين. وأعزو خفاءها إلى فقدها عنصرين من أهم عناصر 
شهرتها: 

أولهما: خلوها من الوحش بسبب الجفاف المتعاقب. والصيد الجائر له في السنين 
الأخيرة. 

ثانيهما: هجر الطرق التي كانت تجتازها منذ مئات السنين منها: طريق الحج 
البصري وطريق الحج الكوفي بسبب خراب منازلهما الواقعة فيهاء أو قريباً منها مثل : 

مَرَانَء والشبيكة: وبشيان» ووجرة» وغير ذلك من المنازل. 

ولست هنا في سبيل الكلام عن سهل «وجرة» وظبائها فالحديث عن ذلك يطول 
وسأرجىء الكلام حول ماقيل عن تحديد لهذا السهل عند الكلام عن جارته (رُكبّة) كما 
وعدت آنفاًء ولكن في غير هذا الكتاب لِثّلا تتشعب بنا الطرق في تلك الصحاري 
المستوية المترامية الأطراف فنضل منازل طريق الحج البصري الذي نحن بصذد 


مفض 


منزل وجرة 


جر اسم لأحد منازل طريق الحج البصري واقع بين منزلي «الشّبيكة» و«ذات 
عرق» يقع متعشى ١بَسيَان)‏ بينه وبين الشبيكة؛ ومتعشى «أوطاس» بينه وبين ذات عرق 
وتسمى آثار منزل وجرة في عصرنا الحاضر «الخرابة» . 

وفيما يلي بعض أقوال المؤرخين وعلماء البلدان عن «وجرة»: 

أولاً: يقول أبو إسحاق الحربي: 

(ثم وَجْرّة: أخبرني ابن أبي سعد عن النوفلي عن أبيه قال: وجرة بإزاء غمرة» في طريق 
الكوفة» يحرم ناس منهاء والميقات الذي وقته رسول الله يكل لأهل العراق من وراء هذه 
بينها وبين ذات عرق» وهو العقيق» يقطع الطريق لايخفى على أحد ومن الشبيكة إلى 
وجرة أربعون ميلاً» وبوجرة ماء كثير.”)) 


وقفة حول ماورد في هذا النص 

علق محقق كتاب «المناسك» الشيخ حمد الجاسر حول كلمة «وجرة» بقوله: 

((1) في (يا): وقال محمد بن موسى: وجرة على جادة البصرة إلى مكة بإزاء غمرة 
التي على جادة الكوفة» منها يحرم أكثر الحجاج؛ وهي سرة نجد. ستون ميلاً» لا تخلو 
من شجر ومرعى ومياه والوحش فيها كثير » قال أبو عبيد الله السكوني: وجرة منزل لأهل 
البصرة إلى مكة؛ بينه وبين مكة مرحلتان ومنه إلى بستشان ابن عامر, ثم مكة وهو من تهامة 
(كذا) اه وصواب الغمر: غمرة» وليست وجرة من تهامة بل في نجد.) انتهى 

أقول: أورد الشيخ قول محمد بن موسى الذي ضمنه ياقوت الحموي معجمه في 
رسم «وجرة» المتضمن كلمة «الْغَمْر) إلا أن الشيخ أبدلها بكلمة «غمرة» ونبه إلى أن 
صواب الغمر: غمرة. 
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سرض 


ولكني أرى أن كلمة «الغمرا هي الصواب فما سمي منزل «غمرة» الواقع على جادة 
الكوفة بذلك إلا لكونه واقعاً فيما يسمى بالغمن أو الغمار. ومحمد بن موسى في قوله 
المتقدم وصف لنا وجرة بأنها واقعة على جادة البصرة إلى مكة موازية للغمر الذي على 
جادة الكوفة» وكأني به قد أدمج تعريفه للمنزل والسهل الممتد؛ فلذا قال عن وجرة التي 
بإزاء الغمر إنها تمتد ستين ميلاً لا تخلو من شجر ومرعى. لذا أرى أن نبقي على كلمة 
«الغمار» كما وردت في النص فهي عندي الأصوب. 

كما أحب أن أقف عند قوله بعد ذلك: وليست وجرة من تهامة؛ بل من نجدء فهو 
يقصد بذلك ماجاء في قول السّكوني: 

(وهو من تهامة) فيسدو لي أن أبا عبيد السكوني أعاد الضمير إلى أقرب مذكور وهو: 
بستان ابن عامر وليس إلى وجرة. 

وقد يتضح الأمر أكثر من قول الحربي التالي حول الغمر والغمار: 

ثانياً: يقول أبو إسحاق الحربي: 

(وأخبرني ابن أبي سعد عن النوفلي عن أبيه أن غمرة التي يقول فيها الشاعر: 

أقول لصاحبي والعيس تهوي بنا بين المنيفة والغمار 


للد كن ادم زا ا فما بعد العشية من عرار 
... فالغمار هي غمرة وما والاها إلى طريق البصرة» ووجرة من الغمار وهي حيال 
م 


ع يو 
فلما كانت منزلا فرّق بين غمرة ووجرة بالاسمء وذات عرق من الغمان إلى الغمين فهو 
الغمر الثاني» وهي التي يقول فيها الراجز: 


ومن وراء ذلك غمر ذي كِندَة الذي يقول فيه ابن أبي ربيعة: 


ايض 


إذا جاوزت غمر ذي كندة مع الركب» قصد لها الفرقد.") 
أقول هذا النص لم يسلم من اقرخ والانتقاص فهذا الأستاذ عاتق بن غيث البلادي 
يقول في كتابه (على ربى نجد» وهو يتكلم عن وجرة: 
(وجرة: الاسم غير معروف اليوم غير أنه كان يطلق على الصحراء الواسعة التي تقع 
على ضفة وادي عقيق عشيرة من الشرق إذا تجاوز أوطاساً ... وقد رأيتها اليوم فإذا هي 
ذات أشجار يضل فيها السائره غابات من السمر والسرح وغيره وفيها تقع بركة زبيدة 


لمعروفة ببركة | لعقيق. 
قال الحربي: وجرة بإزاء الغمرة التي في طريق مكة قال الأعشى: 
ظبية من ظباء وجرة أدما عتسف الكباث تحت الهدال 


وفي تحديد مراحل الطريق البصري يذكر: 

مران» ثم الشبيكة؛ ثم بسيان» ثم وجرة. 

أي أن وجرة كانت من السعة بحيث يلقاها القادم من البصرة والقادم من الكوفة قبل 
اجتماع الطريقين في أوطاس. 

على أن في مناسك الحربي كثيراً من الخلط بين هذه المواقع 

وهذا الكتاب دون بالمشاهدة» فما خالفه ليس صحيحاً ...9") انتهى 


تعليقي على ماقاله الأستاذ عاتق:. 

١‏ قوله عن اسم «وجرة»: (انه غير معروف اليوم غير أنه يطلق على الصحراء الواسعة 
التي تع على ضفة وادي عقيق عشيرة من الشرق). 

أقول: كأني بالأستاذ عاتق يحدد لنا وجرة بأنها الصحراء التي تمتد على ضفة وادي 
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حرق 


العقيق. ويبدو لي أنه ضيق المساحة على ظباء وجرة حيث حصرها في هذا النطاق 
الضيق الممتد على شاطىء الوادي الشرقي؛ بينما وجرة مساحة واسعة من الأراضي التي 
تسرح وتمرح فيها الظباء تمتد إلى مسافات شاسعة جهة الشرق أو الشمال ويدل على 
أنه يعني بقوله هذا ضفة الوادي قوله: 

(وقد رأيتها اليوم فإذا هي ذات أشجار يضل فيها السائر. غابات من السمر والسرح 
وغيره). 

أقول كأني بالمؤلف سلمه الله يلمح بوصفه هذا إلى ما ورد في قول الهمداني وهو يصف 
الطريق البصري: (فتشرب بوجرة وهو بئر وبركة مقضضة ثم تهبط السّي وهي بلد مِضَلّة ...) 

وعندي أن وصفهم لوجرة أو السي بأنها مِضلَّة لا لكشرة الأشجان ولكن لاستواء 
الأرض وامتدادها على مد البصر مع خلوها من الجبال والعلامات التي يستدل بها 
المسافرون. 

-١‏ قول المؤلف عن وجرة: (وفيها تقع بركة زبيدة المعروفة ببركة العقيق). 

أقول تعليقاً على هذا: إن بركة العقيق لا تقع في سهل وجرة كما ذكر المؤلفء وإنما 
تقع فيما يسمى ب «الغمار» ولهذا سمي المنزل الواقع على طريق الكوفة ‏ درب زبيدة - 
باسم (غصرة » نسبة إلى الغمار؛ وقد تسمى بركة «العقيق» ولا تكاد تعرف في وقتنا 
الحاضر إلا باسم «البركة». 

"- قال المؤلف في نهاية تحديده لوجرة في كتابه « على ربى نجد): 

(وهذا الكتاب دون بالمشاهدة؛ فما خالفه ليس صحيحاً !!) 

كما أجده في كتابه امعجم معالم الحجاز) يقول في نهاية كلامه في رسم وجرة) 

(وغير هذا الوصف والتحديد لا ينظر إليه.!! 0©) 

لعلي أقف عند هاتين المقولتين للأستاذ عاتق ‏ أعتقنا الله وإياه من النار- فأقول: 
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تغرى 


حبذا لوأن المؤلف سلمه الله بدل الجزم القاطع في تحديده لوجرة بعد وصفه لكتاب 
«المناسك» لأبي إسحاق الحربي : بأن فيه كثيراً من الخلط بين المواقع. أوضح هذا 
الخلط وحرره لنا لكان أحسن. وكل معرض للوقوع في الخطأء وكان بودي بدل الجزم 
القاطع المخالف لما جاء في النصوص القديمة أن يترك الباب مفتوحاً أمام الباحثين 
فقد يأتي منهم من يطلع على نصوص لم نطلع عليها فيأتي بالتحديد الصائب الدقيق. 

ولست هنا أدافع عن أقوال علماء البلدان القدماء وأبرثهم من الوقوع في الخطأء 
ولكن يتحتم علينا إذا قدحنا بقول أن نبين وجه الخطأ فيه وندعم تصويبه بالمبررات 
المقنعة. ولست هنا في مجال الكلام عن تحديد صحراء «وجرة») حيث أن لي كلاماً 
هنا مقتصراً على منزل حاج البصرة المسمى باسمها. 

ولسنك أدرق لماذا كان اسم «العْمْرِ) أو «الغمار) مستغرباً فيما قاله الحربيء وماقاله 
محمد بن موسى في رسم «وجرة) في معجم البلدان !! ولعلي أسوق بعض الويضاح 
عسى أن يسهم في الإبقاء على سلامة هذه النصوص فأقول: 

لقد حدد لنا صاحب ١‏ المناسك» مايسمى بالغمار: أنه تلك الأرض النمتدة على 
ضفاف وادي العقيق ‏ عقيق عشيرة ‏ وأن «غمرة» من الغمان كما أدخل منزل «وجرة» 
ضمن الغمارولكنها سميت بهذا الاسم للتفريق بينها وبين منزل (غمرة). 

إن أبا إسحاق الحربي لا يتكلم عن صحراء «وجرة» وإنما تحدث عن منزل من 
منازل الحاج البصري المسمى بهذا الاسم «وجرة» نسبة إلى هذه الصحراء. وهذا المنزل 
واقع في طرفها ممايلي الغمار. 

وهذا يدلنا على أن المتقدمين يطلقون مسمى«الغمار» على مساحة قد تمتد شرقاً من 
شاطىء وادي العقيق إلى مسافة تقدر بحوالى تسعة أكيال إلى جهة الشرق لكونها منطقة 


فرق 


تغمرها المياه عند نزول الأمطار وتمتد هذه المنطقة المسماة بالغمار لتشمل الجهة 
الواقعة غرباً من وادي العقيق حتى القرب من #ذات عرق». 

كما بين لنا الحربي أن ذات عرق وما يقع عنها غرباً باتجاه القبلة إلى «الِعُميْرا يسمى 
الغمر الثاني. 

فمنزل #غمرة» واقع في الغمار الأول وليس في «اوجرة» كما قال مؤلف «على ربى نجدا 
ومتعشى «العْمَيْرا بالتصغير الواقع بين منزل «ذات عرق» ومنزل (البستان» سمي بهذا 
الاسم لوقوعه في الغمار الثاني. 

ومن وراء الغمير «غمر ذي كندة» ولازال هذا الغمر محتفظاأً باسمه القديم حتى الآن 
حيث يسمى «وادي كندة4. 

وقد عرف لنا أبو علي الهجري الغمار بقوله: 

(والغمار) برك تمتليء من ماء السماء مثل الحياض.7©) 

وهذا الهمداني يقول في كتابه «صفة جزيرة العرب» وهو يعدد منازل إياد: 

( وحرذ وعمير والغمر. وغمرة»: وغمر ذي كندة.!") 

يبدو لي : أن كلمة اخرّض» حُراض: وهو واد وكلمة اعُمَيئ) غْمّير بالغين. 

وعلى كل فاسم الغمار أو غمرة يطلق على أماكن عدة في الجزيرة العربية» وليس 
هذا مكان حصرها. 

وكخبد ا اموه بو الشي دعن داكت 10ل ا العدس ابسو ةافول 


0 . 1 به * ب د 0 رح ف م د 2 يا له 8 كه 
الواقع في طريق زبيدة بين المدينه وفيد لغمرة مرزوق) نسبوها إلى مرزوق للتفر 


بيده بين ر شريق بيلها 
0076 1 ار ا 3 

وبين منوزل ااعمرةا الدي بتتحد تك .عله 

.570 أبو عني الهجري وأبحائه: ص‎ )١( 


(") صفة جزيرة العرب: د عه 


ضف 


وغمرة مرزوق هذه واقعة فيما يسمى بالغمار أيضاً. 

وإذا كان هناك من خلاف فهو حول: من قال الأبيات التي ساقها الحربي مستشهداً 
بها على «الغمار». فهل الشاعر قصد الغمار الذي نتحدث عنه أم قصد غماراً آخر؟ 

أم أن صحة الكلمة «الضّمّار) بدلا من الغمار» ؟ 

و8 

فعلى كل هذا ليس مكان البحث عن اسم الشاعر الذي تحسر على فراق نجد 
وشميم عراره. 

لكل ماتقدم فإني لست مع الأستاذ عاتق البلادي فيما قاله حول ماورد في كتاب 


المناسك. 
ثالثًا: يقول الهمداني وهو يصف مناهل طريق درب زبيدة: 


1 وَأَفيْعيَة وَالمِسْلّح وَعَمُرَ وعن يسارها وَجْرَةَ على طريق البصرة المارة 
بقلج"). 

اها يقول صاحب كتاب «بلاد العرب»: 

5-8 أهل الكوفة يحرمون ِعَمْرَة وأهل البصرة بوَجرَة وهو منهل من مناهل طريق 
البصرة» وهما يتراءان» وبينهما نحو من ثلاثة فراسخ. بينهما جبل يقال له الكرّاع”"). 

أقول هذا تحديد واضح ودقيق لموقع منزل «وجرة» فهو بالفعل يبعد عن منزل «غمرة» 
(البركة حالياً) مسافة تسعة أكيال» وهي مايعادل ثلاثة فراسخ. 

وقد يتبادر إلى ذهن القارىء من قوله (بينهما جبل يقال له الكراع) أنه يفصل بين 
المنزلين جبل عَالٍِء والصحيح أن الذي يفصل بينهما كراع من الحرة متطامن يقطعه 


() صفة جزيرة العرب: ص كق؟. 
(؟) بلاد العرب: ص 8/ا. 


ذإوانا 


الطريق المزفت المنجه من الطائف وعشْيرة إلى بلدة «المحاني» وماجاورها من القرى. 

وهذا الطريق محاذ لمجرى وادي العقيق يترك منزل غمرة على يساره بالنسبة للمتجه 
شتالا ترق رركة الول وا حصان الطررية» 

ومنزل وجرة هو المنزل الوحيد على الطريق البصري الذي بقي واضح المعالم ببركتيه 
وقبته البديعة التي لازالت عامرة حتى الآن يستظل بها الناس. 

والبركتان متجاورتان يربط بينهما مجريان بحيث تغذي الغربية من البركتين وهي 
الأصغر البركة الشرقية الكبيرة بالمياه ويبدو لي أن الغربية عبارة عن مصفى لأنها همي 
التي تستقبل مياه السيول وقد أقيمت القبة فوق المجرى بين البركتين» وهي قبة كبيرة 
ذات أبواب ونوافذ مقوسة الشكل على هيئة آزاج. 

انظر إلى صورة البركتين والقبة ‏ رقم (7) ورقم (55) . 


المنظر )1١(‏ البركة الغربية في منزل وجرة» وهي المصفى لأنها الأصغر ولأنها تستقبل مياه 
السيول وبعد امتلائها تصب في البركة الشر قبة وهي الأكبر عبر المجربين الواقعين تحت القبة 


وعند إنشاء البركتين قديماً عمل لهما مجرى مائي طويل واسع مسقوف مطلي من 
الداخل بمادة تشبه الجبس ويمتد هذا المجرى من البركتين باتجاه وادي العقيق بطول 
قدره ثلاثة عشر كيلاً تقريبا ولما كان المجرى تحت الأرض فقد كشفت السيول الجارفة 
في عام 517 ١ه‏ جزءاً من هذا المجرى. 

انظر إلى صورة ماكشفته السيول المنظر رقم (554). 

وفي وقتنا الحاضر رممت البركتان كما أنشئت بركة بالقرب من القديمتين فأصبحت 
تلك البرك تمتلىء بمياه السيول» ويستفيد القاطنون حولها من المياه المختزنه فيها لعدة 
شهور. انظر إلى صورة البركة الجديدة المنظر رقم (50). 


شف 


منظر رقم (14) جزء من المجرى القديم الذي كان يغذي بركة «وجرة) من مياه وادي العقيق إذا 
سال. وطول هذا المجرى ثلاثة عش ركيلاً تقريباً. وهذا الجزء كشفته السيول الجارفة عام 4١!”‏ ١ه‏ 


منظر رقم (15) بركة جديدة واسعة أنشأنها الدولة في الأعوام الأخيرة بجوار البركة 
السابقة من جهة القبلة. 


يضف 


ب 


ومنزل وجرة واقع على خط العرض :“5# 3١‏ 5 وخطالطول 5# .40١٠ 5٠‏ 

ببغد عن منزل «الشبيكة» ثمانية وستين كيلاً» وعن متعشى «بسيان» ثلاثة وثلاثين 
كيلا وعن متعشى «أوطاس» سبعة وعشرين كيلاً. 

وعن. ميقات «ذات عرق» اثنين وخمسين كيلاً. 

وهنا يصل بنا الطريق البصري إلى مجرى وادي العقيق. ورغم زيارتي لهذه الناحية 
عدة مرات في مناسبات مختلفة إلا أنني لم أتجاوز مجرى الوادي ولذا فإن ما يقع عنه 
غرباً لا أعرف عنه شيئاً إلا ماقرأته من بطون الكتب. وهناك فرق شاسع بين سياحة الفكر 
بين طيات الكتب». وسياحة النظر على أرض الواقع. 

وكلا السياحتين مكملة إحداهما للأخرى. 


لليف 


رحلة استطلاعية 


بعد أن خلفت منازل طريق الحج البصري إلى جهة الشمال الشرقي» وآخرها متعشى 
لبسيان» ومنزل «وجسرة» وصلت إلى شاطىء وادي العقيق ‏ عقيق عشيرة ‏ وعلى شاطئه 
الغربي يقع متعشى «أَوْطَاس» وهو مكان التقاء حاج البصرة مع حاج الكوفة الذين قدموا 
مع الطريق الكوفي المسمى (درب زبيدة) وآخر منزل لهم قبل أوطاس هو اعمْرة». 

وهذا القسم من الطريق لم يسبق أن طرقته من قبل» ولم أقف على آثار منازله» وقد 
سبق أن قلت ضمن ورقة عمل شاركت بها ضمن برنامج ١‏ اللقاء الشالث للجمعية 
السعودية للدراسات الأثرية» المنعقد بجامعة الملك سعود بالرياض يوم الخميس 
الموافق /517/8/571١ه‏ حيث تكلمت عن بعض منازل طريق البصرة وخاصة منزل 


3 


و رَ). 

قلت في نهاية هذه الورقة: 

ولعل أحد الباحئين وخاصة من يؤلفون عن طريق حاج البصرة» وحاج الكوفة أن 
يقف وِقَمَّةَ طويلة عند التقاء هذين الطريقين؛ لأن هناك بعض المواضع التاريخية التي 
تحتاج إلى تحقيق أدق وأعمق مما قيل حولها وهي: أوطاسء ومواضع غزوة حنين» وقبر 
أي رغال. وغير ذلك من المواضع. 

وكانت مصادفة طيبة أن يتصل بي فضيلة الشيخ «بكر بن عبد الله أبو زيد» عضو هيئة 
كبار العلماء وذلك أثناء إقامتي في مدينة الطائف صيف عام 5١5‏ ١ه.‏ 

حيث أبدى رغبته القيام برحلة للوقوف على «ميقات ذات عرق» وسألني عما إذا كان 
لدي رغبة في مصاحبته؟ فشكرته على هذه المبادرة التي تتيح لي فرصة الوقوف على 
مكان كنت أتشوق إليه» وأنوي القيام بزيارته فجاءت هذه الفرصة الطيبة في الوقت المناسب. 


طرف 


وقد قمنا بهذه الرحلة صبيحة اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول عام 
1ه وقد انضم إلينا كل من فضيلة الشيخ محمد البدر عضو هيئة كبار العلماء» 
وفضيلة الشيخ يحيى الثمالي. وبهذا أصبح أعضاء الرحلة أربعة. 

لقد فضلنا الوقوف أولاً على منزلي «غمرة» و «وجرة» وكذا متعشى «(أوطاس») حيث 
قيل إن بعض الحجاج يحرمون من هذه المنازل. 

بعد الوقوف على منزلي وجرة» وغمرة ومشاهدة أثارهما وبركهما التي امتدت إليها يد 
الإصلاح في وقتنا الحاضر. وبما أنني لم أقف على متعشى «أوطاس» ولم أسلك الطريق 
إليه من قبل فقد سألت عن الطريق المؤدي إلى بركة «أوطاس» ويسميها سكان تلك 
الناحية «البرَيْكة» كان الطريق إليها واضحاً لمن يعرف اتجاه القبلة لاسيما وأن جبل 
امسوليا» ‏ مَسُولى قديماً يبدو للعيان واضحاً من بُعد إذ هو أبرز الأعلام لمن يتجه إلى 
أوطاس» وذات عرق وطريق الحاج القديم يحفه من طرفه الجنوبي. 

ولم نكد نقطع وادي «العقيق» حتى شاهدنا آثار بركة أوطاس جهة اليسار من الطريق. 

كان بودي أن أقف طويلاً عند هذا المنزل لأتحقق عن بعض الأمور التي مازالت 
ترتسم في ذهني عدة تساؤلات حوله. ولكن نظراً لضيق الوقت ولأن القصد من هذة 
الرحلة هو الوقوف على ميقات «ذات عرق» واصلنا السير باتجاه ذات عرق وكان الطريق 
إليها سهلاً إلى أن حاذينا جبل «مَسُولى» حيث يصل الطريق إلى طرف الحرة وعنده 
تتحد الطرق لتسلك بين الجبال مع مايسمى ريع الضّريبة». 

وعلى مشارف ذات عرق مررنا على نخيلات في مزرعة صغيرة تقع على ضفة الوادي 
اليمنى فعرجت لأسأل صاحب المزرعة ‏ الواقف عند البئر-عن ذات عرق: 

فقال: هذا الجبل الذي يحفه الطريق من جهته الشمالية هو جبل «عرق» أما ذات 
عرق الميقات فهي عند منحنى الوادي عندما يتجه غرباً قبل نهاية الجبل. 


"4. 


وقد سألته عن اسم الوادي الذي تقع مزرعته على جانبه فقال: اسمه (أَنْخُل) بالخاء 
المعجمة. كان الطريق يسير بمحاذاة جبل عرق وامتداد هذا الجبل قرابة الكيلين؛ وقبل. 
طرفه مما يلي القبلة ينحنى الوادي متجهاً غربا وأظن هذا المنحنى هو مايسمى في وقتنا 
الحاضر «الْحِنوا. تكثر في هذا المكان الأشجار الكبيرة ذات الظلال الوارفة. 

إن هذا المكان هو مكان الإحرام. ولاتزال أساسات المباني والمنشآت الممتدة على 
ضفتي الوادي بادية للعيان. 

إنني هنا لست أقرر مكان «ميقات ذات عرق» من الناحية الشرعية حيث أن مهمة 
تقرير ذلك يرجع أمره إلى كبار علمائنا الأجلاء. وسيكون لي حديث أطول من حيث 
الموقع الجغرافي في رحلة قادمة إن شاء الله. 

لقد استفدت كثيراً من هذه الرحلة في مجال بحثي؛ لاسيما وأن من بين أعضائها 
علماء أفاضل يستفاد منهم في مثل هذه الرحلات العلمية فهم القوم لايشقى بهم 
جليسهم خاصة وأن منهم فضيلة الشيخ «بكر أبوزيد» الذي نجد من بين مؤلفاته 
العديدة ماله مساس بجغرافية الجزيرة العربية مثل كتابه «خصائص جزيرة العرب».؛ كما 
أن له صحبة قديمة مع «معجم البلدان» لياقوت الحموي. 

بعد هذه الاستراحة الممتعة في ظلال أشجار ميقات ذات عرق» وبعد جولة على 
الأقدام بين آثاره» وجولة أخرى للفكر والخيال حول ماكان لهذا الميقات من ماض 
عريق في التاريخ الإسلامي عندما كان يعج بوفود الحجيج إلى بيت الله الحرام على مر 
السنين الخوالي حيث انطلقت منه هذه الوفود قاصدة مولاها بألسنة تلهج بالتهليل 
والتكبيس. وعيون تذرف بالدمع الغزير؛ بحيث لا يسَمع إلا صوت لبيك اللهم لبيك 
مختلطأً برغاء الإبل الضوامر (وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق). 


ويصحو الفكر على ما يكتنف الوادي من الصمت المطبق الذي لا يعكره إلا صوت 
حفيف الأشجار. 

ولعل المرء يتساءل فيقول: 

هل من بعث لماضي هذا الميقات لتنطلق منه أصوات الحجيج بالتلبية لتبدد هذا الصمت؟ 

لعلي أجيب عن هذا التساؤل فأقول: إنما أحسسته من اهتمام المسئولين بشأن هذا 
الميقات سيجعلنا إن شاء الله نشهد عمارته من جديد كما هي عادة المخلصين في 
بلادنا الحبيبة الحرص على عمارة كل ماله علاقة بأمور ديننا الحنيف» وسنلبي بمشيئة 
الله تعالى في ميقات ذات عرق قريباً بعد تعبيد الطريق إليه وعمارته. 

بعد هذه الاستراحة الممتعة حبذ المشايخ التجول بالسيارة من وراء جبل «عرق» 
جنوباً وشرقاً ليتحققوا من بعض الأمور التي لها أهميتها بالنسبة لهم. 

وبعد انتهاء الجولة قفلنا عائدين إلى مدينة الطائف عن طريق «عُشَيرة» مروراً بالجبال 
والأودية الواقعة عنها شمالاً غربياً. 

وكان لهذه الرحلة الاستطلاعية طابعها الخاص الذي جعلني أستفيد منها الشيء 
الكثير. 


بعد عودتي من الرحلة الاستطلاعية إلى «أوْطّاس» وميقات «ذّات عرق قررت القيام 
برحلة استقصائية إليهما. فحددت يوم الخميس الثلاثين من الشهر نفسه. 

وقد حَبَّذ الأستاذ عبد العزيز بن صالح الشايع مرافقتى فى هذه الرحلة. ومثله يستفاد 
منه لكونه من محبي الرحلات» يضاف إلى ذلك أن له جهداً يشكر عليه في متابعة إعمار 
بعض البرك الواقعة على «درب زبيدة»؛ وبركة «وجرة» الواقعة على طريق البصرة» ولكونه 
لم يقف على منزل « ميقات ذات عرق» من قبل؛ فقد حرص كثيرا على القيام بهذه 
الرحلة. وهذا شيء لا أستغربه منه فقد عودني سلمه الله على تحمل رحلات سابقة مع 

لقد ابتدأنا الرحلة بالوقوف على بركة أوطاسء وتسمى فى الوقت الحاضر «البريكة» 
بالتصغير تمييزاً لها عن «غمرة» حيث يسمونها «البركة». 

كانت بركة أوطاس عندما زارها فريق إدارة الآثار مطمورة لم يتضح منها سوى ظهر 
حائطها؛ فلذا وصفوها بقولهم (.. . وقد بنيت البركة من الحجر وتلييسها بالجبس”"). 

ولكن بعد وقوفنا عليها وجدناها قد حفرت فاتضح أن حيطانها مبنية بالطوب الأحمر 
وهي غير مدرجة مثل البرك الأخرى المبنية من الحجارة» ولكن الحجارة بنيت فوق 
حافطها ففط: 

وشكلها مستطيل. انظر إلى صورتها بعد حفرها المنظرين رقم (55) ورقم (51) 

ويوجد بالقرب من زاويتها الجنوبية الشرقية بئر مطوية بالحجارة طياً محكماً. 


(١)دورية‏ * أطلال» العدد الثانى: ص 59. 


منظر رقم (/11) الحائط الجنوبي لبركة «أوطاس» وقد بنيت بالطوس بخلاف البرك 
الأخرى المدرجة المبنية بالحجارة. 


دق 


منظر رقم (14) بئر مطوية بالحجارة واقعة بجوار بركة «أوطاس» 
عند زاويتها الجنوبية الشرقية. 


وتقع البركة في ملتقى وادي «سلحة» مع وادي «العقيق». 

على خط العرض 357 5 59 وخط الطول لا 5 .5٠‏ 

وحيث أن أوطاسٌ من الأماكن التاريخية؛ فبالإضافة إلى وجود منزل من المنازل 
المهمة من طريق الحج العراقي فيه فقد وقعت فيه معركة من أهم المعارك في صدر 
الإسلام ونظراً لوجود بعض التداخلات في كلام المؤرخين وكذا علماء البلدان عند 
ذكرهم لأوطاس فقد استحسنت الوقوف هنا لاستعراض ماقالوه ومن ثم التعليق بما أراه 


طيواباً فأقول: 


ومع" 


طابر 

أولاً: قال ياقوت الحموي بعد أن تكلم عن اشتقاق كلمة «الأوطاس» من الناحية اللغوية: 

(وأوطاس: واد في ديار هَوَازِن فيه كانت وقعة خُبَين للنبي كل ببني هوازن» ويومئذ 
قال الى قحو الوط وذللكاحين اسكعرت الحترب وهو كلل اول هن قثالةة 
وقال ابن شبيب: ش 

الغور من ذات عرق إلى أوطاسء وأوطاس على نفس الطريق ونّجْدٌ من حد أوطاس 
إلى القريتين؛ ولما نزل المشركون بأوطاس قال دريد بن الصّمّة وكان مع هوازن شيخاً 
كيرا بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس؛ قال: 

ِعُمَ مَجَالُ الخَيل لا حَزْن ضَرِسٌ ولا سهلٌ دَهسٌ؛... 

وقال أبو وجزة السّعدي: 

ياصاحبَيّ انظرا هل تؤنسان لنا ‏ بين العقيق وأوطاس بأحداج”). 

التعليق على هذا النص: 

-١‏ قول ياقوت عن أوطاس بأنه واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين. 

قوله عن أوطاس بأنه واد: قد يكون الاسم يطلق على الوادي وعلى ماحوله من 
الأرض» وقد يكون الوادي المسمئ «سلحة» هو وادي «أوطاس». 

أما قوله عن هذا الوادي: فيه كانت وقعة حنين. 

فالصحيح أن وقعة حنين لم تدر رحاها ويحمى وطيسها في «أوطاس»» وإنما وقعت 
بالقرب من «حتيّن» ولذا سميت هذه الوقعة ١غزوة‏ حنين» » وحنين بعيد من أوطاس فهو 
بالقرب من مكة المكرمة. 

"- قد يؤخذ من مقولة الرسول يَكِْةِ حينما استعرت الحرب: (حمي الوطيس) أن 
أوطاس سميت بهذا الاسم من قوله عليه الصلاة والسلام: 


.18١ /١ص معجم البلدان:‎ )١( 


ويرد على ذلك أن أوطاسّ تسمى باسمها هذا قبل أن تحصل موقعة حنين» ويدل 
على ذلك ماورد فيها من أشعار قبل الإسلام؛ وكذلك مقولة: «دريد بن الصّمة) قبل 
حصول المعركة عندما تجمعت قبيلة هوازن في أوطاس لملاقاة النبي وَكِةِ وأصحابه. 

مما يدل على بعد أوطاس من حنين قول الشاعر السعدي: (بين العقيق وأوطاس 
بأحداج) فأوطاس يقع غرباً من مججرى وادي العقيق غير بعيد منه» وبينه وبين حنين أكثر 


من مائة كيل. 
ثانيا: يقول أبو عبيد البكري: 


(أُوْطَاسٌ ... واد في ديار هَوَازِنَ» وهناك عسكروا هم وثقيفء إذ أجمعوا على حرب 
رسول الله كك فالتقوا بحُنين» ورئيسهم مالك بن عوف التَضْريء وقال لهم ذَرَيْدٌ بن 
الصمّة وهو في شجار يقاد به بعيره: 
بأيّ واد أنتم؟ قالوا: بأؤْطّاس. قال: نِعُمَ مجال الخيل لاحَرْنُ ضرسء ولا لين دهس. 
وإلى أوطاس تك فلهم بعاد أن انهزمواء ومنهم من تحيز إلى الطائف وكان دريد فيمن 
أدركه الطلب بأوطاسء فقتل » قتله ربيعة بن رفيع السّلّمي. وحنين: ماء لهم. قالت امرأة 
من المسلمين لما هزم الله هوازن؛ وأظهر عليهم رسوله: 
شي الت 2 كك 3 كك 
إن تنهلوا مسنه فلن تَعُلْوء 
ل الك اك م0 
أقول ماذكره البكري هنا هو مايتمشى مع الصوابء ومع أحداث غزوة حنين؛ وما 
أعقبها من أحداث, ومنها السَّريّة التي بعثها رسول الله يَكْةِ لتتعقب فلول هوازن التي 
عسكرت في أوطاسء ولكن البعض خلط بين غزوة "حنين» ومعركة «أوطاس» وسيأتي 
تنا خيرهاء 


ثالثاً: يقول صاحب كتاب «بلاد العرب»: 

(وعمرة منهل بواد يقال له العقيق. وفوق ذاك أوطاس. وهي أرض برية طيبة لبني 
سليم. ثم إذا جاوزت أُوْطاسٌ أشرفت على غور تهامة”"). 

أقول: وصف أوطاس بأنها أرض برية طيبة لبني سليم. يؤيد القول بأن أوطاسٌ تطلق 
على الوادي وعلى الأرض التي حوله كما أسلفت. 

وقوله: إنها لبني سليم. فهذا لا يتنافى مع القول بأنها لبني هوازن فقد تكون آلت لبني 
سليم بعد مجىء الإسلام. 

رابعاً: قال أبو إسحاق الحربي في مناسكه: 

(وأوطاس الذي قسم النبي يك عندها غنائم حنين حين رجع من الجِعْرّانة. 

وأوطاس بها قصوره وأبيات» وحوانيت» وبركة» يسرة. 

ويقال إن النبي يَكِةِ كان يرضع في تلك الناحية. 

وثم مسجد يقال له مسجد عائشة رضي الله عنهاء بناه عبد الصمد بن على”"). 


التعلية 


-١‏ قوله: (وأوطاس الذي قسم النبي يَكِ عندها غنائم حنين حين رجع من الجعرانة) 
يبدو لي أن هذا القول فيه نظر. فالرسول عليه الصلاة والسلام وزع الغنائم حين رجع من 
الطائف. ولم يذكر أحد من المؤرخين أنه سلك في منصرفه إلى المديئة طريقاً يمر 
بأوطاس. | 

"-قوله: (ويقال: إن النبي يَكِِةِ كان يرضع في تلك الناحية) 

أقول: إن النبي وك رضع في بني سعد. وبلاد بني سعد تقع غرباً من هذه الناحية أما 
أوطاس هذه فهي إبان رضاعته عليه السلام تعتبر من بلاد هوازن. 


.5 ١90 بلاد العرب: .ص‎ )١( 
.757 كتاب المناسك وأماكن طرق الحج: ص‎ )1( 


”'- قوله: (بها قصور. وأبيات» وحوانيت» وبركة يسرة) 

أقول: بالنسبة للبركة فقد وصفتها لك مع البئن أما القصور والبيوت فقد يرَى بعض 
أساسات فيما يظن أنها مساكن. 

وقد وقفنا على أساس بناء فسيح لم يبق منه إلا أساسه المبني بالحجارة السوداء وهو 
واقع شمالاً من موقع البركة يفصل بينهما الوادي؛ وبجواره من جهة القبلة علمين 
واضحين يخرج الحاج من بينهماء وحوله بعض أكوام من الحجارة قد تكون بقايا لبيوت 
أوحوائيْت تعولة, قد يكزن هذا المي سسجداء أوفضرا كثيرا. 

انظر إلى صورة أساس هذا المبنى المنظر رقم (59) 


ويبدو جبل «مَسُولئ» من بعد في أيمن الصورة. 


4- قولهم إن البركة يسرة عن الطريق فهذا صحيح إذ أنه يفصل بينهما وبين الطريق 
مجرى الوادي. 

هذه بعض أقوال قدماء المؤرخين وعلماء البلدان عن أوطاس. 

أما ماقاله عنه مؤلفو وقتنا الحاضر فسأكتفي بما قاله الأستاذ عاتق البلادي. 

خامسا: يقول الأستاذ عاتق تعليقاً على قول ضاختب المئاسك: 

(قلت: وقوله قسم عندها غنائم حنين وهم والصحيح أنها قسمت بالجعرانة 
وكذلك رضاعه يك لأن هذه ليست ديار بني سعد وإنما ديارهم كانت رؤوس النخلتين» 
كما هي اليوم ديار بعضهو""). 

أقول: هذا هو القول الصائب. 

وفي كتابه «الرحلة النجدية» حدد لنا أوطاس بقوله: 

(تقع عند التقاء واد يسمى وادي سد حة بوادي عقيق عشيرة؛ يأتي وادي سدحة من 
الغرب فيصب في عقيق عشيرة من الضفة اليسرى» تعرف اليوم باسم البريكة.””"') 

أقول: هذا تحديد صائب. وإن كان لي من تعليق هنا فهو حول تسميته للوادي باسم 
«سِدُّحة» فالصحيح أنه يسمى «سِلْحَة) باللام» وقد تكون الدال جاءت تصحيفاً من الطابع. 


أم خْرمان: 

مم تتفلت ارطاتو بات لخر نوهو وأء خرمانتنينة إلى امرأة اشتهرت في هذا 
الموضع. وإليك ماورد من النصوص حول أم خرمان: 

أولةٌ يقول ياقوت الحموي: 

(أمُحْمان .... قال أبو مهدي: أم خرمان ملتقى حاج البصرة وحاج الكوفة وهي بركة 
إلى جنبها أكمة حمراء على رأسها مؤقد؛ وأنشد: 


(١)معجم‏ معالم الحجاز .١6 /١:‏ 
(1) الرحلة النجدية: ص .١١9‏ 


"6. 


فريس بردم 75 م 2 
ياأم خرمان ارفعي الوقودًا ترق رجالا وقلاضا فوا 


وق أطالت ارك الخمرةا أنمت أم لاتجدين عودا 
وأنشد الهذلي يقول: 0 
ياأم خرمان ارفعي ضَوْءَ اللّهَبْ إل السوو اللنف ار هي 
وفي كتاب نصر: 


زاوج ع جناي اقال مو افر الى حزن ينها اكلر ماج العاف بوه 
عَلّم وم » وكان يوقد عليها لهداية المسافرين» وعنده بركة أوطاس, ومنه يعدل أهل 
البصرة عن طريق أهل الكوفة”"'). 

وقال أيضاً في رسم ١حَرمَان):‏ 

00 جبل على ثمانية أميال من العمرة يحرم منها أكثر حاج العراق وعليه 
علم ومنظرة كان يوقد عليها لهداية المسافرين ومنها يعدل أهل البصرة عن طريق أهل 
الكوفة”"). 

أقول: يبدو لي أن تحديد المسافة (على ثمانية أميال من الْعُمْرَة) القصد منه بعد «أم 
خرمان» عن منزل اغمرة» حيث أن كلمة ‏ العمرة» هنا لامعنى لها مادام أن بعض الحاج 
يحرمون من (غمرة) وبعضهم من (أم خرمان). 

فإذا كان القصد من كلمة «الْعَمْرَةِ) الميقات. فإن الميقات «ذات عرق» ولا عبرة بمن 
أحرم من هذين الموضعين. 

والمسافة بين أم خسرمان وذات عرق - الميقات - خمسة وعشرون كيلاً؛ أي أكثر من 
اثني عشر ميلاً. بينما نجد أن المسافة بين أم خرمان و «غمرة» ثمانية عشر كيلاً أي ما 
يعادل ثمانية أميال تقريباً. 


0 /١ معجم البلدان: ص‎ )١( 
.771 (؟) معجم البلدان: ص ؟/‎ 


من هذا يستدل أن الكلمة دخلها شىء من التصحيف فقيل العمرة بدلاً من «الغمرة» 
بالغين المعجمة وليس الآمر كما قال صاحب «معجم معالم الحجاز» وهو يعلق على 
قول ياقوت الحموي المتقدم عن أم خرمان حيث قال الأستاذ عاتق (وقوله العمرة : 
يقصد ذات عرق2"). 

ثانياً: يقول صاحب كتاب لابلا العرت»: 

(ويجتمع طريق البصرة والكوفة بأم خرمان وهي أوطاس. وفي أم خرمان يقول الشاعر: 

ياأم خرمان ارفعي الوقودا فقد أطالت نارك الخمودا 
أنمت أم لاتجدين عودا"). 

ثالثاً: يقول أبو إسحاق الحربي: 

(وعلى ثمانية أميال من غمرة عند الحادي عشر من البريد يسرة» قبل البريد أَمُ 
خَرّمانء ومنه يعدل أهل البصرة» وهو الجبل الذي عليه علم ومنظرة وعنده بركة أوطاس 
فآناذ: ومنازل وأم خرمان امرأة كانت في هذا الموضع» يسمى ذلك الجبل باسمها””). 

أقول: قول الحربي (على ثمانية أميال من غمرة يوضح لنا الآمر وأن صحة الكلمة 
التي تكلمنا عنها انفا «الغمرة» بالغين وليست « العمرة » بالعين المهملة. 

(وأم خرمان على سبعة عشر ميلاً من وجرة وهي ملتقى طريق الجادة من الكوفة» 
وطريق الجادة من البصرة» وهو وادي العقيق)). 

من النصوص المتقدمة تبين لي أن هذا المتعشى يسمى «أوطاس» نظراً لوقوع البركة 
في وادي أوطاس وكذا المنشآت التي حرلية 1 

أما اسم «أم خرمان» فيطلق على الجبل الذي عليه العلم والمنظرة ويوقد عليه ليلاً 
لهداية الحاج. 

.1١1//7 معجم معالم الحجاز:‎ )١( 
.71/5 (؟) بلاد العرب: ض‎ 


(؟) المناسك: ص 57 "”. 
(5) المناسك: ص 7 550. 


ولكن هل هذا الجبل معروف الآن؟ 

يقول الأستاذ عاتق بن غيث البلادي وهو يتحدث عن الآثار في أوطاس: 

(وحول الآثار أكيمات متفرقة أهمها أكمة تشرف على أوطاس من الشمال يعتقد أن 
الميقدة كانت فيهاء وآكامها سهلة بحيث تعلوها السيارة بلامشقة؛ ومن الطبيعي أن 
الخيل كانت تعلوها أيضاً ©). ْ 
تحديدي لمكان الميقدة: 

كما قال الأستاذ عاتق فإن الآكام الواقعة شمالاً من البركة سهلة المرتقىء ولذا علوتها 
عندما زرت أوطاس ولم أجد أي أثر يدل على أنه كان يوجد فوقها منظرة. 

ولما كان ياقوت الحموي ذكر في النص المتقدم: أن أبا مهدي أوضح لنا أنها أكمة 
حمراء على رأسها موقد. 

لذارشحت إحدى لأكمات القريبة من البركة من ناحية الجنوب ‏ لا من ناحية 
الشمال كما قيل ‏ حيث أن هذه الأكمة يميل لونها إلى الحمرة من بين الآكام الأحرى 


التي يغلب على لونها السواد. 

وماكدت علد هذه الأكمة حتى تبين لي أنها هي (أم خرمان) وناؤالت اثار المنظرة 
باقية حتى الآن. 

انظر إلى صورتها رقم .)7١(‏ 


وقد حاولت أن أبحث عن المكان الذي كان يوقد فيه حول المنظرة ولكن نظراً 
لاستواء سطح الأكمة فقد اتخذها من سكنوا بالقرب من المكان مقبرة لموتاهم حيث 
يوجد بالقرب من أثر العلم والمنظرة بعض القبور الدارسة. ومن المحتمل أن يكون : 
الوجارً) أم خرمان استعمل ودفن فيه. 

وقبل أن أترك بركة أوطاسء وأم خرمان وموقدها فسأقف وقفة طويلة عند «أوطاس» 
لأتكلم عنها من الناحية التاريخية فأقول: 


.”١ الرحلة النجدية: ص‎ )١( 


وا 


منظر رة 644 > / - 9 ا 
قم جبيل م خرمان ويسمى حالياً «المنيبر» ويرى في الصورة العَلّم أو المنظرة 
وقد تناثرت 3 0 1 : 
ثرت حجارتها من حولهاء وبجانبها مثلها قد تكون إحداهما المنظرة والأخرى 
العلم» والميقدة حولهما. 


ل 


وقفه في حزم اوطاس 


جمعني بأحد الإخضوان مجلس وكان يحمل معه كتاب «مختصر السيرة» لابن هشام» 
وقد سررت عندما أخبرني أنه يحضر جلسة لأحد العلماء يتدارسون فيها سيرة المصطفى 
يلد وبتصفحي للكتاب وجدته قد علق على عنوان «غزوة حنين) بما مفاده: 

أن هذه الغزوة تسمى: غزوة حنين» وأوطاسء وهوازن. 

والواقع أنه كثيراً ما يخلط البعض بين موضعي «حنين» و «أوطاس» حيث ظنوا أن 
أوطاس بجانب حنين » وأن المعركة التي جرت بين النبي وك ومعه المسلمون وبين قبيلة 
هوازن تنسب إلى أي واحد من هذين الموضعين فيسمونها غزوة حنين وأوطاس وهوازن. 

والصحيح أن المكانين متباعدان, وأن المعركتين مختلفتان وإن كانت إحداهما 
مكملة للأخرى وإليك بعض من قالوا بذلك: 

١‏ يقول الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد في تحقيقه لسيرة ابن هشام عند ذكر 
«أوطاس»: 
(أوطاس ... قال ياقوت: «واد في ديار هوازن كانت فيه وقعة حنين للنبي يَكةِ ببني 
أول من قاله.» 1ه ”)). 

آنا الشيخان: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري فقالا عند تحقيقهما للكتاب نفسه 
«السيرة النبوية) لابن هشام: 
(أوطاس: واد في ديار هوازن كانت فيه وقعة حنين» وفيها قال يا لآن حمي 


.56 /4 سيرة ابن هشام: هامش صفحة‎ )١( 
.57 /4 السيرة النبوية: هامش صفحة‎ )1( 
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'- أما مؤلفا كتاب «أيام العرب في الإسلام» الأستاذان علي محمد البجاوي» ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم فقد عنونا هذا اليوم بمسمى «يوم حنين» وعلقا في الهامش بما 
نصه: 
(... كانت في السنة الشامنة من الهجرة. وحنين: واد إلى جنب ذي المجان 
ويسمى غزوة أوطاس» وهوازن.”"2) 
أقول: 
لقد خفي أمر «أوطاس» على كثير من المؤرخين فحسبوه قريباً من «حنين» وحتى 
نتصور مجريات أحداث غزوة «حنين» وما أعقبها هن أمور مثل «سرية أوطاس» 
وتتعضنار اللنائق» فتك :السك" أن السوق بيخ يدي القاريئ: ملفعنا لسيات 
وأحداث غزوة حنين. وخير مانستقي منه هذه المعلومات هو كتاب «السيرة النبوية» لابن 
هشام فإليك بعضاً مما قاله عن هذه الغزوة» وما تلاها من أحداث: 
(غزوة حنين في سنة ثمان» بعد الفتح ‏ قال ابن إسحاق: 
ولما سمعت هوازن برسول الله يك وما فتح الله عليه من مكة جمّعها مالك بن عَوْف 
التَصْرِي» فاجتمع إليه من هوازن ثقيف كلهاء واجتمعت نَصْرٌ وجْشَم كلهاء وسعد بن بكر 
وناس من بني هلال وهم قليل» ولم يشهدها من قيس عَيْآن إلا هؤلاء» وغاب عنها ولم 
يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب ولم يشهدها منهم أحد له اسم وفي بني جُشم 
«١دُرَيْدُ‏ بن الصّمّة) شيخ كبير ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحربء وكان شيخاً 
مُجَرَّبا وفي ثقيف سَيِّدان لهم: في الأحلاف «قارب بن الأسود بن مسعود بن مُعَتّب ) 
وفي بني مالك ١‏ ذو الخمار سبيع بن الحارث بن مالك» وأخوه أحمر بن الحارث؛» 
وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصري. 


(؟) أيام العرب في الإسلام: هامش صفحة .١5١‏ 


: ماق‎ ٠ 
لميقامة فلما ترك‎ "١ نل بأوطاين اجقدم إلب هالعا وهم دريل ,و الضحة في تجار‎ 
قال: بأيّ واد أنتم؟ قالوا:‎ 


مالي أسمع رُحَاء البعير ونّهَاق الحمير وبكاء الصغير ويُعَار الشّاء؟ 

قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم؛ قال: أين مالك؟ 

قيل: هذا مالك» ودعي له فقال: 

يامالك:إنك قد أصبحت رئيس قومكء وإن هذا يوم كائن له مابعده من الأيام» مالي 
أصمع يُعَاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويّكَار الشاء؟ قال: سّفْتُ مع الناس 
أموالهم وأبناءهم ونساءهم, قال: ولم ذاك؟ 

قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم, قال: 

فَانْقَضَ بهء ثم قال: راعي ضأن والله» وهل يبد المنهزم شىء؟ 

إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه؛ وإن كانت عليك فُضِحْت في 
أهلك ومالك, ثم قال: 

مافعلت كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحدء قال: غاب الحَدَّ والجذّء ولو 
كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب, ولوَدِدْت أنكم فعلتم مافعلت كعب 
وكلاب» فمن شهدها منهم؟ 

قالوا: عمرو بن عامر وعوف بن عامس قال: ذانك الجَذَعَانِ من عامر لا ينفعان 
ولايضرانء يامالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاً 
ارفعهم إلى مُتَمنَع بلادهم وَعُلْياً قومهم ثم الْقّ الصّبّاء على متون الخيل» فإن كانت لك 
لحق بك مَنْ وراءك؛ وإن كانت عليك أَلْمَاكَ ذلك وقد أَخْرَرْتَ أهلك ومالك؛ قال: 

لا والله لا أفعل ذلك؛ إنك قد كبرت وكبر عقلك. والله لُطيعدتِي يامعشر هوازن 
)١(‏ الشّجَارٌ شبه الهودج إلا أنه مكشوف الأعلى. 


أو لأنَكِئنَ على هذا السيف حتى يخرج من ظهريء وكره أن يكون لدريد بن الصمة فيها 
ذكرء أو رأي؛ قالوا أطعناك... 

قال ابن إسحاق: ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم ثم شدُوا 
شَدَّة رجل واحد. 

قال: وحدثني أمية بن عبد الله بن عمر بن عثمان أنه حدث أن مالك بن عوف بعث 
عيوناً من رجاله» فأتوه وقد تفرقت أوصالهمء فقال ويلكم !! ماشأنكم؟ 

فقالوا: رأينا رجالاً بيضاً على خيل بُلّْقء فو الله ما تماسكنا أن أصابنا ماترىء فو الله 
مارده ذلك عن وجهه أن مضى على مايريد. 

قال ابن إسحاق: ولما سمع بهم النبي يك بعث إليهم عبد الله بن أبي حَدْرَد ‏ 
الأسلمي؛ وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم. ثم يأتيه بخبرهم. 
فانطلق ابن أبي حدرد فدخل فيهم فأقام فيهم حتى سمع وعلم ما قد أجمعواله من 
حرب رسول الله يِه وسمع من مالك وأمر هوازن ماهم عليه ثم أقبل حتى أتى زسول الله 
كلد فأخبره الخبر. 

... ثم خرج رسول الله يك معه ألفان من أهل مكة» مع عشرة آلاف من أصحابه الذين 
خرجوا معه ففتح الله بهم مكة. فكانوا اثني عشر ألفاً. 

... قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جاب عن 
أبيه جابر بن عبد الله قال: 

لما استقبلنا وادي حُنيْن انْحَدَرْنَا في واد من أودية يَهَامّة أْجْوَفَ حطوط إنما ننحدر فيه 
انحداراًء قال: وكان في عَمّاية الصبح وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي» فكمنوا لنا في 
شعابه وأحنائه ومضايقه. وقد أجمعوا وتهيئوا وأعدواء فوالله ماراعنا ونحن منحطون إلا 
الكتاني :قد دوا غلينا هذَه وجل والجندة والكليز الاين راجعيق لأباوى اح على جد 
وانحاز رسول الله يكل ذات اليمين» ثم قال: 
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0 د 1 
! بن ايها الناس, / 
حملت الإبل بعضها على بعض؛ فانطلق الناسء إلا أنه بقي مع رسول الله وك نفر من 


المهاجرين والأنصار وأهل بيته. وفيمن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر. ومن أهل 
يه طالب 0 0 ايه رار 


ل يك أنا محمد بن عبل الها فال فلا شىء؛ 


1 ل لسري و ل 5 
المطلبء قال: إني لمع رسول الله يك آخِذّ بحَكمّة َغلته البيضاءء قد حر ابلك 
الناس (أَيْنَ أَيُّهَا النَّاسٌ)؟ فلم أر الناس يلْوُونَ على شيء؛ فقال: «يَاعَبّاس اضْيُحْ 
تاكتك الأنضار كاف أمصانب لكر دفن ونا اناه نيك ليله قال فدهن 
الرجل ليثنى بعيره فلا يقدر على ذلك فيأخل درعه فيقذفها فى عئقه ويأخذ سيفه ونَرْسَةٌ 
ويقتحم عن بعيره؛ ويحَلي سبيله فَيَوْمَ الصوتء حتى ينتهي إلى رسول كَل. 

حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة استقبلوا الناس» فاقتتلواء وكانت الدعوى أول ما 
كانت: ياللأنصاره ثم خلصت أخيراً: ياللخزرجء وكانوا صَبّراً عند الحرب» فأشرف رسول 
الله يكِ في ركائبه. فنظر إلى مُجِتلَّدٍ القوم وهم يجتلدونءفقال: «الآنَّ > حَمِيَ الوطيسش». 

...قال اين إسحاق: فلما انهزمت هوازن اسْتَحَر القتل من ثقيف في ني مالك» 
وتوجه بعضهم نحو نخلة؛ ولم يكن فيمن توجه نحو نخلة إلا بنو غَيَّرَةَ من ثقيف. 
وتبعت خيل رسول الله َدْوٌ من سلك فى نخلة من الناس» ولم تتبع من سلك الثنايا... 

قال أبن :حتاف ؟ ومعف وسوك ال كلقن اناراون شيعه قبن ازشانى :ذا باغعاسن 


الأشَعرِيّ) فأدرك من الناس بعض من انهزم. فناوشوه القتال َيُميَ أبو عامر بسهم فقتل» 


فأخذ الراية أبو موسى الأشعري وهو ابن عمه. فقاتلهم» ففتح الله على يديه وهزمهم. 

قال ابن هشام: وحدثني من أثق به من أهل العلم بالشعر وحديثه أن أب عامر 
الأشعري لقي يوم أَؤْطَاسٌ عشرة إخوة من المشركين» فحمل عليه أحدهم؛ فحمل عليه 
أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ... 

ثم جعلوا يحملون عليه رجلاً رجلاً ويحمل أبو عامر وهو يقول ذلك حتى قتل تسعة 
وبقي العاشر. فحمل على أبي عامر» وحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام 
ويقول: اللهم اشهد عليه فقال الرجل اللهم لا تشهد عليه فكف عنه أبو عام فأفلت؛ 
ثم أسلم بعد وحسن إسلامه فكان رسول الله يكل إذا رآه قال: 

«هذا شَريدٌ أبي عَامِر) ورمى أباعامر أخوان: العلاء» ووافي» أبناء الحارث من بني 
جسم بن معاوية» فأصاب أحدههما قلبه والآخر ركبته» فقتلاه» وولي الناس أبو موسى 


ذكر غزوة الطائف بعد حنين في سنة ثمان. ظ 

ولما قدم 5 الطائف أغلقوا عليهم أبواب مدينتهاء وصنعوا الصنائع للقتال» 
ولم يشهد حنيناً ولاحصار الطائف عُرْوَة بن مسعود. ولا عَيلآن بن سلمة؛ كانا بِجَرَشٌ 
سيان ضيتعة الدّبايات والمجانق:والعسبون 

ثم سار رسول الله يك إلى الطائف ‏ حين فرغ من حنين ... 

قال ابن إسحاق: فسلك رسول الله بل على نَخْلّة اليمانية» ثم قَرْنَء ثم على المُلّيّح 
ثم على بحرة اليُعَاء من لِيّ» فابتنى بها مسجداً فصلى فيه ... 

وأمر رسول الله َك وهو بلية بحصن ١‏ مالك بن عوف» فَهُدِم. 

ثم سلك في طريق يقال لها الضَّيْقَة فلما توجه فيها رسول الله يك سأل عن اسمها 
فقال: «مااسْمٌ هذه الطريق» ؟ فقيل له : الضَّيْقة فقال: «بل هي اليُسْرَى) ثم خرج منها 
على تخب حتى نزل تحت سدرة يقال لها الصادرة ... 


“لف 


لم مضى رسول اله َك حتى نزل قريبا من الطائف فضضرب به عسكره ... 

- سأل عَمَرٌ رسول الله يكل - : 

أوماأذن لك فيهم يارسول الله ؟ قال: «لا؛ قال: أفلا ون بالرحيل؟ 

قال: فيل أقال: فاذن عمويا سيل 

ثم خرج رسول الله يَدْحين انصرف عن الطائف على دُحْناً حتى نزل الجعرانة فيمن 
معه من الناس» ومعه من هوازن سبي كثير. 

ثم أتاه وفد هوازن بالجِعْرَانة» وكان مع رسول الله َك من سبي هوازن ستة آلاف من 
الذراري والنساء ومن الإبل والشاء ما لايدرى عدّنه ... 

قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله يكل من الْجِعْرّانة معتمراء وأمر ببقايا الفيء 
فَحُبِسَ بِمِجنَّ بناحية مَرٌ الظّْرانَ» فلما فرغ رسول الله يك من عمرته انصرف راجعاً إلى 
المدينة ...”'). انتهى ما أوردته من سيرة ابن هشام باختصار شديد. 


مناقشة بعض الأقوال: 
لعلنا بما أوردنا من كتاب السيرة لابن هشام نتمكن من مناقشة بعض الأقوال التي 
قيلت حول معركة حنين؛ والتداخل الحاصل بين موضعي حنين وأوطاس. 
ومن هذه الأقوال: 
١‏ مقولة: إن أوطاس واد في ديار هوازن كانت فيه وقعة حنين. 
"- قول أبي إسحاق الحربي في النص المتقدم: وأوطاس الذي قسم النبي رسول الله كلق 
عندها غنائم حنين حين رجع من الجعرانة. 
”ل التشكيك بما أوردته كتب السيرة من قول دريد بن الصمة عند تجمع هوازن في 
أوطاس. 
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وتحليلاً لهذه الأقوال أقول: 

أولاً: يبدو لي أن من قالوا: إن وقعة حنين حدثت في أوطاسء تأثروا بقول ياقوت 
الحموي في رسم «أوطاس» حيث قال:(وأوطاس: واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة 
حنين). 

وقد تبين لنا أن أوطاس يبعد كثيراً عن المكان الذي حدثت فيه معركة حنين» وقد 
علقت بما فيه الكفاية عند إيراد هذا النص آنفاً. فلسنا بصدد الكلام عنهما هنا. 

ثانياً: قول أبي إسحاق الحربي: 

أما حنين» وماء حنين (وأوطاس الذي قسم النبي كَلِ عندها غنائم حنين حين رجع 
من التجغزانة) 
أقول: 

إن غنائم حنين لم تقسم في أوطاسء وإنما قسمها رسول الله كك وهو في الجعرانة 
قبل أن يهل بعمرته؛ يدل على ذلك قول ابن إسحاق في السيرة: 

(ثم خرج رسول الله يَكِِ من الجعرانة معتمراًء وأمر ببقايا الفيء فحبس بمجنة بناحية 
مرّ الظهران فلما فرغ رسول الله يك من عمرته انصرف راجعاً إلى المدينة) 

فقوله: «أمر ببقايا الفيء» يدل على أنه قسم الفيء قبل خروجه من الجعرانة لأداء 
العمرة؟ لذا فإن القول بأن الغنائم قسمت في أوطاس لا أساس له. 

والنصوص التاريخية تدلنا على ذلك. 

وهذا "ابن عبد السلام الدّرعي» المتوفى سنة 774١ه‏ يقول في رحلته للحج: , 

(ثم مسرنا تاركين الجعرانة محل الإحرام في القاديم في جبال عن يسارنا لناحية 
الطائف وهي إلى مكة أدنى» وبها قسم رسول الله يكِةِ غنائم حنين ومنها أحرم بعمرته”"). 
ثالثاً: قال الأستاذ عاتق بن غيث البلادي: 

(جاء في سيرة ابن هشام: 
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قال دريد بن الصمة: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاسء قال: نعم مجال الخيل! لاحزن 
ضرسء ولا سهل دهس . 

قلت:_القول له هذا الوصف ينطبق على أوطاس. ودريد كان ابن هذه الديار 
وأعرف الناس بهاء غير أن لي تعليقاً على هذه الرواية؛ فقد أوردها ابن هشام على أنها 
عند اجتماع القوم لمحاربة رسول الله يك يوم حنين» وهذا أمر غريبء فالذين يريدون 
قتال رسول الله يد في حنينء منهم ثقيف أهل الطائف ما الذي يذهب بهم إلى تلك 
الصحاري البعيدة شمالآ وهم في أمس الحاجة إلى الوقت ! وإن قائل: بل قالها دريد 
عندما انهزمت هوازن - بعد حنين - إلى أوطاس. قلنا: 

إن دريداً لم يدرك أوطاس بعد الهزيمة» فقد قتل في نخلة اليمانية» في سُميرة» قتله 
ربيعة بن رفيع السلمي. فقالت ابنته عمرة: 

لعوتم ك سحيب علو اترنيا مطن ننسو عيش التحاق 

فإذاً وصف دريد لأوطاس في مناسبة أخرى؛ وقد صدق في وصفه”") 
التعليق: 

أقول: إن جميع المؤرخين أوردوا قصة تجمع هوازن في «أوطاس» عندما أرادت 
محاربة رسول الله بَلِِةِ في حنين» ولم أقرأ لآي منهم أنه قال عن مقولة «دريد بن الصمة» 
إن هذا أمر غريب !! ماعدا الأستاذ « عاتق» حيث تساءل بقوله: 

(الذين يريدون قتال رسول الله ييْةِ في حنين» ومنهم ثقيف أهل الطائف ماالذي 
يذهب بهم إلى تلك الصحاري البعيدة شمالاً وهم في أمس الحاجة إلى الوقت؟!) 

لعلي أجيب عن هذا التساؤل ليتضح أن الأمر ليس بغريب فأقول: 

لقد تملك الخوف والذعر نفوس تلك القبائل المجاورة لمكة المكرمة حين بلغهم 
أن الرسول الله يَكةِ قد تم له فتحهاء فأوحى لهم العناد ومكابرة الحق أن الدائرة ستكون 


وحن 


عليهم لذا اجتمع ذوو الحل والعقد في قبيلتي هوازن وثقيف فأزمعوا النية على المبادرة 
بحرب الرسول يللد ومن معه. 

ولما كانت مواجهة المسلمين لايستهان بها فقد أعدوا أنفسهم إعداداً يليق بمكانة 
الجيش المقابل. 

وكما هو معروف في تلك الأزمنة فإن القبائل ليس لديها جيش منظم توجه الأوامر 
الفورية لأفراده بالمسير إلى ساحة المعركة» وإنما الأمر بخلاف ذلك؛ فالمقاتلون 
متفرقون في منازل أحياء القبائل المتباعدة» والإبلاغ بالتجمع يحتاج إلى إيفاد الرسل 
لإبلاغ القبائل في تلك المنازل المتناثرة هنا وهناك على ماعزم الأمر عليه. 

وهذا بلاشك يتطلب أمرين. الأمر الأول: الوقت الكافي. الأمر الثاني: اختيار المكان 
المناسب للتجمع. 

وكأني بمن أبرموا هذا الأمر اختاروا «أَوْطَاسَ» كأنسب مكان لهذا التجمع نظراً 
لتوسطه بين منازل أحياء القبيلتين هوازن وثقيف. يضاف إلى ذلك كونه محصوراً بين 
الجبال والحرار. 

لاسيما وأن الخطة المبرمة تقضي بأن يقدم المقاتلون ومعهم الأهل والمال والولد؛ 
الأمر الذي جعل «دريد بن الصمة» عندما حَلّ في «أوطاس» - وقد تجمع الناس لهذا 
الغرض ‏ يتساءل ويقول ماقاله لقائد القوم « مالك بن عوف النصري». 

فلا وجه للقول بأن دُرَيْداً قال ماقال في مناسبة أخرى. 

وأكبر دليل على تجمع هوازن في أوطاس قبل المعركة أنهم بعد إلحاق الهزيمة فيهم 
من قبل المسلمين انحازوا إلى هذا الموضع لتضميد جراحهم» وإعادة صفوفهم ولكن 
من حنكة رسول الله يك أنه لم يمهلهم حيث أرسل لهم جيشاً بقيادة أبي عمامر الأشعري 
رضي الله عنه. حيث هزموا وتشتت جمعهم. 

وحيث لازلنا في وقفتنا التي وقفناها في حزم «أوطاس» فقد وجدتها فرصة أن أزيد 


لف 


الأمر إيضاحاً حول إزالة الالتباس الحاصل بين موضعي حنين وأوطاس لاسيما وأنهما 
موضعان من المواضع التي شهدت صراعاً بين الحق والباطل؛ بين الإسلام والشرك. 

وجدير بنا إذا اختلطت هذه المواضع على من نأوا عنها من المؤرخين وعلماء البلدان 
ألا تختلط علينا ونحن سكانها. 

ومن استعراضي لما ورد عن هاتين المعركتين في أمهات كتب التاريخ لم يظهر لي 
أن مؤلفيها خلطوا بين الموضعين والمعركتين» وإن يكن وحصل رأي فردي فقد تصدى 
للكلام عليه وتصحيحه جهابذة علماء الأمة مثل الإمام الحافظ «ابن حجر العسقلاني». 

وهناك اصطلاح درج عليه الفقهاء وهو تسمية المعركة التي يحضرها الرسول يكل 
بمسمى «غزوة» والتي لم يحضرها وإنما بعث لها بعثاً باسم «سرية». 

ويبدولي أن هذا الاصطلاح جاء متأخراً حيث نجد بعض العلماء لم يتقيدوا بهذه 
التسمية كما صنع الإمام البخاري ‏ يرحمه الله . 


3 ور 0 : 0 500 0 
واليك ما بَوَّبَه بعض المؤرخين لخبر غزوة حنئين» وسريه أوطاس: 


تفريق قدماء المؤرخين بين الوقعتين: 
أولاٌ قال ابن الأثير في كتابه «الكامل في التاريخ»: 
أ- ذكرٌ غزوة هوازن بحنين. 
ب لم يفرد لخبر أوطاس عنواناً مستقلاًء وإنما فرق بينهما في الأخير حينما قال: 
(وكان بعض المشركين بأوطاس فأرسل إليهم رسول الله يك أبا عامر الأشعري 
عم أبي موسى الأشعري ...). 
ثانيً: وقال الطُرِي في تاريخه: 


ل ؤكرٌ الخبر عن غزوة رسول الله وك هوازن بحنين. 


لض 


ب - لم يفرد خبر أوطاس بعنوان مستقل» وإنما عمل كصنيع ابن الأثير حيث قال في 
ثالناً: ابق خلدون قال فى تاريخه: 
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ع 


ل غزوة حنين. 2 
ب_لم يفرد لأوطاس عنواناً مستقلاً وإنما قال عنها: 
(وانحازت طوائف هوازن إلى أوطاس ... وبعث رسول الله ةِ إلى من اجتمع 
بأوطاس من هوازن أبا عامر الأشعري عم أبي موسى فقاتلهم ...) 

رابعاً: أما الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه؛ فقد فرق بين المعركتين فأفرد 
لكل واحدة منهما باباً خاصاً حيث قال: 

أ باب قول الله تعالى : #ويوم حنين إِذ أعجبتكم كثرتكم ...4 

ب - باب غزاة أوطاس. 

ثم يأتي الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله فيزيد الأمر 
إيضاحاً حيث قال في شرحه «فتح الباري» عند كلامه عن تسمية يوم حنين»: 

(ووقع في رواية النسفي: باب غزوة حنين ...)إلى أن قال: (وحنين بمهملة ونون 
مصغر واد إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائف. بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً من 
جهة عرفات.) 

أما عن أوطاس فقال عند شرحه للباب: 

(قوله: اباب غزوة أوطاس» قال عياض: وادفي دار هوازن وهو موضع حرب حنين انتهى. 
وهذا الذي قاله ذهب إليه بعض أهل السير. والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين» 
ويوضح ذلك ماذكر ابن إسجاق أن الوقعة كانت في وادي حنين» وأن هوازن لما انهزموا 
صارت طائفة منهم إلى الطائف وطائفة إلى بجيلة وطائفة إلى أوطاس» فأرسل البي كلل 
عسكراً مقدمهم أبو عامر الأشعري إلى من مضى إلى أوطاس كما يدل عليه حديث 
لباب ثم توجه هو وعساكره إلى الطائف. 


وقال أبو عبيد البكري: أوطاس واد في ديار هوازنء وهناك عسكروا هم وثقيف ثم 
التقوا بحنين.) انتهى كلامه 

وهكذا أبان لنا رحمه الله التفريق بين الموضعين بشكل لايدع مجالاً للشك. 

وموضع حنين حدده الأستاذ عاتق البلادي في معجم معالم الحجان فارجع إلى 
ماقاله هناك. 


وقفتنا هذه في أرض متسعة يحدها من الشرق مجرى ١‏ وادي العقيق» عقيق عشيرة» 
ومن الغرب مجرى وادي «الشّاجنة» ومن خلفه جبل «مَسُولّ" (مِسْوَليًا حالياً) والطرف 
الجنوبي للحرة» ومن الجنوب مجرى «وادي سلحَة». ومن الشمال جبيلات متطامنة 
منها: جبل محسن وجبل السمنى, ومن ورائها وادي «خشخاش» وخبراء حرب. 

ويبدو لي أن وادي أوطاس هو الوادي المسمى حالياً «وادي سلّحة» لأن انمه هذا 
مستحدث ومنزل «متعشى أوطاس» وكذلك البركة واقعة عند التةاء هذا الوادي بوادي 
العقرق 

هذا بالنسبة للوادي أما بالنسبة للمكان المسمى بأوطاس الذي عسكرت فيه هوازن ٠‏ 
وثقيف عندما تجمعوا لمحاربة الرسول يَكِ؛ِ فهو هذا الحزم الذي وصفته وحددته لك 
وهو حزم واسع ولا أفضل وأدق من وصف دريد بن الصمة لهذا الحزم المسمى في وقتنا 
الحاضر «حزم الصريم» حيث قال: 

(نعم مجسال الخيل؛ لاحَرْن ضَرسُء ولا سَهْل دَهِسُ). وصدق في وصفه فأرض 
أوطاس ليس فيها ضروس حجارة تعوق جري الخيل فيهاء ولا رمل تغوص أقدامها فيه. 

آمل أن أكون بما قلته خَلَّصت ماكان متشابكاً» وأوضحت ماكان خافيا. 


عود إلى ميقات ذات عرق 


لن أتحدث عن الطريق من متعشى أوطاس إلى ذات عرق كثيراً لأنني وصفته في 
الرحلة الاستطلاعية السابقة» ولكني هذه المرة حرصت على تتبع أعلام الطريق بينهما 
من الموضع الذي قلت إنه ربما يكون أساسات مسجد كبير أو قصر حيث كان منطلقا 
من هذا الأثر من بين علمين في قبلته. لقد شاهدنا آثار الأعلام على امتداد (حزم 
الصريم» متتابعة يفصل بين كل علم والآحر مايقارب الكيلين حتى وصلنا إلى وادي 
«السَّاجِنَة). 

ويبدولي أن وادي الشاجنة هو المسمى قديماً اشَاجِن» وقد ذكره ياقوت بقوله: 

(شَاجِنٌ: بالجيم؛ والنون: واد بالحجان وقيل نجديّء ماء بين البصرة واليمامة.)'") 

فهذا هو الوادي الذي في الحجاز وقد يصدق عليه القول إنه نجدي. 

عند توقفنا في وسط وادي ذات عرق, وبالتحديد عندما ينحني باتجاه الغرب قال لي 
الأخ عبد العزيز الشايع: نحن الآن في جبال الحجاز وأنت حصرت نفسك في العنوان 
الذي وضعته لكتابك « تحقيق مواضع في نجد)؛ ألا ترى أنك تجاوزت الحدود 
النجدية؟ 

قلت له: نحن الآن في بداية الغور (غور تهامة) ومنتهى حاجتنا هناء وأنا لازلت 
أحس بنسيم نجد, وأشم ثراه غب المطر وقلت متمثلاً: 

أحب كر تجد وبالعور حَاجَةٌ فَعَار الْهَوَى يا (عبد العزيز) وَأَنْجَدًا 
مع الاعتذار للشعراء في كسر البيت. 
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ونحن الآن في ذات عرق وهي الحد بين نجد وتهامة فقد قال أبو إسحاق الحربي: 
(حدثنا ابن ثميبنة؛ عن أبيه قال: قلت لأهل ذات عرق منجدون أنتم أم متهمون؟ 
قالوا: لامنجدين ولا متهمين» نحن أهل الغور.)7) 


الميقات: 
الميقّاتُ: هو المكان الذي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزه إلا بإحرام 
والمواقيت هي: 


-١‏ ميقات أهل المدينة: ذو الحليفة. 

-١‏ وميقات أهل الشام الجحفة. 

“'- وميقات أهل نجد قرن المنازل. 

4- وميقات أهل اليمن يلملم. 

5 وميقات أهل العراق والمشرق ذات عرق. 

فهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. أما من كان دونها فيحرم من مكانه. 

وقد حدد الرسول يكل هذه الأماكن للإحرام؛ إلا أن لأهل العلم أقوالاً فيمن حدد 
ميقات «ذات عرق» حيث قيل: إن الذي حدده هو الرسول يكل وقيل إن الذي حدده 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا ليس محل بسط هذه الأقوال. 

وقد كان ميقات ذات عرق له النصيب الأوفر من وفود الرحمن من بين هذه المواقيت؛ 
لكشرة المحرمين منه نظراً لمرور سالكي طريق الحج العراقي» وكذلك حاج شمال 


ولازالت آثار الطريقين: طريق الحج الكوفي (درب زبيدة)» وطريق الحج البصري 
واضحة للعيان حتى الآن. 
)١(‏ المناسك : ص 5147. 


"6 


وقد كان الناس يحرمون من هذا الميقات إلى أن أصبحت السيارات هي وسيلة النقل 
فانعدل الطريق عن هذا الميقات إلى «قرن المنازل» (السيل الكبير). 

ولست هنا في سبيل تحقيق مكان الإحرام فالأقوال حوله متعددة وقد لا يصح أكثرها 
وكل ما أود قوله هو: إن مكان الإحرام الذي استقر عند القاطنين بجواره هو عند منحنى 
الوادي المسمى حاليا ١‏ وادي الضريبة» وذلك عند ما يتجه غرباً باتجاه بلدة الضريبة. 

يدل على ذلك آثار مباني ومنشآت الميقات على ضفتي الوادي التي لا يرى إلا 
أساساتها وهو واقع على خط العرض ”7 هه ١!أ‏ وخطالطول 594 8؟ .4٠‏ 

انظر إلى صورتي الوادي الذي يقع فيه مكان الإحرام الصورتين رقم )١(‏ ورقم (077. 


منظر رقم ١(‏ ع0 وادي «ذات عرق» قادم من جهة الشمال الشرقي بمحاذاة جبل 
«عرق» ويرى في أيمن الصورة طرف جبل عرق 


”7. 


منظر رقم )7١(‏ وادي ذات عرق وقد انحنى إلى جهة الغرب وأساسات مبانى 
ومنشات «ميقات ذات عرق» على جانبيه. 


ولعلي أحيل القارىء إلى اللوحة رقم (51) وكذا ماقيل عن «الضريبة» في العدد 
الثاني من «حولية الآثار العربية ا لسعودية» (أطلال) الصادر في عام (/119ه / 
1م). 

كما أحيل القارىء إلى كتاب «درب زبيدة» ‏ طريق الحج من الكوفة إلى مكة 
المكرمة ‏ للأستاذ الدكتور «سعد بن عبد العزيز الراشد» أستاذ الآثار الإسلامية في 
الجزيرة العربية في جامعة الملك سعود بالرياض؛ فقد أفاض الكلام عن «الضريبة» 
وميقات ذات عرق. 

ومن مكرور القول أن أتكلم عن هذا الموقع هناء وإن كان لي من شىء أقوله فهو عن 
الأماكن الجغرافية في ذات عرق وما حولها فأقول: 


ا" 


الموقع الجغرافي: 

جاء في تقرير فريق إدارة الآثار:(تقع المحطة عند خطي 1١‏ 27/ شمالاً و٠5‏ 
6 شرقاًء وعلى بعد 6 , ١4‏ كم شمال وشمال شرقي « مكة الرقة» في اتجاه مسلك 
وادي ملحاة على مسافة 0 :كم جنوب غربي ١‏ العقيق» وهي تمتد على اتساع "كم على 
الجانبين المرتفعين من واديالضريبة» وفي بطن الوادي نفسه. كما تبعد مسافة 0,0 
كم إلى الغرب من قرية « الضريبة» الحديثة. ويسير الوادي في خط مستقيم عند هذه 
المحطة: فيماغذا منعطف بسيظ واتحدار قليل يضم الموقع بركتين مستطيلتي الشكل 
واربعة أبار وقنوات صغيرة متصلة بالبرك.)”". 


التعليق على هذا النص: 
أقول: إن ما قام به فريق الآثار من بحث وتحقيق للمواضع الأثرية بهذا الشكل 
المتقن ليستحق منا الشكر لهم وللمسئولين عن الآثار في المملكة. وكان بودي أن مثل 
هذا العمل لم يتوقف لكي يغطي أكثر الأماكن التاريخية والأثرية في بلادنا. 
وإن يكن لي من توضيح حول ماورد في النص المتقدم فهو: 
١-عندما‏ زرت ذات عرق لأول مرة لاحظت أن قرية «الضريبة» تقع غرباً من الميقات 
فتساءلت عما إذا كان يوجد موضع آخر يقع إلى الغرب من القرية على بعد خمسة 
أكيال ونصف الكيلء وبسؤال السكان هناك أفادوني: أنه لا يوجد مكان يمر به 
الحاج إلا الميقات الواقع عن القرية شرقاً على بعد خمسة أكيال ونصف الكيل؛ 
عند ذلك أدركت أن جملة «إلى الغرب من قرية الضريبة»؛ صحتها:«إلى الشرق من 
قرية الضريبة» وأن كلمة «الغرب» جاءت سبقة قلم. 
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يففا 


-١‏ في عشوان 7 الضريبة) أحيل إلى اللوحات (/1؟ و01 و04 ...) وصحة رفم (/1؟) 
هو (57) إذ هي اللوحة التي وضح عليها موقع الميقات «الضريبة» كما أسموه. 
'"- قولهم عن الضريبة إنها تقع على بعد 5 ١5,‏ كم شمال وشمال شرقي «مكة الرقة». 
أقول مادمنا هنا تتحدث عن درب الحاج: فإن قصدهم بمكة الرقة متعشى '«العْمَيرْ قديمًا». 
4- قولهم على مسافة 4 كم جنوب غربي ١‏ العقيق». 
القصد منه ليس وادي العقيق وإنما منزل «غَمْرَة حيث يسمى حالياً: بركة «العقيق» 
أو «البركة» مجردة من أي نسبة. 
وحيث أن ميقات ذات عرق لا يكاد يعرف حالياً إلا بنسبته إلى «الضّريبة» فإن من 
المفيد الكلام عن الضريبة وذلك باستعراض ماقاله مؤلفو وقتنا الحاضر فأقول: 
أولاً: يقول صاحب كتاب صحيح الأخبار: 
طرية قال قوت تفع طررة واحدة يوك وقلا فك فنا :. 
قال المؤلف (ظريبة) هي التي يضاف اليها الطريق النافذ مع ريع الظريبة المعروف 
بهذا الاسم إلى هذا العهد وهو طريق السالك بطن نخلة الشامية المعروف عند جميع 
أهل الحجاز وأهل نجد ولم يتغير اسمها إلى هذا العهدء وقول ياقوت من ناحية الطائف 
اجتهاد منه» والمقيم في حماة أو في بغداد يظن أنها كما ذكر, وبينها وبين حدود الطاتئف 
مسافة يوم للراكب."") انتهى قوله باختصار. وسأرجىء التعليق حتى ننظر ماذا قال 
صاحب «معجم معالم الحجاز». 
ثانياً : يقول الأستاذ عاتق البلادي: 
(الضّرِيبة: واد فحل من أودية الحجاز إذا اجتمع هو وحماة كونا وادي مَر: 
أحد روافد مَرٌ الظهران الكبيرة الدائمة الجريان. يسيل وادي الضريبة من جبلي أرنامة 


.7117 /7” صحيح الأخبار: ص‎ )١( 


يفف 


ومسولا وأعلاه الشرافة:,قرارة أرض مرتفعة يسيل ماؤها الغربي في الضريبة والشرقي في 
سلحة فعقيق عشيرة ... ويقع ميقات أهل العراق والقصيم (ذات عرق) في الضريبة 
حيث يقطعها درب الْمئْقّى ... وفي الأصل كانت الضريبة قسم من ذات عرق» أما اليوم 
فهي المعروفة ولا تعرف ذات عرق ...20) انتهى. ثم أورد المؤلف قول ياقوت عن 
الضريبة. وفي كتابه «على ربى نجد» بعد أن أورد مثل هذا الكلام عن وادي الضريبة قال: 

(وفي الضريبة اليوم محرم الحاج من هذه الناحية ومن مر بها وموقع المحرم في 
اجتماع الأودية والشعاب التي تكون الضريبة» تحت جبل ذات عرق» ومكان المحرم 
يسمى الحنوء به مياه قريبة» ويسمى أيضاً المحرم. 

وجاء في معجم البلدان: واد حجازي يصب سيله في ذات عرق. 

قلت: _القول له بل الصواب أن سيل ذات عرق يصب في الضريبة ...)”". 

وفي كتابه « معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» قال: 

(الططرية + تسا ريه وبالظاء الحية ات فول يانيع الناضى ين آمل 
أخواه: 

ألاليت مينا بالظَّرَّيبة:شاهد ‏ لمايفتري في الدين عمرو وخالد 

ثم يقول ابن إسحاق: الظريبة» من ناحية الطائف. 

وأقول: _القول له لاشك أن هذا تحريف « الضَّريبة» وهو تحريف سماعي 
وتصحيف إملائي. 

والضريبة: ميقات أهل العراق إلى عهد قريبء وكان المكان يسمى ذات عرق» 
والضريبة شعبة هناك» فغلب اسم الضريبة واندثر اسم ذات عرق ...)"" انتهى باختصار. 
)١(‏ معجم معالم الحجاز : ص 65/ .١44‏ 


(1) على ربى نجد: ص 4 77. 
(6) معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية : ص 197. 


كمف 


مناقشة هذه الأقوال: 

احصل لبس بين «الصَرِيبّة؛ و «الظّرَيَْة حيث قال الشيخ محمد بن بليهد عن 
الظرّيبة: 

(هي التي يضاف إليها الطريق النافذ مع ريع الظريبة المعروف ... وأن قول ياقوت: 
إنها من ناحية الطائف اجتهاد منه والمقيم في حماة أو في بغداد يظن أنها كما ذكن 
وبينها وبين الطائف مسافة يوم للراكب. 

كما نجد الأستاذ عا تق البلادي يقول: 

(ثم يقول ابن إسحاق: الذ يون فجي الملاك اسيل لاشك أن هذا تحريف 
الصريية, .. وتصحيف إملائى). 

قل أن أعلق على هذا دعونا نلقي نظرة على ماقاله علماء التاريخ وعلماء البلدان 
جرل العاد م 

١‏ قال ابن إسحاق في كتاب السيرة في معرض كلامه عن مهاجري الحبشة ومنهم 
خالد وعمرو ابنا سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس: 

(ولعمرو وخالد يقول أخوهما أَبَانُّ بن سعيد بن العاص حين أسلماء وكان أبوهم 
سعيد بن العاص هلك بِالظَرَيْيَِ من ناحية الطائف, هلك في مال له بها: 


ألاكيت مما بالظَرَيبَة شاهدٌ 2 لماعتي في الدينعَمروٌ وخالة 
أشاعا يا انو التياء تامينا 2 
تاحاو شاد بز سف فقال: ا 1 1 
أخي مَاأخي لآ شَاتم أن ا لآ هو من سو" ء ألممّالة مفصر 
يَقُولَ ذا عدت عََيهِ أَمُورهُ ا 2 ام 05 
َدَعْ نك ميا قد مَضّى لسَبيله وأفبل عَلَى الأذنى الذي هوأفة) (" 


. 06 /" سيرة | بن هشام: ص‎ )١( 


مف 


"قال ياقوت الحموي: 
(ظرَيْبة: تصغير ظربة واحدة ظرب؛ وقد قُسر أيضاً ؛ ... وكان أبوهم سعيد بن العاص 
٠‏ قد هلك بالظريبة من ناحية الطائف في مال له ...)7 

ثم أورد ياقوت الأبيات المتقدمة. ويبدو لي أنه أخذ روايته هذه عن ابن إسحاق. 

وقال البكري: 

(الظرَيْبَة : بضم أوله» وفتح ثانيه» على لفظ التصغيره كأنه تصغير ظَربة: 
' موضع بالشام؛ فيه مات سعيد بن العاص بن أمية. وقال ابن إسحاق: هو موضع 
بناحية الطائف كان لسعيد بن العاص فيه مال» فهلك فيه وقال أبان ابنه لما أسلم عمرو 
وخالد أخواه وتأخر إسلامه ...)”" ثم أورد أربعة من الأبيات السابقة. 

:- أما صاحب مراصد الاطلاع فقال: 

(ظَرَيْبةٌ: تصغير ظربة: موضع بالطائف.)9" 


التعليق: 


من الأقوال المتقدمة يتضح لنا أن «الظَرَيْئَةة موضع بناحية الطائف وليست هي 
«الضّرِيبة» ذلك الوادي الذي يدفع في « ذات عرق» وأول من قال بذلك ليس مقيما في 
حماة أوبغداد كما قيل؛ وإنما قاله مؤلف السيرة النبوية «محمد بن إسحاق بن يسار) 
وهو مَنْ ولد في المدينة المنورة. مؤلف ثبت حافظ متقن. قال عنه الزهري:(لايزال 
بالمدينة علم جم ما كان فيهم ابن إسحاق) وقال عنه الإمام الشافعي: (من أراد أن يتبحر 
في المغازي فهو عيال على ابن إسحاق) ثم بعد ذلك يأتي هذا القول في مصدرين من 
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(؟) معجم ما استعجم: ص ”1/ 9401. 
(؟) مراصد الاطلاع: ص؟/ 14 40. 


شف 


معاجم البلدان البارزة هما معجم البلدان لياقوت الحموي ومعجم ما استعجم للبكري؛ 
ثم يورده أصحاب معاجم اللغة مثل صاحب اللسان؛ وتاج العروس ولهذا كله أقول بأن 
كلمة «الظّرَيْبة ليست محرفة أو مصحفة من كلمة «الضّريبة» فرق بين الكلمتين من 
جهة المعنى والرسم. والآن دعونا نلقي الضوء على مسمى «الضّريبة» : 
الضريبَةُ: 

اشتهرت الضريبة في زمننا هذا فلا يكاد يعرف ميقات ذات عرق إلا باسم « محرم 
الضّريبة» والطريق الموصل إليه من جهة نجد المحصور بين الجبال سمي «ريع 
الضريبة». 

فما هي ياترى الضريبة التي استحوذت على الميقات وعلى الدرب الموصل إليه؟! 

أقول: 

إن المعول عليه هو أقوال علماء البلدان قديماً وقد تمكنا من الفصل بينها وبين 
الي فلعلنا نتمكن من الفصل بينها وبين ذات عرق. 

يقول ياقوت الحموي؛ (ضَريبَة: بالفتح ثم الكسر, وياء مثناة من تحتء. وباء موحدة» 
وهي في الأصل الغَلَّة تضرب على العبد وغيره يؤدّي شيثاً معلوماً عن شيء معلوم؛ 
والضّريبة: الصوف الذي يضرب بالمِطْرّق» والضريبة: الطبيعة؛ ويقال إنه لكريم 
الضرائب؛ وضريبة: واد حجازيّ يدفع سيله في ذات عرق. )”) 

أقول: لقد ضبط لنا ياقوت الضريبة ضبطاً محكماً بحيث لا يحتمل مع هذا الضبط 
القول بأنها محرفة أو مصحفة؛ فهل سلم لنا هذا النص الواضح؟ لنرى: 

يقول الأستاذ عاتق البلادي في كتابه «على ربى نجد» بعد أن وصف لنا أعالي وادي 
الضريبة ومجراه: 


يفف 


(وجاء في معجم البلدان: واد حجازي يصب سيله في ذات عرق. قلت - القول له: 
بل الصواب أن سيل ذات عرق يصب في الضريبة.)”") 

أقول: 

هذا أيضاً نقض لقول ياقوت الحموي. فهل كان الصواب معه في أن وادي الضريبة 
يصب في وادي ذات عرقء أم أن العكس هو الصواب كما قال الأستاذ عاتق البلادي 
وهو ابن هذه الديار؟ 

والقول الصائب لا يتسنى لنا إلا بعد معرفة مجاري هذه الأودية وماحولها ومن ثم 
استعراض أقوال علماء البلدان القدماء, لأن العبرة فيما قالوه» وليست العبرة بما غيره 
المتأخرون ونسوه. 

ولعلنا نتعرف أولاً على ماقاله الأستاذ عاتق عن وادي ذات عرق: 

يقول عن ذات عرق: 

(ذات عرّق: ظل الباحثون والمفتون يخطئون فيقولون: ذات عرق (الضريبة). 

وفي هذه الرحلة اكتشفت أن ذات عرق غير الضريبة» غير أنهما متتجاورتان» فذات 
عرق جبل يقع على قرابة )٠١١(‏ كيل من مكة شمالاً شرقياء والضريبة واد تسيل بعض 
مياهه من ذات عرق» وتكتنف الشعاب التي يصب ماؤها في الضريبة جنبا ذات عرق ثم 
تجتمع بسفح الجبل من الغرب في مكان يسمى (الحنو) وفيه يحرم الحاج فسمي محرم 
(الضريبة). 

. وجبل ذات عرق يظلل المحرم صباحاً. وهذا هو الميقات الذي وقته عمر لأهل نجد 

ومن مر به من غيرهم» وكان ميقات طريقي الكوفة وبغداد. والبصرة ... 

جاء في معجم البلدان: 


)على ربى نجد : ص5 77. 


يفا 


وذات عرْق: مهل أهل العراق» وهو الحد بين نجد (الجلس)» وتهامة؛ وقيل عق 
جبل بطريق مكة ومنه ذات عرق. 

فهذا نص صريح للمتقدمين أن ذات عرق جبل وليس وادياً يحول اسمه إلى 
الضريبة الوادي.)”"'انتهى قوله باختصار. 


التعليق: 


مما تقدم يتضح لنا أن مؤلف «على ربى نجد» يرى أن «ذات عرق» جبل وليس وادياء 
ولما كنت أخالفه في رأيه هذا فسأناقش ماقاله عسى أن نتوصل إلى الصواب. 

١-يقول:‏ ظل الباحثون والمفتون يخطئون فيقولون: ذات عرق (الضريبة) وأنه تكشف 
له من خلال رحلته أن ذات عرق غير الضريبة. 

فلنلق نظرة على تحديده للضريبة» يقول عنها: 

(الضّرِيبة: على لفظ ما يضرب على البضائع والتجار من مبالغ: واد ... يأخذ أعلى 
مساقطه من جبال: ذات عرق» وإرنامة» ومسوليا وغيرهاء ثم يسيل في قرأ من الحرة 
مستو فيصب ماءه في واد يدعى مَرَاه ويصب مر هذا في وادي مر الظهران من الشمال 
... وفي الضريبة اليوم محرم الحاج من هذه الناحية ومن مر بها وموقع المحرم في 
اجتصاع الأودية والشعاب التي تكون الضريبة» تحت جبل ذات عرق ومكان المحرم 
يسمى الحنوء به مياه قريبة» ويسمى أيضاً المحرم)” 
التعليق: 

هذا وصف واضح لمجرى وادي «الضريبة» كما يسميه الناس اليوم فقطء أما مايسميه 
قدماء العرب وعلماء البلدان فشيء غير هذاء ومن وصفه لمجرى هذا الوادي يدل على 


(7) على بى نجد: ص7177. 


لحف 


أن أعاليه تأتي من «إرنامة» وجبل «مسوليا» (مَسُولَى قديماً)؛ ومن جبل «عِرْقٍ) ويستمر 
في جريانه باسم «الضريبة» حتى يدفع في وادي ١م‏ الظّهْران». 

من هذا ظهر بنتيجة هي أن ذات عرق: جبل فقط وليست وادياً. وقد يتبين لنا خلاف 
هذا القول عندما نتعرف لاحقاً على مجاري الأودية التي تكتنف جبل ١‏ عِرْق). 

؟"- يقول المؤلف إن ذات عرق جبل ... والضريبة واد تسيل بعض مياهه من ذات 
عرق ثم تجتمع بسفح الجبل من الغرب في مكان يسمى (الحنو) وفيه يحرم الحاج 
فسمى محرم (الضريبة) وجبل ذات عرق يظلل المحرم صباحاً. 
أقول: 

إن تحديد المؤلف لمكتان الميقات صياتب' ودقيق ويؤي :ذلك وجحود اثار متازل 
ا"ميقات ذات عرق» على جنبتي منحنى الوادي «الحنوا كما أوضحنا ذلك سابقاً ولكن 
الإشكال يدور حول مقولة إن ذات عرق جبل وليست وادياًء وأن الوادي الذي يقع فيه 
المحرم هو «وادي الضريبة» وليس وادي ذات عرق» وهذا القول يستوجب منا إلقاء 
الأضواء على جبل «عرق» ووادي «ذات عرق» وما يدقع فيه من شعاب وأودية فأقول: 
وادي ذات عِزق: 

جبل «عرق» هو ذاك الجبل الممتد على مسافة كيلين اثنين يجري بمحاذاته واد 
ينحرف مجراه إلى جهة الغرب عند طرف الجبل وهذا المكان هو مايسمى الآن «الحنوا) 
وهو محل الإحرام وهذا الوادي هو وادي « ذات عرق» نسبة إلى جبل «عرق» كما سمي 
«الميقات» ذات عرق؛ لأنه واقع في هذا الوادي» وبتتبع مجاري الأودية التي تكتنف 
جبل عرق سيتضح لنا في أي واد تدفع. 

هل هي تدفع في وادي ذات عرق؟ أم تدفع في وادي «الضريبة» كما قال الأستاذ 


عاتئق؟ 


يكن 


ولابد أن يكون لدبنا واد اسمه ذات عرق أطلقه عليه قدماء البلداثيين حتى نستطيع أن 
نقول: إن هذه الأودية تدفع فيه. 

يقول أبو علي الهجري رحمه الله. أو من كتب حاشية ليعرف لنا كلمة «الضرائب»: 

(هضب بأعلى وادي ذات عرق©) 

ويبدولي أن هضب الضرائب هذا هو الذي يسيل منه وادي «الضريبة»» ووادي 
الضريبة قال عنه ياقوت الحموي: (ضَرِيبة: واد حجازيّ يدفع سيله في ذات عرق."©) 
وقد صدق. 

وعندما يقول علماء البلدان عن واد أو شعب إنه يدفع؛ أويصب. أويسيل: فإنهم 
يقصدون بذلك أنه يفضى إلى واد أكبر منه. ووادي ذات عرق هو أكبر الأودية القريبة منه 
وجميعها تصب فيه وتأييداً لقولي هذا إليك فيما يلي بعض الأودية التي تصب في وادي 
ذات عرق وهي: 
وادي أنخُل: 

هذا الوادي تكلم عنه ياقوت الحموي بقوله: 

(الكل يعي الخاء لمتحي إذات نكل واد عدر عن ولك قزق ماقام قن 
وأمتفلة عن تهاية ©)) 

أقول: وادي ذات أنخل هو الوادي الذي سبق أن قلت إننا مررنا بمحاذاته في الرحلة 
الاستطلاعية عندما أقبلنا على ذات عرق. 

وهذا الوادي لازال يسمى بهذا الاسم لم يتغير منه حرف واحد وأهله ينطقونه حسب 
نطقه القديم «أَنْخُلُ) بالخاء المعجمة. 
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وأعالي هذا الوادي تأتي من جهات جبل «مَسُولى» وما جاوره ثم ينحدر بين الجبال 
مع الريع المتجه إلى الميقات يساير الطريق بحيث يتركه المتجه إلى الميقات ذات 
اليمين ويضيق مجراه عندما تحصره الجبال مما جعل مجراه عميقاً» وعندما يقرب من 
طرف جبل ١‏ عرق» الشمالي الشرقي يلتقي مع واد أوسع منه مجرى قادم من الجنوب 
الشرقي وهذا الوادي هو وادي «الضريبة»» وهذان الواديان يدفعان سوياً في وادي ذات 
عرق» وهما من أكبر روافده الشمالية والشرقية. 

ثم يستمر المجرى على امتداد جبل «عرق» حتى يقترب من طرفه الجنوبي الغربي ثم 
ينحرف باتجاه الغرب وهذا المكان هو المسمى ١‏ الحنو» وفيه «الميقات» المسمى حالياً 
«( محرم الضريبة» (ميقات ذات عرق قديماً). 

ولنعد إلى وادي « أَنْخْل) أو ذات أنخل؛ لأن النص الوارد بشأنه لم يسلم من القدح 
أيضاً حيث قال الأستاذ عاتق البلادي في رسم «أنْخْل» في كتاب « معجم معالم 
الحجاز»: 

(أنْخُلُ: بضم الخاء المعجمة؛ ذات أنخل: واد ينحدر على ذات عرق أعلاه نجد 
وأسفله من تهامة. عن معجم البلدان. 

قلت القول له : لعله تصحيف من أنجل بالجيم» وقد ذكر. 

وقوله: أعلاه من نبجد. قول غير صحيح, لأن مياه نجد لاتعود على الحجان بل 
تذهب شرقاً وذا قالوا لمغرب الشمس عندهم: العالية."2) 
التعليق: 

كأني باستاذنا عاتق البلادي سلمه الله اعتمد على مشاهداته في رحلته وعلى أقوال . 
سكان تلك الناحية فاتخذ هذا أساساً لإثبات المواضع والأدوية التي نتحدث عنهاء وما 


.١1 11/5 مععجم معالم الحجاز: ص‎ )١( 
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خالف تصوره على هذا الأساس كان محل شك عنده وإن كان قائله من قدماء علماء 
البلدان مثل ياقوت الحموي. وإليك تعليقي على قوله هذا: 

١-يقول:‏ لعل كلمة «أَنْخْلُ؛ تصحيف من أَنْجِلٌ بالجيم؛ وقد ذكر. 

أقول: الكلمة لم يدخل عليها تصحيف وقول ياقوت هو الأصح ويؤيده أن الناس 
مازالوا يسمون هذا الوادي باسم «أنْخل» بالخاء لابالجيم. 

أماقوله في رسم «أنجل» في المصدر نفسه: 

(أَنْجَل: بفتح الهمزة وسكون النون وجيم مفتوحة ولام: 

شعب يصب في الضريبة من الشمال الشرقي يطؤه درب المنقى. وانظر أنخل 
بالخاء") هذا القول تأييد للقول السابق وأنه يرى أن «أنخل» هو ١‏ أنجل» بجيم مفتوحة. 

ولاتقارب بين اللفظين وأهل الوادي نطقوه لي كما رسمه ياقوت. 

ولم أقرأ نصاً قديماً ذكر أن في هذه الناحية وادياً أو شعباً اسمه «أنجل» وما ذكر بهذا 


اللفظ بعيد عن الضريبة وذات عرق. 
"- أما تعليقه على قول ياقوت (أعلاه من نجد) بأنه قول غير صحيح لأن مياه نجد لا 
تعود على الحجاز بل تذهب شرقا. 


فهذا قول مردود لأن أعالي هذا الوادي واقعة بالفعل في نجدء أما أسفله فغير واقع 
فيه» والمؤلف نفسه عرفنا في رحلته حيث وصف لنا أعالي هذا الوادي وماحوله بأنها 
تسمى «مكافىء المياه» فما سال غرباً اتجه إلى الغور وتهامة؛ وما سال شرقاً اتجه إلى 
نجد. 

وقد أسلفت أن أهل ذات عرق عندما قيل لهم: هل أنتم متهمون أو منجدون؟ 

قالوا: لا منجدين ولا متهمين؛ نحن أهل الغور. 

لهذا فإن قول ياقوت صحيح لا لبس فيه ولاغموض. ومثله مدرك لما يقول. 


.١1406 /١ معجم معالم الحجاز‎ )١( 
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العقضلاوان: 

في الرحلة الاستطلاعية إلى «ميقات ذات عرق» صادفنا رجلاً مساً فسألناه عن بئر 
«الخّضراء» فتطوع مشكوراً فدلنا عليها ثم صحبنا ليرينا قرية «الضريبة» وكذا أسهل 
طريق نسلكه في طريق العودة. 

وماكدنا نخلف جبل عرق حتى علونا مرتفعاً من الأرض فبانت لنا منارة مسجد القرية 
فقال هذه هي الضريبة انظروا إلى «المِثيرَا فقال الشيخ بكر أبو زيد: خذها فائدة يعني 
أنهم يسمون المنارة منبراً. فأخذتها فائدة كما أوصى الشيخ؛ ويبدو لي أن الأكمة التي 
كان موجوداً عليها علم ومنظرة» ويوقد عليها ليلاً لهداية المسافرين بالقرب من بركة 
«أوطاس» سميت في الوقت الحاضر ١‏ المنيبر تصغير منبر من هذا القبيل والله أعلم. 
وبيت القصيد هنا أنه عندما أزانا القرية والطريق الذي نسلكه سألته عن اسم واد قطعناه. 
مجراه من الجنوب إلى الشمال باتجاه ما يسمي حالياً ١‏ وادي الضريبة» فقال الرجل: 

هذا الوادي اسمه ١‏ الْعَضْلاء الغربية» يعني أن هناك عصلاء شرقية. 

بعد العودة بحثت عن مسمى العصلاء فعثرت على قول ياقوت الحموي الآتي: 

(العَصَلآوَانِ: شعبتان تصبّان على ذات عرق .”") 

وقد لاحظت أن هاتين الشعبتين تصبان بالفعل في وادي ذات عرق عندمايتجاوز 
المنحنى ويتجه غرباء وهو المسمى حالياً هوادي الضريبة». 

وهذا من الأدلة القوية بأن مايسمى حالياً «الضريبة» ماهو إلا وادي ذات عرق قديماً. 

لكل ماتقدم أقول: إن مايسمى في وقتنا الحاضر وادي الضريبة ماهو إلا وادي «ذات 
عرق قديماً» الذي نسب له الميقات نظراً لوقوعه فيه. ولأن جميع الأودية التي مرت معنا 
آنفاً تدفع فيه ومن ضمنها وادي الضريبة الذي وصفت لك أنه يصب في وادي ذات عرق 


1718/4: معجم البلدان‎ )١( 
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عند الطرف الشمالي الشرفي من جبل اعرق) وهو المكان الذي بلنقى فبه م رادي 
11 : 
١أنْخْل‏ وحنى تتصور مجاري هذه الأودية انظر إلى الخارطة رقم (7). 

وبهذا الإيضاح أظن أننا أشبعنا وادي الضريبة ضرباً فطوعناه لكى يعود إلى مجراه 
الصحيح ولعل الناس يسمون هذا الميقات «محرم ذات عرق» كما كان يسمى قديماً. 

وقبل أن أضع عصا الترحال في بطحاء وادي ذات عرق وجدت أن من المفيد جمع 
شتات ماقلته حول تحقيق منازل طريق الحج البصري بسوضع جدولين الأول منهما 
والمسافات فيما بينهاء والجدول الثاني يتضمن مقارنة بين مسافات المنازل الرئيسة عند 
الإمام الحربي» وبين ماقمت به من قياسات لهذه المسافات على الطبيعة» وكذا إيضاح 
أماكن المنازل حسب موقعها من خطوط العرض وخطوط الطول ليمكن الوصول إليها 
بسهولة. 

كما استحسنت وضع خلاصة بما حققته من منازل طريق الحج البصري من النباج 
إلى ميقات ذات عرق عسى أن يكون في ذلك تسهيلا للقارىء والباحث على حد سواء 
وفيما يلي هذين الجدولين والخلاصة: 
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جدول رقم )١(‏ مقارنة بين ما ورد في المراجع القديمة عن منازل طريق الحج البصري 
اسم المرجع ومؤلقه منازل الطريق من «النباج» إلى «ميقات ذات عرق» والمسافة بينها بالأميال 


العوسجة | القريتان | رامة ة ]| 


1 


0 
١ 7 


(1) البكري خالف الحربي وابن رستة في المسافة بين النباج والعوسجة حيث قال : إنها (71م) بينما الصحة(9١)‏ ميلًا. كما حصل عنده اضطراب في ترتيب المنازل بعد «فلجة». 
(1) لم يذكر ابن رستة المسافة بين القريتين ورامة. كما جعل المسافة بين طخفة وضرية (78)م) بينما الصحيح (18) ميلًا. حسبما ذكر الحربي والبكري. 

() ابن خرداذبة لم يذكر المسافات بين المنازل في الطريق البصريء وقد ذكر مَرّان بدلاً من الشبيكة. 

(5) أورد الهمداني هذه المنازل في معرض كلامه عن مناهل الطريق» ويلاحظ أنه سمى الشبيكة بالتكبير ونسبها للكراع؛ وهذا صحيح. 

(0) الهجري. سمى القريتين «الفريش» وهذا بلا شك تصحيف من النساخ» كما أنه ذكر مران بدلاً من الشبيكة » ومران كان المنزل الأول. 


جدول رقم 00 
مقارنة المسافات بين المنازل الرئيسة بالأميال عند الحربي 
بماتم من القياس على واقع الأرض بالأكيال. 


موقع المنزل حسب خطوط العرض والطول 


آبار اليّكا 


ليد 


)١(‏ بجوار القريتين قرب مدينة عنيزة. 
(؟) بجانب هضبة طخفة من جهة الشمال الشرقي. 
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في تحديد أماكن منازل طريق الح البصري 
من النباج إلى ذات عرق 


حظيت طرق الحج إلى بيت الله الحرام باهتمام الخلفاء والولاة في زمن الدولة الأموية» 
والدولة العباسية ومابعدهما. ومن بين هذه الطرق «طريق الحج البصري». 

وقد تبين لي أن بعض منازل هذا الطريق لم تحدد التحديد الصائب من قبل من 
تكلموا بشأنها من مؤلفي عصرنا الحاضر حيث كان الخلاف واضحاً بينهم في هذا 
التحديد. 

لذا ألزمت النفس على تحقيق منازل هذا الطريق من منزل « النباج» إلى منزل «ذات 
عرق». ونظراً إلى أن تحقيقي لهذه المنازل والمتعشيات شمل تحقيق بعض المواضع 
المشهورة التي مَرّ عليها الطريق وخاصة تلك التي ورد لها ذكر ضمن النصوص القديمة 
التي اعتمدت عليها في تحقيقي للمنازل وهذا الأمر تطلب مني أن أقف بين المنازل 
وقفات قد تطول أحياناً مما قد يسبب للقارىء غير المتخصص صعوبة في جمع شتات 
الا ييا ش 

لذا وجدت أن من المفيد إيجاز القول عن منازل الطريق ومتعشياته فيما يلي: 
منزل النباج: 

يسمى النباج في وقتنا الحاضر «الأسياح» وتقع آثار هذا المنزل في وسط 
نخيل «البرقا» حيث مازالت معالم البركة بادية للعيان هناك» وبالتحديد على 
خط العرض 5٠١‏ 437 55 وخط الطول  55٠‏ ”3 45. 
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الصريف هو أول استراحة للحجاج بعد النباج ومازال يسمى بهذا الاسم حتى الآن. 
إلا أن آباره مهجورة في الوقت الحاضر. يبعد الصريف عن النباج خمسة وعشرين كيلاً. 

يقع على خط العرض 59 57 586 وخط الطول 55 75 45. 
منزل العوسجة: 

العَوْسَجَةُ: من المنازل المختلف في تحديد مكانها. قال عنها الشيخ حمد الجاسر: 
إنها تعرف الآن باسم «العوشزية». يقصد بذلك قرية العوشزية الواقعة شرقي مدينة 
«عنيزة» على بعد أربعة عشر كيلاً. وخالفه في ذلك الأستاذ محمد بن ناصر العبودي 
مؤلف «معجم بلاد القصيم» قائلاً: 

إن منزل «العوسجة» هو مايسمى في الوقت الحاضر «حَبٌ الْعوْشز). 

وخب العوشز هذا واقع بجوار مدينة «بريدة» من الناحية الجنوبية» وقد امتد إليه 
العمران في السنوات الأخيرة فكاد يصير حياً من أحياء المدينة. 

وبعد البحث والتحقيق اتضح لي أن منزل «العوسجة» لا هذه ولا ذاك. 

فمنزل ‏ العوسجة» أو عويسجة بالتصغير: هو مايسمى حالياً «البّرّيكة» الواقعة 
بالقرب من «الركيّة؛ شمال «الرَيبْعيّة). 

ولازالت أثار قصور هذا المنزل وما يبدو أنه بركة كبيرة ظاهرة للعيان» وتبعد عن 
متعشى الصريف ثلاثة عشر كيلاً ونصف الكيلء وعن منزل النباج ثمانية وثلاثين كيلاً 
ونصف. وعن القريتين أربعة وأربعين كيلاً. 

وأثار «العوسجة» واقعة على خط العرض 5٠‏ 55 55 وخطالطول 355 
7 454. 


ف 


متعشى بولان: 

لم أقف له على أثر لتعذر الوصف الكافي من واقع النصوص التي بين يدي. 
منزل القريتين: 

هذا المنزل من المنازل التي لم تحدد بدقة» وقد استقر عند بعض الباحثين أنه 
مايسمى حالياً « القَرَيَّة» الواقعة شرقاً من مدينة «عنيزة» فيما بينها وبين مزارع ١‏ الزغيبية» 
ولكني أخالف هذا التحديد حيث ظهر لي من واقع الزيارات المتعددة لهذه الجهة وكذا 
تطبيق المسافات أن منزل القريتين يقع باتجاه الجنوب الغربي من «القُريَّة» وجميع 
المؤشرات تدل على أن منزل الحاج واقع بجوار قريتي ابن عامر. وبالتحديد في الطرف 
الجنوبي الشرقي لما يسمى ١جْوَيّ‏ عيّزة» وأرجح أنه الكان البسيد الملقن 4 

وهو واقع على خط العرض 59 55 5١‏ وخطالطول 85٠‏ 55 47. 


يبعد عن «العوسجة» أربعة وأربعين كيلآء وعن منزل رامة ثلاثة وأربعين كيلاً وثمانمائة 


معر على الشمك: 
متك عجلر: 


عَجْلْ: متعشى حدد في غير مكانه الصحيح. قال عنه مؤلف «معجم بلاد القصيم» 
إنه مايسمى حالياً ١‏ الزريب» الواقع غرب جنوب بريدة شمال مجرى وادي «الرّمة). 

وقد اتضح لي من واقع الرحلات الميدانية أن متعشى عجلز واقع إلى الجنوب من 
مجرى الوادي لا شماله. وهو مايسمى الآن «البْرَيْكٌة) يقع في وسط مزارع تسمى بهذا 
الاسم وموقعها في نهاية رمال ا : لغميس )2 عميسر عنيزة» من جهة الغرب. 

كما اتضح لى أن الرمال المسماة فى وقتنا الحاضر «رمال الغميس» ماهى إلا «رمال 
عجلز قديماً». 


"١ 


يبعد متعشى عجلز عن القريتين ثمانية عشر كيلاً وثمانين مترأ وعن منزل «رامة» ستة 
وعشرين كيلاً. 

وهو واقع على خط العرض 87 8 "وظ الطول 2524:7542 
منزل رامة: 

آثار هذا المنزل وآباره واقعة بجوار «نفود رامة» من الجهة الجنوبية وهذه الآثار مازالت 
واضحة وإن كانت الرمال تغطي المنطقة. 

يبعد منزل رامة عن المنزل الذي يليه من جهة القبلة وهو (إِمَرَة خمسة وخمسين كيلاً 
وستمائة متر. 

يقع على خط العرض 74 6 5١‏ وخطالطول 5٠‏ 48 "4. 
متعشى بطن عاقل: 

لم أتمكن من العثور عليه نظراً لما حصل للأرض هناك من تغير» وقد يحتاج الأمر إلى 


إمَرةُ: من المنازل التي لم يحدد مكانها بدقة» ومسمى إمرة يطلق في وقتنا الحاضر 
على جبال تجاورها من الشمال على بعد ستة أكيال فضاع المسمى القديم لهذه الجبال 
وبالتالي ضاع منزل «إمرة» ولكن بعد البحث الدقيق تمكنت من العثور على منزل (إمرة» 
تكوامانسي الي دباو ركاه وي الشال الستافبانت العدول م مننارنيمق تنيماً 

0 

«هضب متالع». ومنزل (إمرة» واقع بين بلدتي «(دخنة) و (الشبيكية». 

يبعد عن طخفة خمسين كيلاً وثلاثماثة متر. على خط العرض 21 5٠‏ 55 وخط 
الطوك 5 1 
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متعشى الرائغة: 

الدائعة: متعشى بين إِمّرة وطخفة؛ وتقع آبار هذا المتعشى عند الطرف الجنوبي لجبل 
اُواج؛ فيما بيت وبين هضبة #قلة يمه قديماة الدُووبُة حالي. 

تبعد الرائغة عن إمرة ستة وعشرين كيلا وعن منزل «طخفة» أربعة وعشرين كيلاً. 
وتقع على خط العرض 55 8 55 وخطالطول 5٠‏ 310 4#. 
منزل طخفة: 

يقع هذا المنزل بجانب هضبة «طخفة» المشهورة من الناحية الشمالية الشرقية يفصل 
بينه وبينها حشة سوداء تسمى عبد طخفة. يشاهد في الموقع بركة كبيرة مدورة الشكل 
مطمورة لم يبد منها مسوى درجتين وبجوار البركة عدد من الآبار المطوية بالحجارة طياً 
كما ع هذا المنزل عن «ضرية» ستة وثلاثين كيلاً. 

وهو يقع على خط العرض ٠5‏ 58 55 وخط الطول 58 59 4#. 
المتعشى بين طخفة وضرية: 

لم أقرأ لأحد من المؤرخين أنه ذكر بينهما متعشى» وقد يكون هذا عائداً لقصر المسافة 
بين المنزلين. وإن كان هناك متعشى لم يذكر فيغلب على الظن أنه واقع عند قرية «ليم». 
منزل ضرية: 

من واقع الزيارة الميدانية لبلدة ضرية» والتجول في آثارها القديمة تبين لي من اتجاه 
الطريق الذي كان يسلكه الحاج قديماً وكذا تطابق المسافات بين المنازل أن منزل ضرية 
هو مايسمى حالياً اضَرْوَى) الواقع بجوار مايسمى اعين ضرية» من ناحية الشمال فيما 
بين العين والسناف ففي هذا المكان تكثر كسر الزجاج القديم والأواني الفخارية 
الملونة» ويوجد في الموقع عدد من الآبار المطمورة أما البركة فلا وجود لها فقد تكون 
الدفنت مع مرور الزمن إلا أن في وسط الموقع مرتفعاً قن يكون اتجاً من مخلفات تحفرها 
فى السابق. 


وض 


يبعد منزل ضرية عن منزل «الجديلة» تسعة وخمسين كيلاً وثمانمائة متره ويقع على 
خط العرض 55 57 55" وخطالطول 55 55 45. 
متعشى رميلة اللوى: 

قد يسمى متعشى الرميلة أو كف نظراً لوجود هذا المتعشى محصوراً. بين الطرف 
الشمالي الغربي لجبل «أكُف البُرّى» المسمى حالياً «كفّ» وبين نفود #عريق الدسم» 
رميلة اللوى قديماً. 

في زيارتي الأولى لهذا الموقع بإرشاد من رجل متقدم في السن شاهدت إحدى آبار 
المنزل لم يتضح منها سوى جزء من دائرتها المطلية بمادة بيضاءء وعند زيارة المكان 
بعد عدة أشهر لم أجد لها أي أثر حيث طمرتها الرمال. 

هذا المتعشى واقع على خط العرض 78 5١‏ 55 وخطالطول 57 5٠‏ 
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يبعد عن منزل ضرية أربعة وعشرين كيلاً تقريباً. 

ومن مراجعة النصوص يبدو أن بين ضرية وبين الجديلة متعشى غير هذا وهو متعشى 
«أسود العين» قد يكون أحدهما بديلاً عن الآخر أو أن صعوبة قطع هذه المرحلة حَتََّمت 
وجود استراحتين الأولى في «الرميلة» عند طرف جبل «أَكُنَ» لأن المسافرين وإبلهم 
نالها مانالها من منغ قطع رمال الود .وبما أنهم بعد رحيلهم من المكان يركبون رمال 
النفود مرة ثانية وهي أشق من الأولى فيأخذ منهم التعب مأخذه قبل وصولهم منزل 
«الجديلة» فيستريحون في «أسود العين» وهو يبعد عن الجديلة عشرة أكيال أي خمسة 
أميال كما جاء في النصوص. 

وأسود العين فيه عدد من الآبار الواسعة المدفونة» وآبار مطوية 2000 
مستحدثاً. وهو واقع على خط العرض 10 م4 غ5 وخط الطول ه” :5 47. 
ويسمى أسود العين في الوقت الحاضر (آبار ظفْرَة». 


فض 


منزل الجديلة: 

هذا المنزل قام عليه في الوقت الحاضر قرية اسمها «الصقرة» ويدل عليه بركته 
المربعة التي لازالت واضحة المعالم في الجهة الجنوبية من القرية التي تبعد عن مدينة 
عفيف أربعين كيلاً تقريباً شمالاً 

وتبعد الجديلة عن منزل ضرية ستين كيلاً تقريباًء وعن منزل فلجة أربعة وسبعين كيلاً 
ونصف الكيل. وهي تقع على خط العرض 150 37 75 وخطالطول 514 27 47. 
متعشى أبرقي خجر: 

هذان الأبرقان لم تحددهما لنا النصوص القديمة تحديداً دقيقاً؛ بل كادت تتضارب. 
الأمر الذي جعل العشور عليهما من الصعوبة بمكان حيث احتاج الأمر إلى قيامي بعدة 
رحلات القصد منها العثور على هذين الأبرقين لأن تحديدهما سيدلنا على مواضع 
أخرى لها شهرتها في معاجم البلدان والشعر العربي. وعند هذين الأبرقين قتل بنو أسد 
حجراً والد امرىء القيس الشاعر. 

وقد حددت هذين الأبرقين بجوار هضبتي «مثلثة) و اغددّة) الواقعتين شمال غربي 
عفيف على بعد ثلاثين كيلاً. والأبرقان واقعان جنوباً منهما ويبعدان عن منزل الجديلة 
بمسافة اثنين وثلاثين كيلا على خط العرض 28 7 وخط الطول #4 45. 
منزل فلجة: 

َلْجَةُ : من المواضع التي خفي تحديدها بدقة على الباحثين في وقتنا الحاضر. 

قال عنها الشيخان: حمد الجاسن وسعد الجنيدل: إنها «ماء الخضارة» الذي أصبح 
في الوقت الحاضر بلدة عامرة. 

وقال الشيخ عبد الله بن خميس: إنها «الدَرَيْعوَات» وهذا أقرب للصواب. ولكنه أبعد 
التّجعة عندما سماها «الجديلة». فما أبعد ما بين الجديلة وفلجة!! 


وقد اتضح لي من واقع ترتيب المنازل وقياس المسافات بينها على الطبيعة» وكذا تتبع 
أعلام الطريق وأمياله أن منزل «فلْجة» هو المسمى حاليا وال يكنة) الواقع قرب هضاب 
«الدَرَيْعُرَات»» وأكبر دليل على ذلك وجود آثار المنزل وأوضحها البرك التي تم 
استصلاحها في الوقت الحاضر. 

ومنزل فلجة واقع على خط العرض 7724 وخيط الطول. * 176 47 


يبعد عن منزل الدفينة واحداً وخمسين كيلاً تقريباًء وعن منزل الجديلة أربعة وسبعين 


كيلاً ونصف الكيل. 


هذا المتعشى من المواضع التي خفي تحديدها وبتتبعي لأعلام الطريق من منزل 
فلجة باتجاه منزل الدفينة عثرت على كثير من الأعلام المتتابعة. ولما كان النص الذي 
أورده الحربي فأزال به ماحصل في النصوص الواردة حول «الزجيج» من اضطراب 
وتداخل؛ حدد المسافة بين الزجيج وبين «فلجة» سبعة أميال أي أربعة عشر كيلاً. 

فيبدو لي أن متعشى الزجيج عند الأعلام الواقعة على بعد أربعة عشر كيلاً من فلجة 
وهذه الأعلام واقعة على خط العرض 7/8 لوي وخ الول ع 41 
أما مورد الزجيج قديماً فهو تلك الآبار المطمورة في وادي «صدعان» بالقرب من 
المتعشى. ظ 
منزل الدفينة: 

الدَفِينَة وقد تسمى «الدَّثينة» بالثاء: هذا المنزل غني عن التعريف لكون الدفينة لم 
على متقاها أ تعبووقه القع وزلة تعاذه لاعس على أن: 
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هذا المتعدن واقع ذئ التحصضت تناماً رين متزل الداقيكة وكباء ويسمية القاطتون خوله 
«البَرَيْكة». ولم أقرأ في المراجع المتوفرة لدي أي ذكر لهذا المتعشى. 

ولكن دلني عليه تسميته ووجود آثار مبانيه المهدمة التي يطؤها الطريق. 

وهذا المتعشى واقع على خط العرض 575 58 5 وخط الطول 39 48 .4١‏ 
منزل قيًا: 

فاكس الله ليع لدف وقبل «الشبيكة). ولازال يحتفظ بمسماه القديم يقع عند 
حافة (حرة كشب) من الناحية الشرقية. 

وكان الحاج عندما يقبلون على هذا المنزل تعترض طريقهم سبخة يصعب السير 
عليها إذا امتلأت بمياه الأمطار. وقد تم رصف جزء منها بالحجارة؛ ولا زال هذا الرصيف 
يشاهد فيها كأنه مدرج للطائرات. 

وتسمى هذه السبخة «سبخة الحواء» واسمها القديم «قاع الجنوب). 

كانت آبار المنزل معروفة وأقواهها بادية للعيان قبل مدة قصيرة» ولكن عند زيارتي 
للموقع لم أشاهد لها أي أثر حيث طمرتها السَّبِخَة. 

ومنزل قبا يبعد عن منزل الشبيكة خمسين كيلاً وأربعمائة متر على السمت. 

علما بان الطروة كياج نول جره كشي 

وهو واقع على خط العرض 75 5١ 5٠‏ وخط الطول 7# 8”# .4١‏ 


متعشى بلد: 

اشع قشي ملي لوال كك مراع فر رفظ التدقف وستوض المراضة 
التي ضَنّت علينا النصوص بإيضاح كاف حولهاء ولكن بتوفيق من الله وقفت عليه. 

وموضع «بَلّدا يسمى حالياً ١الحُمَيرة)‏ واقع على خط العرض ٠١‏ 4 ”5 وخط الطول 
.4١ "5‏ يبعد عن منزل «قبا) ستة عشر كيلاً أي ثمانية أميال كما ورد في النص. 


منزل الشبيكة: 

المنزل القديم كان «مَرَان» وقد نقل إلى «الشبيكة» نظراً لسعة موقعها وطيب مائها 
والمسافة بينهما ثلاثة أميال. 

وقد تبين لي بعد البحث وإجراء القياسات اللازمة أن «الشُبيْكة؛ هي مايسمى حاليا 
«أبار دُعَيْجَة». وهي واقعة على خط العرض 3١‏ ه” 5١‏ وخطالطول 59 35١‏ 
4١‏ 
متعشى بسيان: 

بُسْيَانُ: ضَوْدٌ مرتفع يشاهد من بعد في سهل ممتد لايشاهد غيره وعندما وضع 
متعشى بسيان سمي باسمه لأنه العلم الوحيد القريب منه ومنزل بسيان يبعد عن هذا 
الضور مسافة ثمانية أكيال إلى جهة الشمال. 

لم يبق من آثار هذا المتعشى سوى أساسات قصوره. أما البركة فليس لها أثر واضح 
ويبدو لي أنها في الجهة الجنوبية من المباني. ويسمى منزل بسيان حالياً «جَرّة) ويقع 
على خط العرض 577 55 ”!أ وخطالطول 37 65 .4١‏ 

يبعد عن الشبيكة خمسة وثلاثين كيلاً وأربعمائة متره وعن منزل «وَجْرَّة» ستة وأربعين 
كيلاً وثمانمائة متره وهذه القياسات على السّمت. 
منزل وجرة: 

وَجْرَة: هي المنزل الوحيد في هذا الطريق الذي بقيت آثاره باقية على حالها وخاصة 
قبته الجميلة المقامة بين البركتين اللتين تم تنظيفهما وترميمهما مع القبة قبل سنوات. 

ولاتكاد تعرف ‏ وجرة» عند الناس في الوقت الحاضر إلا باسم «الْكّرابة». 

تقع على خط العرض 55 37١‏ ”!أ وخطالطول 57 5٠‏ 40. 
متعشى أوطاس» أو أم خرمان: 

سمي هذا المنزل «أوطاس» لوقوعه في المكان المسمى قديماً أوطاسء وقد يسميها 
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البعض 'أم حُزْمان! نسبة إلى أكمة واقعة بالقرب من «البركة» كان يوقد عليها لبلا لهداية 
المسافرين. ويسمى الموقع حالياً «البرَيكة» 

تقع أثار المنزل عند ملتقى وادي «سلحة» مع وادي «العقيق» على خط العرض 77 
5 5*5 وخط الطول لاه 5 40. 

وفي هذا المتعشى يلتقي طريق الحج البصري مع طريق الحج الكوفي - درب زبيدة - 
فيصدر منه حاج الطريقين سوياً إلى ميقات ذات عرق. 
ميقات ذات عرق: 

ذَاتْ عِرْقٍ: هي آخر محطة ننزلها ونتحدث عنها في الطريق الذي سلكناه من النباج. 
نسب هذا المنزل إلى الجبل المسمى عرقاً وكذلك الوادي الذي يحرم منه الحاج وهو 
وادي ذات عرق. ومنشات هذا المنزل مازالت أساساتها تشاهد على جنبتي الوادي عند 
انحنائه باتجاه الغرب إلى بلدة الضريبة» ويسمى الموقع حالياً «الضريبة» واقع على خط 
العرض ”57 58 5١‏ وخط الطول 59 50 .4١0‏ 

أرجو أن أكون بما قدمته عن هذا الطريق وماحققته مما كان خافياً من منازله يتمشى 
مع الصواب, وأن أكون أسهمت بما يحقق فائدة للباحثين والمتخصصين في تاريخ 
الجزيرة العربية وآثارها. 

وما توفيقي إلا باالله هو حسبي ونعم المستعان, وصلى الله على الهادي إلى طريق 
الحق والصراط المستقيم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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خارطة رقم (8) تشمل جميع منازل ومتعشيات طريق احج البصري من النباج إلى ذات عرق. 


الفهارس 


١فهرس‏ : محتويات الكتاب 

؟. فهرس : المصادر والمراجع 

". فهرس : الأماكن 

> فهرس : الخرائط وصور المعالم وأطلال المنازل 


فهرس محتويات الكتاب 


مقدمة: بقلم الأستاذ الدكتور/ سعد بن عبد العزيز الراشد. رئيس قسم 
الآثار والمتاحف. كلية الآداب» جامعة الملك سعود/ الرياض. 
تمهيد : 

منزل النباج : 

سبب تسميته بالنباج. 

تحديد موقع النباج. 

الرحلة الميدانية. 

متعشى الصريف. 

إيضاح لابد منه. 

منزل العوسحة: 

رأي الشيخ حمد الجاسر حول العوسجة. 

رأي الأستاذ محمد العبودي حول العوسجة. 

وصف موقع العوسجة. 

مناقشة رأي مؤلف « معجم بلاد القصيم» حول ١‏ العوسجة». 
وقفة عند خب العوشز. 

الاتجاه إلى قاع بولان. 

منزل القريتين: 

وقفة لابد منها. 

أقوال الباحثين في وقتنا الحاضر عن القريتين. 


ير 


الزيارة الميدانية للقريتين. 

منزل القريتين. 

الرمادة وعجلز: 

وقفة عند هذا النص. 

الرمادة عند مؤلف ١‏ معجم بلاد القصيم». 
رأيه عن عجلز. 


مناقشة رأي مؤلف ١‏ معجم بلاد القصيم » حول تحديده للرمادة وعجلز. 


الاتجاه إلى عجلز. 

الرحلة الثانية إلى عجلز. 

' البحث عن الرمادة 

منزل ١‏ رامة»): 

الاتجاه إلى متعشى بطن عاقل. 

منزل إِمرَة 

متعشى الرائغة 

منزل « طخفة)»: 

منزل )0 ضرية»: 

متعشى رميلة اللوى. 

تحديد متعشى رميلة اللوى من واقع الرحلة الميدانية. 
وقفة حول جبل« كَنفَ). 

البري. 

الاتجاه إلى أسود العين ومنزل الجديلة. 
أسود العين: 

عود إلى الجديلة. 


الثيبا 0 


أبرقا حجر 

الرحلة الميدانية إلى أبرقي حجر. 

وقفة عند أبرقي حجر. 

غكلية: 

العكلية عند مؤلف (١‏ معجم عالية نجد). 

أسود النّسا: 

منزل «فلْجَة): 

أقوال مؤرخي وقتنا الحاضر عن فلجة والتعليق عليها. 
عودة إلى تشابه المثلثات. 


تشايك التصوضن: 

راي حول القطبيات. 

هل هضاب ١‏ الذْرَيْعُوَات ) هي القطبيات؟. 
متعشى الزجيج: 

النصوص و«التعليق عليها. 

المسير إلى الزجيج. 

معنى الزجيج 

سواج 

منزل الدفينة: 

المتعشى بعد الدفينة. 


و 
منزل « قبَا): 


مو 


متعشى ) بلَد). 
8 
منزل «مرّان » والشبيكة: 


الشبيكة. 
التعلة السذاتنة لصت عن السك 


أقوال مؤلفي عصرنا عن الشبيكة.. 


متعشى ١‏ بُسْيان) 
الزيارة الميدانية لبسيان. 


أقوال قدماء علماء البلدان عن بسيان. 
أقوال مؤلفي عصرنا عن بسيان والتعليق عليها. 
5 ير 

وجرة: 

منزل « وجرة). 

رحلة استطلاعية. 

متعشى « أو طاس» 

أوطاس. 

أم خَرْمَان. 

تحديدي لمكان الميقدة. 

وقمة في حزم أوطاس. 

ذكر غزوة الطائف بعد حنين فى سنة ثمان. 
مناقشة بعض الأقوال. 


تفريق قدماء المؤرخين بين الوقعتين ‏ حنين وأوطاس. 


تحديدي لأوطاس 


عود إلى ميقات ذات عرق 


لل 
32> 
ا 
اما 
51 
511 
51 
51 
خض 
51١‏ 
23235 
ارا 
خرف 
3 
امدخل 
3500 
350 
30> 
5 
55١‏ 
56 
/ 51 
57 


المبقات 

الموقع الجغرافي. 

أقوال مؤلفي عصرنا الحاضر عن ١‏ الضريبة» و ١‏ الظريبة» 

مناقشة هذه الأقوال. 

الفكزيةة: 

وادي ذات عرق. 

وادي 0 أن 

العَضَلاوَان: (شعْبتان). 

جدول رقم )١(‏ مقارنة بين ماورد في المراجع القديمة عن منازل طريق 
الح البصري» 

جدول رقم (؟) مقارنة المسافات بين المنازل الرئيسة بالأميال عند 
الحربي بما تم من القياس على واقع الأرض بالأكيال. 

الخلاصة: في تحديد أماكن منازل طريق الحج البصري من النباج إلى 
ذات عرق. 
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المصادر والمراجع 


١‏ أبو علي الهجري وأبحاثه في تحديد المواضع :بقلم حمد الجاسر . منشورات دار 
اليمامة الرياض .الطبعة الأولى. 

؟- الآثار الاجتماعية والاقتصادية لطريق الحج العراقي على منطقة القصيم : صالح 
ابن سليمان الوشمي . رسالة ماجستير لم تطبع في كتاب ‏ جامعة الملك سعود 
بالرباتيسة 

نت أشهر رحلات الحج (ملخص رحلتي ابن عب دالسلام الدرعي المغربي) : حمد 
الجاسر . منشورات الرفاعي الطبعة الأولى عام 1507١ه‏ 1987م. 

؟بالأعبلاق السمة جمدم ع ودينة ‏ سدوواف ذاو ماد روه . طبع في 
مدينة ليدن. 

5 كتاب الأغاني : لأبي فرج الأصفهاني . دار الثقافة / بيروت. 

1 الأمكنة والمياه والجبال : محمود بن عمر الزمخشري . تحقيق الدكتور إبراهيم 
السلعراني . مطبعة السعدون / بغداد. 

/ا أيام العرب في الإسلام : على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم . دار 
إحياء الكتب العربية . الطبعة الأولى عام 1179ه ٠116م.‏ 

4- بلاد العرب : الحسن بن عبدالله الأصفهاني . تحقيق حمد الجاسر والدكتور 
صالح العلي. نشر دار اليسامة / الرياض . الطبعة الأولى عام ١78/4‏ ه-19758م. 

4 تاج العروس من جواهر القاموس : محمد مرتضى الحسيني الزبيدي . مراجعة لجنة 
فنية / الكويت دار إحياء التراث العربي / بيروت. 

٠‏ جزيرة العرب / من كتاب الممالك والمسالك لأبي عبيد البكري : الدكتور 


الناشر/ ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع . الطبعة الأولى عام 11917.ه 
//91ام. 
١‏ جمهرة النسب : للكلبي . عالم الكتب / مكتبة النهضة العربية / بيروت الطبعة 
الأولى عام /1501ه-1985م. 
١‏ حولية الآثار العربية السعودية «أطلال » العدد الثاني ١7948‏ ه19178م .تصذر 
عن إدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف السعودية. 
١‏ نبذة من كتاب « الخراج وصنعة الكتابة» : قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي. 
دار إحياء التراث العربي . الطبعة الأولى عام ١508‏ ه948 ١م.‏ 
4 درب زبيدة / طريق الحج من الكوفة إلى مكة المكرمة : أد / سعد بن عبدالعزيز 
الراشنك: 
الناشر : دارالوطن الرياض . الطبعة الأولى عام 5١5‏ ١ه‏ 1997١م.‏ 
65 دليل الخليج (القسم الجغرافي) :ج» ج لوريمر : ترجمة المكتب الثقافي 
لحاكم قطر . 
دار العربية للثقافة والنشر والتوزيع / بيروت . عام ١1785‏ ه-19594م. 
1 سيرة ابن هشام: عبدالملك بن هشام / مراجعة وضبط محمد محيي الدين 
عبدالحميد مطبعة حجازي القاهرة. 
١‏ صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الاثار : محمد بن عبدالله بن بليهد . 
الطبعة الثانية عام 174157١ه‏ 1917/7م. 
على ربى نجد : عاتق بن غيث البلادي . دار مكة للنشر والتوزيع . الطبعة الأولى 
عام 505١1ه1985م.‏ 
4 لسان العرب المحيط : ابن منظور . أعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة يوسف 
خياط. الناشر: دارالجيل » ودار لسان العرب / بيروت عام 508 ١ه‏ 1988م. 


لض 


اليمامة / الرياض. عام 1ه ١٠1917م‏ 
مراصد الاطلاع : البغدادي . تحقيق وتعليق علي محمد البجاوي. الناشر: دار المعرفة/ 
ت الطبعة الأولى */11ه 5 190م. 
بيروت الطبعة الا وا : 
7" المششرك وضعاً والمفترق صقعاً : ياقوت الحموي . عالم الكتب . الطبعة الشانية 
عام1 ٠14ه1986م.‏ 
7 - «المناسك » وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة: لأبي إسحاق الحربى. تحقيق 
حمد الجاسر نشر دار اليمامة / الرياض . الطبعة الثانية عام 5٠١‏ ١1ه-١198م.‏ 
4" معجم البلدان : ياقوت الحموي. نشر دار بيروت للطباعة والنشر .طبع سنة 
6 ' معجم بلاد القصيم : محمد بن ناصر العبودي . مطابع الفرزدق . الطبعة الثانية 
عام ١٠545١اه‏ 1990م. 

1" معجم شمال المملكة : حمد الجاسر . منشورات داراليمامة / الرياض. الطبعة 
الأولى عام 17 114ه //191م. 

معجم لغة الفقهاء : وضع محمد رواس قلعة جي وحامد صادق قنيبي . دار 
النفائس/ بيروت .الطبعة الأولى عام 5٠05‏ ١ه‏ 19486 م. 

4" معجم معالم الحجاز : عاتق بن غيث البلادي. طبع الجزء الأول نادي الطائف 
الأدبي عام 4 179 ه 1917/8م. 


دلق 


٠‏ مععجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: عاتق بن غيث البلادي . دار مكة 
للنشر والتوزيع.الطبعة الأولى عام 57٠5١ه‏ 1987م. 

١‏ ا معجم مااستعجم : لأبي عبيد البكري . تحقيق مصطفى السقا .نشر عالم الكتب/ 

“ا موسوعة المورد : قاموس تراجم : خير الدين الزركلي . دار العلم للملايين / 
بيروت. الطبعة العاشرة عام 15ام./ 

“ا نظرات في كتاب تاج العروس من جواهر القاموس: بقلم حمد الجاسر. الطبعة 
الأولى ام/ا٠5‏ 1ه 19417 م. 
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فهرس الخرائط 
وصور المعالم واطلال المنازل 


خارطة رقم )١(‏ تبين درب الحج البصري من منزل النباج إلى منزل رامة 

خارطة رقم (5) تبين مسار الطريق من منزل رامة إلى منزل طخفة. 

خارطة رقم ("') تبين مسار الطريق من منزل طخفة إلى منزل الجديلة. 

خارطة رقم (5) تبين مسار الطريق من متعشى أبرقي حجر إلى منزل الدفينة. 

خارطة رقم (0) تبين مسار الطريق من الدفينة إلى منزل الشبيكة. 

خارطة رقم (1) تبين مسار الطريق من الشبيكة إلى متعشى أوطاس. 

خارطة رقم (1) تبين مسار الطريق من متعشى أوطاس الى ميقات ذات عرق. 

خارطة رقم (4) تشمل جميع منازل ومتعشيات طريق الحج البصري من 
النباج إلى ذات عرق. 

صورة رقم )١(‏ منظر مكان بركة منزل «النباج» بين نخيل الأسياح. 

صورة رقم(؟) منظر أطلال مبان قديمة في متعشى الصريف قرب الأبار. 

صورة رقم (") منظر إحدى أبار « الصريف » وبالقرب منها أنقاض بعض 
المساكن. 

صورة رقم (؟) منظر جدار سميك لما يبدو أنه ظهر حائط بركة كبيرة في منزل 
العرية 

صورة رقم (0) منظر آخر لظهر الحائط ومن خلفه تبدو تلال أنقاض مساكن. 

صورة رقم (1) مربع يشبه البركة الصغيرة في منزل العوسجة. 

صورة رقم (7) أثر أحد المباني الكبيرة في منزل العوسجة. 

صورة رقم (8) بعض أطلال مباني منزل ١‏ العوسجة». 


يفيفن 


.» > || 


5 


صورة رقم (9) منظر شجر العوسج بالقرب من موقع البركة في منزل 
العوسجة. 

صورة رقم )١١(‏ نموذج للكتابات والنقوش في الآثار القديمة قرب الخرما 
الكمالية: 

صورة رقم )١١1(‏ أحد أعلام الطريق عند منحدر صفراء عنيزة شمال مزارع 
الزغينية: 

صورة رقم )١7(‏ جزء من طريق منقى عند منحدر الصفراء بجوار العلم» 
المنظر باتجاه القبلة. 

صورة رقم (17) منظر المنقى نفسه باتجاه العوسجة. 

صورة رقم )١5(‏ أحد أعلام الطريق البارزة جنوب غربي ‏ قاع بولان». 

صورة رقم (10) أحد الأعلام عند المخرج من متعشى «عجلز؛ يعلو فوقه أبو 

صورة رقم (17) كثبان نفود رامة وقد غطتها مزارع القمح. 

صورة رقم (17) منظر آخر لرمال رامة وقد علتها المزارع الخضراء. 

صورة رقم (14) بركة منزل طخفة ذات الشكل الدائري. 

صورة رقم (19) منظر آخر لبركة طخفة ويرى مجراها وقد دمر. 

صورة رقو(١7)‏ أحد الأشكال المربعة حول الآبار في منزل طخفة. 

صورة رقم (١؟)‏ منظر لمربع آخر ويرى منطلقاً منه مجرى باتجاه البئر. 

صورة رقم (17) احدى آبار منزل طخفة المطوية بالحجارة طيا محكما. 

صورة رقم (11) هضبة البويب التي يطؤها الطريق بين جبلي عسعس ووسط. 

صورة رقم )١5(‏ منظر جبل ١‏ البزي» من قرب. 

صورة رقم (0؟) جبل البزي يراه القادم لوادي الجريب من الشرق عن بعد. 

صورة رقم )7١7(‏ جانب من بركة منزل «الجديلة» لم يتبين منها سوى درجتين. 
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صورة رقم (11) جبل أسود العين (مخبط حالياً). 

صورة رقم (18) إحدى ابار متعشى أسود العين ويرى على حافتها آبار 
مطوية بالحجارة ذات وضع غريب. 

صورة رقم (14) بئر أخرى من آبار أسود العين مطمورة لم تستصلح. 

صورة رقم ٠(‏ ') منظر (أبرقي حجرا وعندهما المتعشى بين الجديلة وفلجة. 

صورة رقم )7١(‏ إحدى أبار «العكلية» القديمة مطمورة لم تستصلح. 

صورة رقم (71) بثر أخرى من آبار «العكلية» ومن ورائها جبلها أسود النّسَا. 

صورة رقم (71) منظر الطرف الشرقي من جبل 7 أسود النَّسَاا المسمى حالياً 
(طرف عكلية). 

صورة رقم (74) أحد أعلام الطريق واقع قبلة جبل ١مثلثة»‏ وأبرقي حُجْر. 

صورة رقم (70) علم ثان من أعلام الطريق قبلة أبرقي حجر. 

صورة رقم (7) علم ثالث يقع قبلة من سابقيه محاذ لهضبة «أَجْلَى) 
المشهورة. 

صورة رقم (/11) جبل مثلثة الواقعة في بلاد محارب غربي بلدة «حسّو عَلْيَ». 

صورة رقم (58) جبل مثلثة الواقعة بين الجديلة وفلجة غربي عفيف ويبدو 
بالقرب منها علم بارز من أعلام الطريق. 

صورة رقم (14) منظر تلعة في إحدى هضاب' القُطَيّات) فيها مجمع مياه. 

صورة رقم (' 5) منظر حجر يشبه حيواناً قد يكون جاء لاستعذاب الماء. 

صورة رقم (11) منظر آخر لهذا الحجر. 

صورة رقم (11) منظر قلتة كبيرة يتجمع فيها ماء المطر في إحدى 
هضاب«القطبيات). 

صورة رقم ("5) منظر قلتة أخرى يتجمع فيها ماء المطر في إحدى 

١‏ هضاب(القطبيات». 
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صورة رقم (1 1) منظر جبو دفنته الرمال بالقرب من القلتتين. 

صورة رقم (40) منظر أحد أعلام الطريق بالقرب من متعشى الزجيج. 

صورة رقم (47) منظر علم آخر يقع قبلة من سابقة حوله مصلى. 

صورة رقم (410) منظر حجر غريب الشكل في أعلى هضبة «أم رديهة) 
المنظر من الغرب. 1 

ضوة ر3 10 نط الحسومجدية الكيرق ود بكرن انما شتبوروي ا 

صورة رقم (44) منظر أحد أعلام الطريق الواضحة. واقع قبل «الدفيئة بأربعة أكيال». 

صورة رقم (00) منظر لأطلال مايبدو أنه قصر في المتعشى الواقع بين منزلى 
الدفينة وقبا. 

صورة رقم )0١(‏ جانب من المجلس الكبير في قصر المويه وترى الكراسي 
المطلية بالجص التي كان يجلس عليها الملك عبد العزيز 
(رحمه الله). 

صورة رقم(07) البوابة الخارجية الغربية لقصر المويه. 

صورة رقم (01) البوابة الخارجية للقصر من جهة الشرق. 

صورة رقم (4 0) منظر الطريق الذي رصفه محمد بن سليمان في «قاع 
الجنوب» وقد غطت السبخة الحجارة المرصوفة بحيث 
لايشاهد إلا الحجارة التي على الجوانب. 

صورة رقم (00) منظر الطريق المرصوف ويشاهد انحناؤه عند اقترابه من 
منزل «قبَا). 

صورة رقم (07) علم في متعشى ابَلدَّ) وسط حرة كشب عند بلدة «الْحَمَيرٌة). 

صورة رقم (/01) بئر «الحَضَّيْرَاء؛ في بلدة مَرّان. يقال إنها أقدم بثر فيه. 

صورة رقم (08) منظر جنوبي بلدة مران شرقاً من بئر الخضيراء يبدو لي أن 
المنزل القديم كان في هذا المكان. 
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صورة رقم (04) هضبة نفراء الطريق ويبدو دونها جزء من المنقى. 

صورة رقم )1١(‏ آثار مباني متعشئ 'بُسيان» لم يبق إلا أساساتها الحجرية. 

صورة رقم (11) منظر مرتفع «ابسيان» الذي نسب له المتعشى يبعد عنه 
ثمانية أكيال. 

صورة رقم (11) منظر مصفى بركة منزل (وَجْرَة) وهو البركة الغربية. 

صورة رقم (11) منظر بركة وجرة وقد امتلأت بمياه السيول. 

صورة رقم (14) جزء من المجرى القديم الذي كان يغذي بركة وجرة من مياه 


وادي العقيق. 
صورة رقم (19) منظر البركة الجديدة التي أنشأتها الدولة مؤخراً بجوار بركة 
الوجرة). 


صورة رقم (17) بركة أوطاس بعد أن تم حفرها وإزالة ما فيها من الأتربة. 

صورة رقم (11) الحائط الجنوبي لبركفة أوظامن الذي بين أنهنا نيك مق 
الطوب الأحمر وليس من الحجارة كما قيل. 

صورة رقم (14) منظر بئر مطوية بالحجارة بجوار بركة أوطاس عند زاويتها 
الجنوبية الشرقية. 

صورة رقم (19) أسايدات نين كير تلديكرة قضرأ أو منبهدا: 

صورة رقم (70) منظر جبيل «أم خحرمان» الذي كان يوقد عليه قديماً لهداية 
الحجاج ويرى فوقه العلم أو المنظرة وقد تهدم. 

صورة رقم )1/١(‏ منظر وادي ذات عرق قادم من جهة الشمال الشرقي 
بمحاذاة جبل «عرق». 

صورة رقم (75) وادي ذات عرق وقد انحنى باتجاه الغرب وآثار الميقات 


على ضفتيه. 
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